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في العدد

I

أميركا تصنفّ »إخوان« لبنان ومصر والأردن »إرهابيين«
واشنطن ـ محمد البديوي

ــرامـــب أمــس  تـ ــــد  ــال الـــرئـــيـــس دونــ ــفــت إدارة 
ّ
صــن

الثلاثاء فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان 
بعد  وذلـــك   ،

ً
إرهــابــيــة منظماتٍ  ومــصــر  والأردن 

توقيع ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 
التصنيف هذه،  أمــراً تنفيذياً لمباشرة إجــراءات 
المستهدفة.  الفروع  على  عقوبات  فــرض  بهدف 
وقـــالـــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــان 
المسلمين  ــوان  الإخـ »جماعة  ف 

ّ
تصن إنها  أمــس 

الــلــبــنــانــيــة مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة أجــنــبــيــة تصنيفاً 

خاصاً، وزعيمها محمد فوزي طقوش إرهابياً 
»جماعة  فت 

ّ
صن كما  خاصاً«.  تصنيفاً  عالمياً 

الإخوان المسلمين المصرية والأردنية إرهابيّتين 
عالميّتين لتقديمهما دعماً مادياً لحركة حماس«، 
مضيفة أن الولايات المتحدة »ستستخدم جميع 
الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد 
اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه«. وقال وزير 
)الــصــورة( فــي بيان:  الخارجية مــاركــو روبــيــو 
»تعكس هذه الإجراءات الخطوات الأولى لجهود 
مــتــواصــلــة ومــســتــدامــة لإحـــبـــاط أعـــمـــال العنف 
وزعزعة الاستقرار التي تقوم بها فروع جماعة 

ــــدت. ستستخدم  ــوان المــســلــمــن أيــنــمــا وُجـ ــ الإخـ
الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان 
ــوارد الــازمــة لــانــخــراط في  هــذه الــفــروع مــن المــ
الإرهــاب أو دعمه«. من جهته، قال وكيل وزارة 
المالية  والاستخبارات  الإرهــاب  لشؤون  الخزانة 
جون هيرلي في بيان: »لقد رعت جماعة الإخوان 
المسلمين جماعات إرهابية مثل حماس وموّلتها، 
وهــــي تــشــكــل تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لأمــــن الــشــعــب 
الأميركي وحلفائه وسلامتهم، وعلى الرغم من 
أنهما يمثلان أن دورهما سلمي فقد تآمر فرعا 
جماعة الإخوان في مصر والأردن لدعم إرهاب 

حماس وتقويض سيادة حكومتيهما«. ونتيجة 
الخزانة عن  وزارة  أعلنت  التصنيف،  لإجـــراءات 
تجميد ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين 
فــي مصر والأردن ولبنان  الإخـــوان  )جــمــاعــات 
ومــحــمــد فــــوزي طـــقـــوش(، ســــواء المـــوجـــودة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة أو تــحــت ســيــطــرة أشــخــاص 
أمــيــركــيــن. وقـــد يــــؤدي انــتــهــاك الــعــقــوبــات إلــى 
فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص 
ــانــــب، إذ يـــجـــوز لمــكــتــب مــراقــبــة  أمــيــركــيــن وأجــ
مدنية على  عــقــوبــات  فــرض  الأجنبية  ــول  الأصـ

انتهاكات العقوبات.
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نذر مواجهة 
ريف حلب الشرقي

تشي المعطيات الميدانية بأن ريف حلب الشرقي قد يكون مسرح صدام جديداً بين 
الجيش  إعلان  مع  ومسكنة،  حافر  دير  بلدتي  وتحديداً  و»قسد«،  السوري  الجيش 
مغلقة،  عسكرية  منطقة  إلى  الشرقي  حلب  ريف  في  واسعة  منطقة  تحويل 

ومطالبته المجموعات المسلحة هناك بالانسحاب باتجاه شرق نهر الفرات

دمشق ـ حسام رستم، محمد أمين
إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

لا يــبــدو أن خــــروج »قـــــوات ســوريــا 
ــة« )قــــســــد( مــــن حــيــي  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، 
أواخر الأسبوع الماضي، سيضع حداً للتوتر 
بــيــنــهــا وبــــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، إذ تشير 
المعطيات الميدانية إلى أن ريف حلب الشرقي 
قــد يــكــون مــســرح صـــدام جــديــداً بــن الجيش 
ــداً بـــلـــدتـــي ديـــر  ــديـ ــحـ ــــد«، وتـ ــــسـ ــوري و»قـ ــســ الــ
حافر ومسكنة، مع إعلان الجيش أمس هذه 
المنطقة »عسكرية مغلقة« على خلفية ما قال 
إنــه تصاعد فــي نــشــاط »قــســد« ومجموعات 
وفلول  الكردستاني  العمال  بحزب  مرتبطة 
مـــن الــنــظــام المـــخـــلـــوع. وفــــي حـــن تــثــيــر هــذه 
التطورات مزيداً من التساؤلات حول مصير 
آذار 2025 بين  مـــــارس/  مـــن  الــعــاشــر  اتـــفـــاق 
الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد »قسد« 
ــــذه الــــقــــوات ضــمــن  مـــظـــلـــوم عــــبــــدي، لـــدمـــج هـ
بــأن هذا  الوقائع تشي  فــإن  الدولة السورية، 
التفاهمات  راهــنــا  يستبق  المــيــدانــي  الــحــســم 

السياسية.
وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، 
أمـــس الـــثـــاثـــاء، تــحــويــل مــنــطــقــة واســـعـــة في 
ريـــف حــلــب الــشــرقــي، شــمــالــي ســوريــة، تمتد 
بين دير حافر ومسكنة، إلى منطقة عسكرية 
مغلقة، على خلفية ما قالت إنه تصاعد في 
بحزب  مرتبطة  ومجموعات  »قــســد«  نــشــاط 
بشار  نظام  مــن  وفــلــول  الكردستاني  العمال 
المسلحة  المجموعات  جميع  وطالبت  الأســد. 
بالانسحاب  المعلن  النطاق  داخــل  المــوجــودة 
باتجاه شرق نهر الفرات، مؤكدة أن الجيش 
ــل الإجــــــــــــــراءات الــــــازمــــــة« لمــنــع  ــ ــتـــخـــذ كـ ــيـ »سـ
اســتــخــدام المــنــطــقــة نــقــطــة انـــطـــاق لهجمات 
جديدة. وجاء الإعلان مرفقاً بخريطة توضح 
ــددة بـــالـــلـــون الأحــــمــــر،  ــ ــحـ ــ نــــطــــاق المـــنـــطـــقـــة المـ
ــســتــخــدم نقطة 

ُ
والـــتـــي قــــال الــجــيــش إنـــهـــا ت

إيرانية  انتحارية  مسيّرة  لــطــائــرات  انــطــاق 
استهدفت مدينة حلب خلال الفترة الماضية. 
ودعـــــت هــيــئــة الــعــمــلــيــات المـــدنـــيـــن المــقــيــمــن 

إلــى الابــتــعــاد عــن مواقع  فــي محيط المنطقة 
رة مــن خــطــورة البقاء 

ّ
انــتــشــار »قــســد«، مــحــذ

قرب نقاط تمركز الفصائل المسلحة، في ظل 
احــتــمــالات تــنــفــيــذ عــمــلــيــات عــســكــريــة. وتــقــع 
من  ــدة  واحـ فــي  بالتحذير  المشمولة  المنطقة 
حساسية،  الشرقي  حلب  ريــف  مناطق  أكثر 
إذ تمتد من محيط دير حافر مروراً بقواص 
الضفة  إلــى مسكنة، على  وبــابــيــري وصـــولًا 
الـــغـــربـــيـــة لـــبـــحـــيـــرة الأســـــــــد، وتـــشـــكـــل عـــقـــدة 
جــغــرافــيــة قــريــبــة مـــن خـــطـــوط الـــتـــمـــاس بين 

الجيش السوري و»قسد«.
شــرقــي حلب،  مــنــبــج،  منطقة  إدارة  وأعــلــنــت 
تــعــلــيــق الـــــــدوام فـــي مــــــدارس بـــلـــدة الــخــفــســة 
ــيـــط المــنــطــقــة  ــة فـــــي مـــحـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ والمـــــــــــــدارس الـ
الــدفــاع،  وزارة  عنها  أعلنت  الــتــي  العسكرية 
حـــــرصـــــا عــــلــــى ســـــامـــــة الــــــطــــــاب والــــــكــــــادر 
تعميم  فـــي  الإدارة  وأوضـــحـــت  الـــتـــدريـــســـي. 
ــقـــرار يــأتــي بــســبــب »الــتــطــورات  رســمــي أن الـ
مع  الامتحانات  ستكمل 

ُ
ت أن  على  الأمــنــيــة«، 

بداية الفصل الدراسي الثاني.
وأمــــس الأول الاثـــنـــن، نــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الــســوريــة )ســـانـــا(، عـــن هــيــئــة الــعــمــلــيــات في 
ــا رصــــدت  ــهــ ــيـــش الـــــســـــوري إعــــانــــهــــا أنــ الـــجـ
ــــول المـــزيـــد مـــن المــجــامــيــع المــســلــحــة إلــى  »وصـ
ــد بــــريــــف حــلــب  ــقــــاط انــــتــــشــــار تــنــظــيــم قـــسـ نــ
الشرقي، قرب مسكنة ودير حافر«. وتابعت: 
»بحسب مصادرنا الاستخباراتية، فإن هذه 
الجديدة ضمت عدداً من مقاتلي  التعزيزات 
تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي وفلول 
النظام البائد«، مضيفة أن »استقدام تنظيم 
هــو تصعيد خطير،  إرهــابــيــة  قسد لمجاميع 
وأي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجاميع 
ــن نـــقـــف مــكــتــوفــي  ــ ســـيـــقـــابـــل بــــــرد عـــنـــيـــف. لـ
الأيـــدي تــجــاه هــذا التصعيد الــخــطــيــر«. كما 
نقلت وكــالــة »ســانــا« عــن مصدر عسكري أن 
وصلت  الــســوري  للجيش  جديدة  »تعزيزات 
إلــى نــقــاط الانــتــشــار فــي ديــر حــافــر ومسكنة 
بــريــف حــلــب الـــشـــرقـــي، وذلــــك بــعــد اســتــقــدام 
تنظيم قــســد مــجــامــيــع إرهــابــيــة مــن الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي وفـــلـــول الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد على 
المحور نفسه«. وكانت وزارة الدفاع السورية 

قــد ذكـــرت، السبت المــاضــي، أن قـــوات »قسد« 
تحشد في ديــر حافر، إلا أن المركز الإعلامي 
»قسد« نفى ما قال إنها »ادعـــاءات مضللة  لـ
لــحــكــومــة  الـــتـــابـــعـــة  الــــدفــــاع  وزارة  نــشــرتــهــا 
دمــشــق حــول وجـــود تــحــركــات أو تحشيدات 
عــســكــريــة لــقــواتــنــا عــلــى جــبــهــة ديــــر حــافــر«، 
مؤكداً عدم وجود أي تحركات أو استعدادات 

غير طبيعية.
وأفادت وكالة فرانس برس أمس بأن القوات 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة اســتــقــدمــت تــعــزيــزات 
ديــر حافر، فيما ذكرت  إلــى منطقة  عسكرية 
وكالة »سانا« أن الجيش السوري استهدف 
مـــواقـــع »قـــســـد« بــمــحــيــط مــديــنــة ديــــر حــافــر 

بقذائف المدفعية، رداً على استهداف الأخيرة 
محيط قرية حميمة، شرقي حلب، بالطائرات 
المـــســـيـــرة. كـــمـــا نــقــلــت »ســــانــــا« عــــن مـــصـــادر 
عناصر  محاولة  أفشل  الجيش  أن  عسكرية 
الــواصــل بين  الجسر  وتفجير  تلغيم  »قسد« 
قــريــتــي رســـم الإمــــام ورســـم الــكــروم قـــرب ديــر 

حافر، شرق حلب.
وتقع ديــر حافر إلــى الشرق من مدينة حلب 
بــنــحــو 50 كــيــلــومــتــراً، وتــنــبــع أهــمــيــتــهــا من 
 عـــن كــونــهــا عــقــدة 

ً
ــلـــب، فـــضـــا قــربــهــا مـــن حـ

مــــواصــــات، وســـيـــطـــرة الــحــكــومــة الــســوريــة 
وفتح  حلب  عــن  الخطر  إبــعــاد  تعني  عليها 
الــطــريــق لــلــتــوجــه شــرقــا. وتــقــع منطقتا ديــر 
الــفــرات أو غربه  حــافــر ومسكنة جــنــوب نهر 
اصــطــاحــا، مـــا يــشــيــر إلـــى أن وزارة الــدفــاع 
السورية ربما تعتزم دفــع قــوات »قسد« إلى 
أو شــرقــه. وتسيطر قسد  الــفــرات  شمال نهر 
على شريط واسع النطاق الجغرافي جنوب 
نهر الفرات من دير حافر غرباً إلى ريف الرقة 
الــجــنــوبــي الــشــرقــي شــرقــا عــلــى امـــتـــداد أكثر 
فــي بعض  يــصــل  مــن 100 كيلومتر وبــعــمــق 
أكثر من 30 كيلومتراً. وفي قلب  إلى  المواقع 
هذا الشريط تقع مدينة الطبقة )شرقي حلب 
بنحو 100 كيلومتر(، التي تضم السد المائي 
الأكبر في البلاد )سد الفرات(، إضافة لكونها 
عقدة مــواصــات مهمة. ودخــل حــزب العمال 
الكردستاني على الخط، إذ اعتبر أن المعارك 

الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا حـــلـــب أخــــيــــراً بــــن الــجــيــش 
إلى »تقويض وقف  السوري »وقسد« ترمي 
إطــــاق الـــنـــار« بـــن أنـــقـــرة ومــقــاتــلــي الــحــزب، 
وقــــال فـــي بــيــان نــقــلــتــه وكـــالـــة فــــرات لــأنــبــاء 
»عصابات  بـ وصفها  مــا  إن  للحزب  المــوالــيــة 
ومرتزقة تابعين للدولة التركية« شاركوا في 
المعارك، معتبراً أن ذلك »يقوّض وقف إطلاق 
 عــن عملية 

ً
الــنــار« بينه وبــن تركيا، »فــضــا

وقال  عنها«.  الناتجة  والديمقراطية  السلام 
الــحــزب فــي بــيــان نقلته وكــالــة فـــرات للأنباء 

الموالية للقوميين الأكــراد إن »هذه الهجمات 
على الأحياء الكردية )في حلب(، مع الإشارة 
المـــتـــكـــررة إلــــى حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي« 
ووقف  التحرير  »تقويض حركة  إلــى  تهدف 
إطـــاق الــنــار الـــذي الــتــزمــت بــدقــة بتنفيذه«، 
وسأل كيف يمكن في ضوء ذلك »تنفيذ نداء 
القائد آبو )في إشــارة إلى الزعيم التاريخي 
الكفاح  إلــى إنهاء  الله أوجـــان(  للحزب عبد 
المــســلــح؟«. وكـــان أوجـــان المــســجــون انــفــراديــا 
منذ عام قد دعا من زنزانته في فبراير/ شباط 

2025 مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى 
وضع حد للكفاح المسلح. وأعلن الحزب وقفاً 
لإطـــاق الــنــار مــن جــانــب واحـــد فــي الأول من 
 نفسه في 12 مايو/ أيار 

ّ
آذار/ مارس، ثم حل

المــاضــي. فــي المــقــابــل، قــالــت صحيفة حرييت 
ــتـــركـــي رجـــــب طــيــب  ــيـــس الـ ــرئـ الـــتـــركـــيـــة إن الـ
أردوغان شدد على أن عملية طرد »قسد« من 
مدينة حلب تعد فرصة لتنفيذ اتفاق العاشر 
من مارس. ونقلت وسائل إعلام تركية، منها 
»حرييت«، تصريحات أردوغــان في اجتماع 
اللجنة التنفيذية للحزب الذي جرى الاثنين 
في أنقرة، وفيها أوضح أردوغان أنه لا يمكن 
السماح من قبل تركيا »بتقويض الأخوّة بين 
الأتراك والعرب والأكراد، ويجب إدارة المرحلة 
بحساسية وحذر من أي استفزازات«، قاصداً 
مــرحــلــة تــركــيــا خــالــيــة مــن الإرهــــــاب، واتــفــاق 
الحكومة  تعتبرها  التي  مــارس  مــن  العاشر 
الــتــركــيــة مــتــصــلــة بــالمــســار فـــي تــركــيــا. وأكـــد 
ــاذ جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر  ــخــ ــم اتــ أردوغــــــــــان أنـــــه تــ
الــازمــة لمنع أي وضــع مــن شأنه تهديد أمن 
تـــركـــيـــا، مـــشـــدداً عــلــى أن »تــطــهــيــر حــلــب من 
عناصر وحدات الحماية الكردية يعد إنجازاً 
ــاء ســـام وهــــدوء وأمــن  هــامــا فــي سبيل إرســ
دائمين في ســوريــة«، مضيفاً أنــه على الرغم 
للفرع  المنطقية  وغير  المــتــشــددة  المطالب  مــن 
الـــســـوري لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، فــإن 
شامل،  نهج  وفــق  تعمل  الــســوريــة  الحكومة 
واســـتـــمـــرار هــــذا الــنــهــج يــصــب فـــي مصلحة 

الشعب السوري.
وتعليقاً على تصاعد الأحداث في ريف حلب 
فايز  العميد  العسكري  المحلل  رأى  الشرقي، 
الأسمر، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
ميدانية،  أهمية  لهما  ومسكنة  حــافــر  »ديـــر 
فهما تربطان حلب مع الرقة وصولًا للحدود 
ــيـــة«، كــمــا أوضـــــح أنــــه »مــــن الــنــاحــيــة  الـــعـــراقـ
بهما«،  التمسك  التكتيكية لا تستطيع قسد 
مضيفاً أن ريف حلب الشرقي أراض منبسطة 
ومرصودة للطيران وسهلة لتحرك الدبابات 

والآليات المجنزرة والمدولبة.
مــن جــهــتــه، رأى الــبــاحــث المــســاعــد فــي مركز 
الشرق الأوسط للدراسات سامر الأحمد، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن التصعيد 
فعل على تحشيد  »ردة  الحكومة  من جانب 
قـــوات قسد فــي منطقة ديــر حــافــر«. وبــرأيــه، 
 الحكومة »تريد تأمين مدينة حلب بعد 

ّ
فــإن

الهجمات بالطائرات المسيّرة والتي انطلقت 
مـــن ريــــف حــلــب الــشــرقــي وتـــحـــديـــداً مـــن ديــر 
بــأن التحرك من  حافر«، وأعــرب عن اعتقاده 
الـــســـوريـــة »لا يــصــب في  ــاع  ــدفـ الـ قــبــل وزارة 
ما بين غربي  إجــراء فصل ديمغرافي  اتجاه 
ــرات وشــــرقــــه«، مــضــيــفــا أن فــلــول الــنــظــام  ــفـ الـ
وكــوادر حزب العمال الكردستاني في قوات 
قــســد هـــم الـــذيـــن يـــهـــددون حــلــب، لـــذا وجـــدت 
الحكومة أن دفع هذه المجموعات إلى شرقي 
فإن  التهديد عن حلب. وبرأيه،  يبعد  الفرات 
الــحــكــومــة »ســتــطــالــب قــســد بــتــطــبــيــق اتــفــاق 
والــدخــول بمفاوضات جـــادة«،  مـــارس 2025 
لافـــتـــا إلــــى أن »دمـــشـــق الـــيـــوم تــمــلــك أوراقـــــا 
كانت  عامل ضغط  مــن  التخلص  بعد  مهمة 
مقصود  الــشــيــخ  حــيــي  أي  قــســد،  تستخدمه 
والأشــرفــيــة فــي حــلــب«، وأعــــرب عــن اعــتــقــاده 
بــــأن مـــا جــــرى فـــي حــلــب »ســيــتــكــرر فـــي عــدة 
مناطق إذا لم تستجب قسد لدعوات تطبيق 
اتفاق مارس والاندماج في الدولة السورية«، 
مــعــتــبــراً أن لا رغــبــة إقــلــيــمــيــة ولا دولـــيـــة في 

تكريس التقسيم في سورية.

عثمان لحياني

جملة حملها بيان مجلس الوزراء 
الجزائري، الأحد الماضي، لم تثر 

الانتباه كثيراً، لكنها تكاد توَظف 
للمرة الأولى في بيان أعلى هيئة 

تنفيذية في البلد: »بالتوافق التام بين 
 مؤسسات الجمهورية«. تشير 

ّ
كل

الجملة إلى قرار تسوية وضعية 
الجزائريات والجزائريين في الخارج، 

الملاحقين في قضايا ذات صلة 
بالشأن السياسي. كان ذلك رسالة 

لتعزيز مصداقية القرار، وطمأنة 
المعنيين به بأنه »قرار دولة«، يحظى 

بإجماع كامل مؤسسات السلطة 
وأجهزتها السياسية والأمنية 

والقضائية. كان لا بد من ذلك حتى 
وإن تأخر، كان لا بد أن تستجمع 
الدولة الحكمة اللازمة والمسؤولية 

الضرورية لاتخاذ قرار يقضي 
بفتح باب للتصالح وحفظ القضايا 

والملفات ذات الصلة بنشطاء أو 
شباب موجودين في الخارج، عبّروا 

بطرق مختلفة وتعبيرات متفاوتة، 
منزلقة أحياناً وموضوعية أحياناً 

أخرى، عن رفضهم لخيارات 
سياسية معينة، أو تبنيهم لنقد حاد 

إزاء وضع اجتماعي واقتصادي، 
واعتراضهم على سلوك هيئات 

السلطة ورموزها.
وجد هؤلاء أنفسهم عالقين بين 
ظروف إقامة معقدة، في بلدان 

غيّرت بشكل راديكالي تشريعاتها 
وقوانينها في مجال الهجرة، 

ويتصاعد فيها خطاب اليمين 
المتطرف، وبين عودة إلى الجزائر 
يُفتح فيها باب الطائرة على باب 

السجن والمراكز الأمنية والقضاء. 
هذه وضعية مثالية ومناسبة 

بالنسبة لشبكات الجريمة وحركات 
راديكالية، وربما دول أيضاً لن 

تتوانى عن استغلال هؤلاء لصالح 
أجنداتها بمغريات مختلفة. هذه 
الأجندات لا تعني الدفع بهم إلى 

ساحات التطرف والارتزاق وغيرها، 
فحسب، لكنها قد تعني أيضاً 
تحويلهم إلى حروب افتراضية 

مفتوحة لاستهداف الرموز الوطنية 
وتغذية الاستثارة الداخلية للجزائر.
بالقدر الذي تستحق هذه الخطوة- 

وقد كانت مطلباً سياسياً- دعماً 
 لكونها تنهي إكراهات 

ً
وقبولا

وضغوطاً قاسية لجزائريين قادتهم 
ظروف مختلفة إلى وضع ما في 

المهجر، والتي تتحمل السلطة جزءاً 
من المسؤولية عنها بالضرورة 

وتفتح خط الرجعة بالنسبة 
لناشطين وشباب، دون الجزم بأية 

إدانة مسبقة لمواقفهم أو تعبيراتهم 
السياسية وغير السياسية، بالقدر 
الذي تستدعي المساواة الدستورية 

أن تتخذ الدولة خطوة ضرورية 
مماثلة لمن هم في الداخل، من 

النشطاء والشباب الذين سلطت 
عليهم إكراهات وقضايا ذات علاقة 

بتعبيرهم، بشكل أو بآخر، أيضاً 
عن استياء من وضع سياسي أو 

مسائل محلية.
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دير حافر ومسكنة 
منطقة عسكرية مغلقة

الحدث

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
الدوحة ـ أنور الخطيب

رام الله ـ نائلة خليل

للدفع  للوسطاء  فة 
ّ
مكث اتــصــالات  وقــع  على 

اتفاق  الثانية من  المرحلة  الانتقال نحو  إلــى 
وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كان المتحدث 
الأنــصــاري،  ماجد  القطرية  الخارجية  باسم 
يشدّد، أمس الثلاثاء، على أنه من وجهة نظر 
دولة قطر »فإن الاتفاق اليوم جاهز للوصول 
المرحلة  دخلت  بعدما  الثانية«،  المرحلة  إلــى 
الأولى حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي. 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــرى اســـتـــبـــق وزيــ ــ مــــن جـــهـــة أخــ
المصري بدر عبد العاطي، ونائب رئيس دولة 
اجــتــمــاعــا لفصائل  الــشــيــخ،  فلسطين حــســن 
فــلــســطــيــنــيــة، دعـــت الــقــيــادة المــصــريــة لعقده 
ترتيبات  لبحث  القاهرة،  في  الأربــعــاء  اليوم 
المرحلة الثانية، خصوصاً لجنة التكنوقراط 
انتقالية  مرحلة  ستقود  الــتــي  الفلسطينية 
في القطاع ويشرف عليها »مجلس السلام« 
إذ  ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس  بقيادة 
بحثا في اتصال هاتفي الانتقال إلى المرحلة 
الفلسطينية  الــقــيــادة  أن  الــعــلــم  مــع  الــثــانــيــة. 
وحــركــة فــتــح، تــقــاطــع اجــتــمــاع الـــيـــوم، وســط 
لــجــنــة  تـــــكـــــون  إصــــــــــــرار الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى أن 

التكنوقراط خاضعة للسلطة الفلسطينية.
وبينما يواصل الاحــتــال خــرق وقــف إطلاق 
الــنــار مــع اســتــمــرار القصف والاســتــهــدافــات، 
إلى جانب توسيع المناطق المحتلة والتحكم 
بدخول المساعدات، ارتفع إجمالي الضحايا 
منذ توقيع الاتفاق وحتى أمس، وفق وزارة 
ــزة، إلـــى 447 شــهــيــداً و1,246  الــصــحــة فـــي غــ
مــصــابــا، فيما ارتــفــع إجــمــالــي عـــدد ضحايا 
ــن أكـــتـــوبـــر 2023  الـــــعـــــدوان مـــنـــذ الـــســـابـــع مــ
من  مــصــابــا.  و171,324  شــهــيــداً   71,424 إلـــى 

حيفا ـ نايف زيداني
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ــنــــن -  ــر الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي، لـــيـــل الاثــ ــ أقـ
الـــثـــاثـــاء، بـــالـــقـــراءة الأولــــــى، مـــشـــروع قــانــون 
خاص بمحاكمة الأسرى الفلسطينيين الذين 
في عملية  بالمشاركة  الاحتلال  دولــة  تتهمهم 
ــان الأقــــصــــى، فـــي الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/ ــوفـ طـ

الــذي  الــقــانــون،  تــشــريــن الأول 2023. ويــنــصّ 
الإسرائيلية وسياسات  الفاشية  يشكل ذروة 
الــتــنــكــيــل بـــالأســـرى والـــتـــي تــصــاعــدت مــنــذ 7 
أكـــتـــوبـــر، صـــراحـــة عــلــى أن المــحــكــمــة ســتــكــون 
الأســرى،  على  الإعـــدام  عقوبة  بفرض  مخوّلة 
فيما سيُحال مشروع القانون الآن إلى لجنة 
الدستور، لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي أعده 
مــن حزب  روتــمــان  الكنيست سيمحا  عــضــوا 
مالينوفسكي  ويــولــيــا  الــديــنــيــة،  الصهيونية 
ــيـــل بــيــتــنــا، ويـــدفـــع لإقـــــراره  ــرائـ مـــن حــــزب إسـ
وزيـــر الأمـــن الــقــومــي إيــتــمــار بــن غــفــيــر، زعيم 
اليهودية(،  )القوة  يهوديت«  »عوتسما  حزب 
ذ بواسطة 

ّ
تنص على أن أحكام الإعدام ستنف

يــتــضــارب، وفــق صحيفة هآرتس  مــا  الشنق، 
الإســرائــيــلــيــة، أمــــس، مــع مــا نــشــره الكنيست 
نوفمبر/تشرين   19 فــي  »إكـــس«  منصة  عبر 
الــثــانــي المـــاضـــي، بــشــأن تنفيذ الــعــقــوبــة عبر 
ــوزراء لــشــؤون  ــ حــقــنــة ســامــة. وكــانــت لــجــنــة الــ
التشريع قد صدّقت على دفع مشروع القانون 
فــي مــايــو/أيــار المــاضــي، بــالــقــراءة التمهيدية، 
ــتـــي يــتــبــعــهــا ثــــاث قـــــــرارات حــتــى يصبح  والـ
الـــقـــانـــون نــــافــــذاً. وبــحــســب مـــشـــروع الــقــانــون 
ــان(  الــــذي نــشــرت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــي )كـ
قام محكمة عسكرية 

ُ
نصه، أمس الثلاثاء، ست

م إليها لوائح الاتهام ضد الأســرى، فيما  قدَّ
ُ
ت

ذ الحكم سجّان يعيّنه مفوّض مصلحة 
ّ
سينف

الــســجــون خصيصاً لــهــذا الــغــرض. أمــا هوية 

كما نصّ عليه الاتفاق وتأخيرها، إلى جانب 
تأخير دخول مواد البناء وتأخير فتح معبر 
رفــح )بــن القطاع ومــصــر( يعني أنــه فــي كل 
يوم يمرّ، يسقط مزيد من الضحايا«. وأكد أن 
»دولة قطر تعمل مع شركائها في الوساطة 
المرحلة  إلــى  الوصول  التسريع في  الآن على 
الــثــانــيــة مــن الاتـــفـــاق والــتــي تــتــضــمّــن دخــول 
المـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدات وتــســهــيــل دخــولــهــا«. 
ــــول  ــــو ضـــــــــرورة دخـ ــــف قـــطـــر هـ ــــوقـ وقـــــــــال: »مـ
المساعدات من دون أي عقبات وأي تبريرات 
يسوقها الاحتلال أو أي طرف آخــر«. وتابع: 
للوصول  الــيــوم  مناسبة  البيئة  أن  »نعتقد 
إلى المرحلة الثانية«، مضيفاً أن »التعقيدات 
ــيــــوم لــيــســت  ــــوضــــع عـــلـــى الـــطـــاولـــة الــ

ُ
ــتـــي ت الـ

وهي  تنفيذها«،  تأخير  تستدعي  تعقيدات 
قة بالجانب 

ّ
وفق الأنصاري »تعقيدات متعل

الإســرائــيــلــي«. وشـــدد عــلــى أنـــه فــي »المــرحــلــة 
ــة،  ــحــ ــمــــاس واضــ ــتــ ــطــــوط الــ الـــثـــانـــيـــة فــــــإن خــ
ــن يــــجــــب أن  ــ ــ ــى أيـ ــ ــ ــيـــهـــا أيــــضــــا إلـ وواضــــــــــح فـ
بالنسبة  أما  الإسرائيلي«.  الجانب  ينسحب 
ــه الــســؤال إلى  إلــى مــا يــؤخــر الاتــفــاق »فــيــوجَّ
ــال: »لا نــتــوقــع جــــداول زمنية  الاحـــتـــال«. وقــ
بشأن غزة، لكن اتصالاتنا مستمرة ويومية 

لدفع الاتفاق قدماً«.
ــة، أمــــس،  ــق بــــيــــان لـــلـــخـــارجـــيـــة المــــصــــريــ ــ ــ ووفـ
فــقــد بــحــث عــبــد الـــعـــاطـــي، ورئـــيـــس مجلس 
بن  محمد  القطري  الخارجية  وزيـــر  الــــوزراء 
عــبــد الــرحــمــن آل ثـــانـــي، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي 
ـــان عــــن تــشــكــيــل لــجــنــة  ـــ ــــس، »أهـــمـــيـــة الإعـ أمــ
المـــؤقـــتـــة لإدارة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــتـــكـــنـــوقـــراط 
شــــؤون الــقــطــاع، بــالــتــوازي مــع تشكيل قــوة 
الاستقرار الدولية. وذكــرت الــوزارة في بيان 
آخـــر أن عــبــد الــعــاطــي أكّــــد، خـــال اتــصــال مع 
الشيخ،  حــســن  الفلسطيني  الــرئــيــس  نــائــب 
الفلسطينية  للسلطة  الــكــامــل  الــدعــم  أمــــس، 
باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

ــــرى، الأســــرى مــن »بــاقــي  تــتــنــاول الــحــالــة الأخـ
أنحاء البلاد«، بحيث يمكن فرض الإعــدام أو 
الــســجــن المــؤبــد مــن دون إمــكــانــيــة الإفــــراج في 
أســرى( مستقبلية. وينصّ  )تبادل  أي صفقة 
اقــتــراح الــقــانــون، على أنــه فــي ظـــروف معيّنة 
سيكون بإمكان المحكمة المقترحة، الحياد عن 
قوانين الأدلة وعن القواعد المنصوص عليها 
اقتنعت  إذا  الجنائية،  الإجــــراءات  قــانــون  فــي 
بأن ذلك ضروري ولا يمسّ بعدالة الإجراءات. 
 جلسات 

ّ
بث

ُ
كما يقترح مشروع القانون، أن ت

المــحــكــمــة فــي مــوقــع إنــتــرنــت مــخــصّــص لــذلــك، 
ظ 

َ
أبــواب مغلقة. وأن يُحف إذا عُقدت خلف  إلا 

توثيقها في أرشيف دولة الاحتلال. 
ويــهــدف اقــتــراح الــقــانــون، إلـــى تنظيم الإطـــار 
مــحــاكــمــات مئات  ــد« لإدارة 

ّ
»المــعــق الــقــانــونــي 

ــقــام هيئة 
ُ
ــراح، ســت ــتــ الأســــــرى. وبــمــوجــب الاقــ

قــضــائــيــة خــاصــة بــرئــاســة قـــاضٍ مــتــقــاعــد من 
منح المحكمة صلاحيات 

ُ
المحكمة المركزية. وست

واسعة للنظر في »جرائم خطيرة«، من بينها 
الدولة،  بسيادة  والمــســاس  الجماعية،  الإبـــادة 

جــهــتــه أعـــلـــن المــتــحــدث بـــاســـم مــنــظــمــة الأمـــم 
إلــدر،  جيمس  )يونيسف(  للطفولة  المتحدة 
لــلــصــحــافــيــن فـــي جــنــيــف، خـــال إحـــاطـــة من 
على  طفل  مئة  استشهاد  أمـــس،  غــزة  مدينة 
ــمـــال عــنــف في  ــارات جــويــة وأعـ ــ الأقــــل فـــي »غــ
غزة«، منذ بدء وقف إطلاق النار. في غضون 
ذلـــك قـــال مــديــر المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي 
بــغــزة، إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة، فــي تصريحات 
أمــس، إن الاحتلال طرد من مناطق انتشاره 
)62% مــن مساحة الــقــطــاع( أكــثــر مــن مليون 
شخص. وأمس، اعتبر الأنصاري، في مؤتمر 
صحافي بالدوحة، أن »الكارثة الإنسانية في 
قطاع غزة مستمرة، وهي من صنع البشر«، 
مضيفاً: »نحن نعلم أن منع دخول المساعدات 

ــذيــن لــإعــدام فستظل سرية، 
ّ
المــنــف الــســجّــانــن 

كذلك  كاملة.  جنائية  حصانة  لهم  منح 
ُ
وست

الاحــتــال،  يدينهم  الــذيــن  الأســـرى  سيُحتجز 
ــــن يُــســمــح  فــــي مـــنـــشـــأة اعـــتـــقـــال مــنــفــصــلــة، ولـ
بــزيــارتــهــم إلا لــجــهــات مــخــوّلــة بـــذلـــك، بينما 
بصري  اتصال  عبر  المحامي  مقابلة  ستكون 
فقط وليس بشكل وجــاهــي. وقــد حُــدّد تنفيذ 
حكم الإعدام خلال 90 يوماً من موعد صدوره، 
وذلــك بحضور كل من: مدير السجن، وممثل 
ــــب رســـمـــي،  ــراقـ ــ ــن الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، ومـ عــ

وممثل عن عائلة الأسير. 
ــــذي نـــوقـــش في  ويـــنـــص مـــشـــروع الـــقـــانـــون، الـ
لــجــنــة الأمــــن الـــقـــومـــي، عــلــى أنــــه يــمــكــن فــرض 
النيابة.  عقوبة الإعــدام دون حاجة لطلب من 
كما يمكن إصــدار الحكم بأغلبية عادية دون 
بين  القانون  ويميّز  القضاة.  إجماع  اشــتــراط 
إلزامية  الإعــدام  عقوبة  تكون  حالتين، بحيث 
بحق الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية 
قــرار  على  الاستئناف  ويمكن  وغـــزة،  المحتلة 
الإدانــة فقط، وليس على الحكم نفسه، بينما 

فلسطيني  مـــصـــدر  وبــحــســب  الــفــلــســطــيــنــي. 
ــل عــــدم ذكــــر اســمــه لـــ«الــعــربــي 

ّ
مـــســـؤول، فــض

المصرية  الفلسطينية  العلاقة  فــإن  الجديد«، 
تمرّ بتوتر وأجواء من الاستياء لم يشهدها 
الطرفان منذ سنوات طويلة. وقال المصدر إن 
الفلسطينية  القيادة  الماضية بين  »الــزيــارات 
والمسؤولين المصريين كانت متوترة، ويمكن 
وصفها باللقاءات الفاشلة والمخيّبة للآمال، 
وآخـــرهـــا الـــزيـــارة الــتــي تــمّــت فـــي الـــرابـــع من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، حـــن زار الــشــيــخ ورئــيــس 
ــد فــــــرج الـــعـــاصـــمـــة  ــاجــ ــرات مــ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــاز المـ ــهــ جــ
المــصــريــة الـــقـــاهـــرة«. وبــحــســب المـــصـــدر، فإنه 
في الزيارة الأخيرة كان واضحاً لدى القيادة 
على  مصرية  موافقة  هــنــاك  أن  الفلسطينية 
ــبــــاط الــلــجــنــة الإداريــــــــة لــقــطــاع غــزة  عــــدم ارتــ
رفضته  مــا  وهــــذا  الفلسطينية،  بــالــحــكــومــة 

القيادة الفلسطينية«.
كــذلــك بــحــث عــبــد الــعــاطــي ونــظــيــره الــتــركــي 
هاكان فيدان، بحسب بيان لوزارة الخارجية 
الجهود الإقليمية  المصرية، ضــرورة تضافر 
النار.  إطــاق  والدولية لضمان تثبيت وقــف 
وأكد عبد العاطي أهمية الإعلان عن تشكيل 
لــجــنــة تـــكـــنـــوقـــراط فــلــســطــيــنــيــة، إلــــى جــانــب 

تشكيل قوة الاستقرار الدولية.
وكـــان تــرامــب قــد قـــال، فــي تصريحات الأحــد 
ــــي طـــور  المـــــاضـــــي، إن »مـــجـــلـــس الـــــســـــام« فـ
التشكيل، وســيــضــمّ »فــي الأســـاس أهــم قــادة 
الــدول... خذ أهم القادة وأهم الدول«. في هذا 
البريطانية،  التايمز  ذكرت صحيفة  السياق 
أمــس، أن من المتوقع أن يقبل رئيس الــوزراء 
للانضمام  عــرضــا  ســتــارمــر  كير  البريطاني 
إلـــى هـــذا المــجــلــس، فــيــمــا نــقــلــت عـــن مــســؤول 
بريطاني كبير قوله إن من المتوقع أن يُعقد 
المقبل،  الأســبــوع  للمجلس،  الأول  الاجــتــمــاع 
العالمي في  على هامش المنتدى الاقتصادي 

دافوس بسويسرا.

ــن الـــحـــرب،  وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة لــلــعــدو فـــي زمــ
وجرائم إرهاب على حد وصف القانون. 

في هذا الصدد قال مدير عام مؤسسة الحق 
الفلسطينية لحقوق الإنسان، شعوان جبارين 
إعــدام  حــول  »النقاش  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الأسرى الفلسطينيين ليس جديداً في السياق 
ـــرح منذ عــام 1967«، إلا أن 

ُ
الإســرائــيــلــي، إذ ط

تاريخياً عن  »امتنعت  الإسرائيلية  السلطات 
نفسية  بــحــســابــات  تتعلق  لأســبــاب  تطبيقه 
ومـــوضـــوعـــيـــة وعــمــلــيــة، مـــن بــيــنــهــا إدراكـــهـــا 
أن الإعــــدام لا يــوقــف العمليات، بــل قــد يــؤدي 
واعتبر  طبيعتها«.  وتغيير  تصعيدها  إلــى 
أن الأخــطــر مــن ذلــك »هــو السعي لتقييد دور 
إلـــى مــجــرد أداة لتأكيد  الــقــضــاة وتــحــويــلــهــم 
حــكــم الإعــــــــدام«. بــــــدوره، اعــتــبــر رئــيــس هيئة 
شــــــؤون الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة، 
السابق قدورة فارس، في حديث مع »العربي 
الجديد«، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
إعــدام  قانون  تمرير  على  بموافقته  نتنياهو 
ــتـــاف الــيــمــيــنــي  الأســــــــرى، يـــقـــدم رشــــــوة لـــائـ
المــتــطــرف الــحــاكــم، وهـــو مستعد أن يــقــدم أي 
مقابل  الفلسطينيين  دم  حــســاب  عــلــى  شـــيء 
اســـتـــمـــرار اســـتـــقـــرار الائـــتـــاف الــحــاكــم وعـــدم 
مغادرته الحكم. وذكر فارس أن »نقابة الأطباء 
أن تكون شريكاً في  اعتذرت عن  الإسرائيلية 
الــقــانــون، مــن خـــال تنفيذ طبيب لحكم  هـــذا 
الإعدام، لأن ذلك يتناقض مع اتفاقيات دولية 
اتــحــاد الأطـــبـــاء الإســرائــيــلــيــن جـــزء منها في 
الــعــالــم«. إلـــى ذلـــك قــالــت المــســؤولــة الإعــامــيــة 
أمــانــي سراحنة،  الفلسطيني،  الأســيــر  لــنــادي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه »عــلــى مــــدار عــقــود  لـــ
إطار  الأســرى خــارج  إسرائيل  أعدمت  طويلة 
القانون بطرق مختلفة، وفــي كل مــرة لم تكن 
بحاجة لأن تقر قانون إعدام للأسرى لأنها في 
الواقع تمارس هذا الإعدام سواء بحقهم داخل 

المعتقلات أو بعد اعتقالهم مباشرة«.

قال رئيس حزب الحركة القومية التركية دولت باهتشلي، خلال اجتماع 
كتلة حزبه البرلمانية أمس، إن حزب العمال الكردستاني حل نفسه وألقى 
»الدعوة  أن  مضيفاً  مماثلاً،  »قسد«  مصير  يكون  أن  وينبغي  سلاحه، 
ليست  وقسد  الكيانات،  لجميع  ملزمة  أوجلان  الله  عبد  من  الصادرة 
في  »دمية  عبدي  مظلوم  »قسد«  قائد  أن  معتبراً  هذا«،  عن  بمنأى 
يد الصهيونية، إذ استخدمت وحدات الحماية المدنيين دروعاً بشرية، 

وتختبئ قسد وراء الأبرياء وتقودهم إلى حتفهم«.

مصير مماثل لـ»العمال«

قال قائد الأمن الداخلي 
في حلب العقيد محمد 
عبد الغني، خلال مؤتمر 
صحافي أمس، إن قوات 

الأمن بدأت تنفيذ عمليات 
تمشيط في حيي الشيخ 

مقصود والأشرفية، مشيراً 
إلى إزالة عدد كبير من 

الألغام والكشف عن أنفاق 
تابعة لقوات »قسد« 

داخل الأحياء السكنية. 
وأضاف عبد الغني أن 
السلطات تعمل على 

إنهاء ما وصفه بـ«مصادر 
الخطر« في تلك المناطق، 

مؤكداً أنه سيتم قريباً 
افتتاح قسمي شرطة في 
الحيين لتعزيز ضبط الأمن 

وفرض الاستقرار.

تمشيط 
في الأشرفية

قوات سورية تتوجه 
إلى دير حافر، 12 يناير 

2026 )الأناضول(

رصد تقرير
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  شرق
      غرب

الاحتلال يقطع 
الكهرباء والمياه عن 

»أونروا« القدس
ــقـــدس، فـــي بــيــان  ــادت مــحــافــظــة الـ ــ أفـ
أن  الاثـــــنـــــن،  ــــس  أمــ مــــن  ــاء أول  مــــســ
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــلــــطــــات الاحــــــتــــــال الإســ ســ
أقــرّت خطوات عملية لتنفيذ قانون 
قــطــع الــكــهــربــاء والمـــيـــاه عـــن مــبــانــي 
ــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن  وكــــالــــة غــ
القدس  فــي  )أونــــروا(  الفلسطينيين 
المحتلة، وشرعت بإرسال إخطارات 
رســمــيــة تــمــهــيــداً لــبــدء الــتــنــفــيــذ، في 
ــد يــســتــهــدف وجــــود  ــديـ تــصــعــيــد جـ
ــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا الــحــيــويــة  ــالــ الــــوكــ
داخــل المدينة المحتلة. وأشـــارت إلى 
ــي أظـــهـــر أن هـــذه  ــ ــ الـــحـــصـــر الأولـ أن 
ــانٍ  ــبـ الإجــــــــــــراءات طــــاولــــت عــــشــــرة مـ

تابعة لـ«أونروا«.
)العربي الجديد(

»حماس«: اقتحام 
بن غفير الأقصى 

استفزاز ممنهج
اعـــتـــبـــرت حـــركـــة حـــمـــاس، فـــي بــيــان 
أمـــس الــثــاثــاء، اقــتــحــام وزيـــر الأمــن 
ــلــــي إيـــتـــمـــار بــن  الـــقـــومـــي الإســــرائــــيــ
ــد الأقـــــصـــــى، خـــطـــوة  ــر، المـــســـجـ ــيـ ــفـ غـ
ممنهجة  سياسة  ضمن  استفزازية 
ــيــــة  ــات الإســــامــ ــ ــدسـ ــ ــقـ ــ لـــتـــدنـــيـــس المـ
وفـــــرض وقـــائـــع تــهــويــديــة جـــديـــدة. 
وحذرت من »تداعيات هذا العدوان 
المـــتـــصـــاعـــد«، مــــؤكــــدة أن »المــســجــد 
الأقــــصــــى خــــط أحــــمــــر، وأن شــعــبــنــا 
عنه  الــدفــاع  سيواصل  الفلسطيني 

بكل الوسائل«.
)الأناضول(

مطالبة أممية بتحقيق 
مستقل بقتل شرطي 

أميركي امرأة 

طالبت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، 
ومستقل«  »فــــوري  تحقيق  بـــإجـــراء 
إدارة  فـــــي  عـــنـــصـــر  أردى  أن  بـــعـــد 
الــهــجــرة الأمــيــركــيــة ريــنــيــه غـــود إثــر 
ــــي مــديــنــة  ــار عـــلـــيـــهـــا فـ ــ ــنـ ــ ــه الـ ــ ــــاقـ إطـ
الأســبــوع  الأمــيــركــيــة  مينيابوليس 
ــــدث بـــاســـم  ــــحـ ــتـ ــ ــي. وقـــــــــال المـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المتحدة 
لورانس  جيريمي  الإنــســان  لحقوق 
لــصــحــافــيــن فـــي جــنــيــف: »بــمــوجــب 
الدولي لحقوق الإنسان، لا  القانون 
المميتة عمداً  القوة  يجوز استخدام 
إلا كــمــاذ أخــيــر ضــد شخص يمثل 

تهديداً وشيكاً«.
)فرانس برس(

ألمانيا: محاكمة 
لبناني بتهمة الانتماء 

إلى حزب الله
عقدت دائــرة أمن الدولة في محكمة 
الاســتــئــنــاف بــولايــة بــرلــن الألمــانــيــة، 
ــلـــســـة مــحــاكــمــة  ــــس الـــــثـــــاثـــــاء، جـ ــ أمـ
لرجل بتهمة الانتماء إلى حزب الله 
اللبناني. ووجه الادعاء العام للرجل 
تهمة المشاركة في تنظيم »إرهابي« 
غــيــر أن المـــتـــهـــم، نـــفـــى، بــحــســب أحــد 
مــحــامــيــه، الانـــتـــمـــاء إلــــى حــــزب الــلــه، 
ومشاركته في اشتباكات في المنطقة 

الحدودية مع إسرائيل وسورية. 
)أسوشييتد برس(

انطلاق استئناف 
مارين لوبان

ــــدأت فـــي بـــاريـــس، أمــــس الــثــاثــاء،  بـ
لــوبــان  محاكمة الاســتــئــنــاف لمــاريــن 
ــا، الـــتـــجـــمـــع  ــ ــهــ ــ ــزبــ ــ )الـــــــــصـــــــــورة( وحــ
والتي  آخرين،  الوطني، و11 متهماً 
فبراير/  11 مبدئياً حتى  ستستمر 

شباط المقبل، في مسار قضائي من 
شــأنــه الــبــت بــأهــلــيــة زعــيــمــة اليمين 
المـــتـــطـــرف الـــفـــرنـــســـي لــلــتــرشــح إلـــى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام 2027، 
وبــمــســتــقــبــلــهــا الــســيــاســي عــمــومــا. 
ــنــــت بـــاخـــتـــاس  ــــان ديــ ــــوبـ ــــت لـ ــانـ ــ وكـ
أموال عامة في مارس/آذار الماضي، 
وحُكم عليها بالسجن أربع سنوات، 
الجبرية،  الإقامة  منها سنتان رهن 
وغرامة مالية، ومنعها من تولي أي 

منصب عام لمدة خمس سنوات. 
)فرانس برس(
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وظــهــرت إرهـــاصـــات الــخــاف عــنــدمــا وقعت 
شــركــة »مـــوانـــئ بــي آنـــد أو« )تــابــعــة لشركة 
 ،2017 في  الحكومية(،  العالمية  دبــي  موانئ 
)وام(، حينها،  الإماراتية  الأنباء  وفق وكالة 
اتــفــاقــيــة لإدارة وتــطــويــر مــيــنــاء بــوصــاصــو 
لمدة 30 عاما بقيمة 336 مليون دولار. ووفق 
الوكالة نفسها، في 2017 أيضاً، وقعت شركة 
موانئ دبي العالمية« مع سلطة إقليم أرض 
الـــصـــومـــال اتــفــاقــيــة لــبــنــاء وتـــطـــويـــر مــيــنــاء 
بــربــرة لمــدة 30 عــامــا، وذلــك بكلفة نحو 442 
الــشــركــة  أعــلــنــت   ،2018 وفـــي  دولار.  مــلــيــون 
أن الاتــفــاقــيــة بـــن حــكــومــة أرض الــصــومــال 
وإثــيــوبــيــا لــتــطــويــر مــيــنــاء بـــربـــرة قــانــونــيــة 
ولا تــمــس الـــســـيـــادة لـــدولـــة الـــصـــومـــال. وقــد 
بــلــغ الــخــاف ذروتــــه فــي مـــــــارس/آذار 2018 
حــن صـــوّت الــبــرلمــان الــصــومــالــي عــلــى منع 
العمل داخل  العالمية من  دبــي  شركة موانئ 
ــفــــاق  الأراضــــــــــي الـــصـــومـــالـــيـــة، واعــــتــــبــــر الاتــ
اتفاقاً  الشمالي  الإقــلــيــم  مــع سلطات  ــع 

ّ
المــوق

 وغـــيـــر ذي صــفــة قـــانـــونـــيـــة، مــطــالــبــا 
ً
بـــاطـــا

الحكومة باتخاذ إجراءات لحماية الدستور 
الــقــرار موقفاً  ــل هــذا 

ّ
والــســيــادة الوطنية. مــث

رفض  يعكس  واضــحــا  وتشريعياً  سياسياً 
المــؤســســة الــتــشــريــعــيــة لأي تــعــامــل خــارجــي 
إبريل/ وفــي  الفيدرالية.  الحكومة  يتجاوز 

ــــات أخــــرى تــراكــمــت  هـــذه الـــتـــطـــورات إلـــى أزمـ
لتفخخ علاقات البلدين مضافة إليها عوامل 
إقليمية وأحداث متسارعة في المنطقة، خلال 
ــيـــن، خــصــوصــا فـــي الــشــرق  الـــعـــامـــن المـــاضـ
الأوســــط والــبــحــر الأحــمــر والـــقـــرن الأفــريــقــي. 
وأكدت الحكومة، في بيانٍ، أول من أمس، أنها 
قامت بتقييم شامل للتطورات الأخيرة، قبل 
أن تقرّر إلغاء جميع الاتفاقيات والتفاهمات 
الموقعة مع الإمــارات، بما في ذلك المبرمة مع 
المــؤسّــســات الــحــكــومــيــة، والــهــيــئــات الإداريــــة، 
والجهات ذات الصلة، وكذلك الاتفاقيات التي 
داخل  القائمة  الإقليمية  الإدارات  مع  بــرمــت 

ُ
أ

البلاد. ويشمل القرار مختلف أوجه التعاون 
ــال،  الــــصــــومــ ــــي أرض  فـ ــرة  ــ ــربـ ــ بـ ــئ  ــ ــوانـ ــ ــــي مـ فـ
بــونــتــانــد، وكيسمايو في  فــي  وبــوصــاصــو 
جوبالاند. كما نصّ القرار على إلغاء جميع 
اتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي الـــســـاريـــة بين 
الصومال والإمارات، بما في ذلك الاتفاقيات 

ي الأمن والدفاع.
َ
المرتبطة بمجال

وبحسب الــبــيــان، جــاء هــذا الإجـــراء استناداً 
»القوية«، تتعلق  إلى تقارير وأدلة وصفها بـ
بممارسات اعتبرها تمسّ سيادة الصومال 
ووحـــدتـــه الــوطــنــيــة واســتــقــالــه الــســيــاســي. 
ــعــد مخالفة 

ُ
ت المـــمـــارســـات  هــــذه   

ّ
أن وأضـــــاف 

الشؤون  في  التدخل  وعــدم  السيادة،  لمبادئ 
الداخلية، واحترام النظام الدستوري للدول. 
الخطوة تنسجم مع  أن  الحكومة  أكــدت  كما 
إرادة الــشــعــب الــصــومــالــي الــــذي عـــبّـــر، وفــق 
ــراءات مــن شأنها  الــبــيــان، عــن رفــضــه لأي إجــ

المساس باستقلال البلاد ووحدتها.
ــــى بـــن الــبــلــديــن،  ــة الأولـ ــ ولـــم تــكــن هـــذه الأزمـ
إذ شــهــدت الــعــاقــات بــن الــصــومــال ودولـــة 
ــام 2018  الإمــــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة فـــي عــ
توتراً غير مسبوق، على خلفية الاتفاق الذي 
أبــرمــتــه أبــوظــبــي مـــع ســلــطــات إقــلــيــم أرض 
الــصــومــال لإنــشــاء قــاعــدة عسكرية وتطوير 
ــربـــرة، وهــــو مـــا اعــتــبــرتــه الــحــكــومــة  مــيــنــاء بـ
الــفــيــدرالــيــة الــصــومــالــيــة انــتــهــاكــا صــريــحــا 
ــة.  ــتـــوريـ ــا الـــدسـ ــة ووحــــدتــــهــ ــ ــــدولـ لـــســـيـــادة الـ

مـــع الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة. ورداً عــلــى ذلـــك، 
أعــلــنــت الإمـــــارات إنــهــاء بــرنــامــجــهــا لتدريب 
الـــقـــوات الــصــومــالــيــة، الــــذي كـــان قــائــمًــا منذ 
عــام 2014، ما عمّق الأزمــة وأدخــل العلاقات 
الثنائية في مرحلة جمود سياسي وأمني، 
قبل أن تتحسن العلاقات. يُذكر أن الإمــارات 
»التعاون  والصومال وقعا في 2023 اتفاقية لـ
أما  العسكري والأمــنــي ومحاربة الإرهـــاب«. 
فـــي مــيــنــاء كــيــســمــايــو فـــكـــان هـــنـــاك اهــتــمــام 
وتــــعــــاون أولــــــي لــتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
إلـــى توقيع  يُــتــوَصــل  أن  مـــن دون  لــلــمــيــنــاء، 
اتفاقية. وقد أشاد الرئيس الصومالي، حسن 
شيخ محمود، أمس الثلاثاء، بقرار إلغاء كل 
الاتفاقيات مع الإمــارات، مضيفاً في خطاب 
وجّـــهـــه إلــــى الــشــعــب الـــصـــومـــالـــي، أن »هـــذا 
صون  على  الحكومة  حــرص  يجسّد  الــقــرار 
ــــدة الأراضــــــي الــصــومــالــيــة والــــدفــــاع عن  وحـ
»المجتمع  أن  إلى  الدستوري«. ولفت  النظام 
الدولي عبّر بوضوح عن رفضه أي محاولات 
تــســتــهــدف تــقــســيــم الـــصـــومـــال، بــمــا فـــي ذلــك 
الإسرائيلية  الحكومة  عن  الصادرة  المواقف 
لــاعــتــراف بــإقــلــيــم أرض الــصــومــال، مــشــدّداً 
عــلــى أن الــعــالــم يــقــف إلـــى جــانــب الــحــكــومــة 
الأراضــي  الفيدرالية ويدعم وحــدة وســيــادة 
الـــصـــومـــالـــيـــة«. وذكـــــر أن الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي 

عتها )في 
ّ
كانت الحكومة الصومالية قد وق

يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2023( مــع الإمــــارات 
تكن تخدم  لــم  أنها  مراجعتها،  بعد  »تــبــنّ، 
المصلحة الوطنية الصومالية، بل أصبحت 
البلاد«.  السيادة ووحــدة  تشكّل خطراً على 
العلاقات بين  ووصــف حسن شيخ محمود 
مقديشو وأبوظبي بأنها كانت جيدة، غير 
أن الــصــومــال لـــم يُــعــامــل، بــحــســب تــعــبــيــره، 
كاملة،  وذات سيادة  مستقلة  دولــة  بوصفه 
تقدّمت  الصومالية  الحكومة  أن  إلــى  لافــتــا 
مراراً بطلبات رسمية إلى الجانب الإماراتي 
لــوقــف مــا وصــفــه بــالانــتــهــاكــات الــتــي تمس 
السيادة الوطنية، من دون استجابة كافية. 
وأضــاف أن استمرار الاتفاقيات الموقعة مع 
الإمــارات تحوّلت، إلى أدوات تنتهك سيادة 
ــدة تـــرابـــه الـــوطـــنـــي. وخــتــم  ــ الـــصـــومـــال ووحــ
الصومال  أن  بالتأكيد  الصومالي  الرئيس 
سيتخذ خطوات إضافية، عند الضرورة، من 
أجل حماية سيادته ووحدة أراضيه، مشدداً 
على أن الحكومة الفيدرالية ستواصل العمل 
مع شركائها الدوليين على أساس الاحترام 
المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، 
وصون استقلال القرار الوطني الصومالي. 
وتـــواصـــلـــت ردات الــفــعــل الــســيــاســيــة داخـــل 
ــكــــومــــة ولايـــــة  ــنــــت حــ ــلــ ــقــــد أعــ الـــــصـــــومـــــال؛ فــ

الحكومة  قــرار  رفضها  بيان  فــي  بونتلاند، 
ــــدة تــمــســكــهــا بـــدســـتـــور  ــــؤكـ ــيــــة، مـ ــيــــدرالــ ــفــ الــ
ــــت لــجــمــهــوريــة  ــــؤقـ ــــور المـ ــتـ ــ ــــدسـ الـــــولايـــــة والـ
الــصــومــال الــفــيــدرالــيــة لــعــام 2012. وأوضـــح 
بونتلاند تتحمل  أن  أمــس،  مــن  أول  البيان، 
مسؤولياتها الكاملة عن حماية أمن الإقليم 
إلى  مشيرة  المسلحة،  التنظيمات  ومكافحة 
القائمة،  والاقتصادية  الأمنية  الشراكات  أن 
بوصاصو  بميناء  المرتبطة  تلك  سيما  ولا 
ومــشــروع تــطــويــره، أسهمت فــي دعــم الأمــن 
ــة، بما  ــاديـ ــتـــصـ ــقــــرار والــتــنــمــيــة الاقـ ــتــ والاســ
يخدم سكان الولاية والبلاد عموماً. وأكدت 
قـــــــرارات  أي  أن  ــتـــانـــد  بـــونـ حـــكـــومـــة ولايـــــــة 
تتعلق بإلغاء الاتفاقيات يجب أن تتم وفق 
الأطـــر الــدســتــوريــة والــتــشــاور بــن الحكومة 
رة من 

ّ
الفيدرالية والــولايــات الأعــضــاء، محذ

أن الإجـــراءات الأحــاديــة قد تؤثر سلباً على 
المستويات  بين  والتعاون  الفيدرالية  مسار 

المختلفة للحكم.
وفــــي مـــوقـــف مـــمـــاثـــل، أعــلــنــت إدارة ولايـــة 
جوبالاند رفضها قرار الحكومة الفيدرالية، 
معتبرة أنــه يــتــعــارض مــع دســتــور الــولايــة 
ــيـــدرالـــي، ولا ســيــمــا المــــواد  ــفـ والـــدســـتـــور الـ
المركز  بين  الصلاحيات  تقاسم  تنظم  التي 
ــد بـــيـــان صــــدر عـــن رئــاســة  ــ ــــات. وأكـ ــــولايـ والـ
ــفــــاقــــيــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــد أن الاتــ ــالانــ جــــوبــ
ــاء كــيــســمــايــو  ــنـ ــيـ ــمـ والأمــــنــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
بــرمــت 

ُ
ومــشــاريــع الاســتــثــمــار المــرتــبــطــة بــه أ

بما يخدم مصالح سكان الإقليم، وأسهمت 
فــــي تـــحـــســـن الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة وتـــعـــزيـــز 
ــرار. وشـــــــددت جـــوبـــالانـــد عـــلـــى أن  ــقــ ــتــ الاســ
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة لا تــمــلــك، مـــن وجــهــة 
ــة لإلـــغـــاء  ــوريـ ــتـ ــا، الـــصـــاحـــيـــة الـــدسـ نـــظـــرهـ
الولايات ضمن نطاق  برمت من 

ُ
أ اتفاقيات 

صلاحياتها، مؤكدة احتفاظها بحقها في 
مراجعة أو تعديل أو إلغاء تلك الاتفاقيات 

وفق الأطر القانونية المعتمدة لديها.
أرض  ــكــــومــــة  حــ ردت  مــــــــــــوازٍ،  ــــور  ــطـ ــ تـ وفـــــــي 
ــرار الــحــكــومــة  ــ ــيـــان، عــلــى قـ الـــصـــومـــال، فـــي بـ
»الادعــاءات  بـــ رافضة ما وصفته  الفيدرالية، 
ــتــــاك مــقــديــشــو ســلــطــة  ــة« بـــشـــأن امــ ــاذبــ ــكــ الــ
بميناء  المتعلقة  الاتــفــاقــيــات  عــلــى  قــانــونــيــة 
ــرة. وأكــــــــدت أن بــــربــــرة جـــــزء لا يــتــجــزأ  ــ ــربـ ــ بـ
الــفــيــدرالــيــة  الـــحـــكـــومـــة  ــيــــهــــا، وأن  مــــن أراضــ
ــة قــانــونــيــة أو  الــصــومــالــيــة لا تــمــلــك أي ولايــ
إدارية أو سيطرة فعلية على الإقليم. وأضاف 
ليس طرفاً ولا ضامناً  الــصــومــال  أن  البيان 
الــصــومــال مع  أرض  أبرمتها  اتــفــاقــيــات  لأي 
دولة الإمــارات، وأن أي محاولة لتعليقها أو 
عد، بحسب البيان، باطلة قانونياً 

ُ
تعديلها ت

ولا تــســتــنــد إلــــى مـــبـــادئ الـــقـــانـــون الـــدولـــي. 
كـــمـــا شــــــددت عـــلـــى أن الاتـــفـــاقـــيـــات المــوقــعــة 
بــرمــت 

ُ
مــع الإمــــارات قانونية ومــلــزمــة، وقــد أ

ــن جـــانـــب ســـلـــطـــات دســــتــــوريــــة مــخــتــصــة،  مــ
التنمية والتجارة والبنية  إلى دعم  وتهدف 
الــتــحــتــيــة والاســــتــــقــــرار الإقـــلـــيـــمـــي. وأعـــربـــت 
لدولة  تقديرها  عن  الصومال  أرض  حكومة 
الإمارات وقيادتها على ما وصفته بالشراكة 
طــويــلــة الأمـــد والمــســاهــمــات فــي دعـــم الــســام 
والاستقرار والتنمية الاقتصادية في الإقليم 
ومــنــطــقــة الــقــرن الأفــريــقــي، مــؤكــدة الــتــزامــهــا 
بالتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية.
ــن مـــبـــررات الــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، قــال  وعــ
الفيدرالي،  الصومالي  البرلمان  في  النائب 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  عبد الــلــه فـــارح مـــري، لـــ
بإلغاء  قــرارهــا  فــي  »اســتــنــدت  الحكومة  إن 

إلــى جملة  الإمـــارات  الموقعة مع  الاتفاقيات 
ــة  ــيـ ــانـــونـ ــقـ ــن المــــــبــــــررات الــــدســــتــــوريــــة والـ ــ مـ
عليها  تفرض  أنها  تــرى  التي  والسياسية، 
ــادة الـــدولـــة  ــيــ ــحـــرك لـــحـــمـــايـــة ســ ــتـ واجــــــب الـ
ــرار،  ــقـ ــذا الـ ــدة أراضـــيـــهـــا«. ويــشــمــل هــ ووحــــ
وفــق مــري، إلــغــاء الاتــفــاقــيــات، لا سيما تلك 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــوانـــئ الـــحـــيـــويـــة مـــثـــل بـــربـــرة 
وبــوصــاصــو وغــيــرهــا، »وهـــو إجـــراء يدخل 
ضــمــن الــصــاحــيــات الــحــصــريــة لــلــحــكــومــة 
الخارجية  الــســيــاســة  إدارة  فــي  الــفــيــدرالــيــة 
وفقاً للدستور الصومالي«. وذكر أن البيان 
الحكومي »أوضـــح أن هــذه الخطوة جــاءت 
واستندت  الوطنية،  الــســيــادة  على  حفاظاً 
إلى أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات«، 
مضيفاً أنه »بحسب المادة 60 من الاتفاقية، 
فــإن الإخـــال الــجــوهــري بالمعاهدة مــن أحد 
أطرافها يمنح الطرف الآخر الحق في تعليق 
العمل بها أو إنهائها«. وبحسب مري، فإن 
الحكومة الفيدرالية »أشارت في بيانها إلى 
إماراتية  ممارسات  على  قوية  أدلــة  وجــود 
برت مساساً مباشراً بسيادة الدولة، من 

ُ
اعت

بينها إبرام صفقات استثمارية منفردة في 
قطاعات استراتيجية، وعلى رأسها الموانئ 
والاتـــصـــالات، ولا سيما فــي مــيــنــاء بــربــرة، 
في  الفيدرالية  الحكومة  إلــى  الــرجــوع  دون 
ــنـــدرج فـــي هــذا  مــقــديــشــو«. وأضـــــاف أنــــه »يـ
الإطـــــار رفـــض الــصــومــال الــقــاطــع لأي دعــم 
مباشر أو غير مباشر للاعتراف الإسرائيلي 
بــمــا يُـــعـــرف بـــــأرض الـــصـــومـــال، ومــــا يُــثــار 
المسار  هــذا  إماراتية محتملة في  أدوار  عن 
أو  )التطبيع(  أبراهام  اتفاقيات  عبر سياق 
والتي  بــهــا،  المرتبطة  الإقليمية  الترتيبات 
لوحدة  مباشراً  تهديداً  مقديشو  تعتبرها 
البلاد«. وأشار أيضاً إلى »اتهامات بانتهاك 
المجال الجوي الصومالي، ووجود ترتيبات 
أمنية غير منسقة مع الحكومة الفيدرالية«، 
كذلك »أشارت الحكومة إلى حوادث تتعلق 
بــتــمــريــر شــخــصــيــات مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل عــبــر 
ــمـــرات الــصــومــالــيــة دون عــلــم أو مــوافــقــة  المـ
الــســلــطــات المــخــتــصــة، فـــي خـــطـــوة وُصــفــت 
ــة مـــبـــاشـــرة لمـــؤســـســـات الـــدولـــة  ــانـ بــأنــهــا إهـ
واستخفاف بصلاحياتها«. وفي رأيــه، فإن 
ردات الفعل الرافضة التي صدرت عن بعض 

وبونتلاند  الــصــومــال  أرض  مثل  الإدارات، 
ــد، تــــعــــكــــس عــــمــــق الــــخــــافــــات  ــ ــ ــالانـ ــ ــ ــوبـ ــ ــ وجـ
ــا يفرض  الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة الــقــائــمــة »مـ
عــلــى مــقــديــشــو فــتــح مــســار حــــوار سياسي 
جـــاد يــهــدف إلـــى احــتــواء الــخــافــات، وبــنــاء 
الثقة، وتخفيف حالة الاحتقان السياسي«. 
وفي هذا الصدد قال محمود حسن عبدي، 
مدير مركز هرجيسا )عاصمة صوماليلاند( 
»العربي  لـ )مستقل(،  والــدراســات  للبحوث 
الـــجـــديـــد«، إن قـــــرار الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
اتـــفـــاقـــيـــات تشغيل  فـــي  الــطــعــن  أو  بـــإلـــغـــاء 
ــراراً ســيــاســيــا »مــحــدود  ــ المـــوانـــئ بــوصــفــه قـ
ــر أكـــثـــر مـــنـــه تــــحــــولًا عــمــلــيــا حـــاســـمـــا«.  ــ الأثــ
وأوضح أنه »رغم الاتهامات الموجهة لدولة 
الإمارات، يبقى مشروع تطوير ميناء بربرة 
العالمية قائماً على  مــن جانب مــوانــئ دبــي 
اتفاقية واضــحــة ومــحــددة المـــدة مــع سلطة 
ل 

ّ
محلية تسيطر فعلياً على الميناء، ما يقل

ـــن قــــــدرة مـــقـــديـــشـــو عـــلـــى إحــــــــداث تــغــيــيــر  مـ
أن  عـــبـــدي  عــلــى الأرض«. واعـــتـــبـــر  مــبــاشــر 
ــي الــعــالمــيــة، بــاعــتــبــارهــا شــركــة  »مـــوانـــئ دبـ
انــتــشــار عــالمــي، ليست مرتبطة  دولــيــة ذات 
قانونياً بقرار سياسي أحادي من الحكومة 
استثمارية  لعقود  تخضع  بــل  الفيدرالية، 
الدولي«.  التجاري  القانون  محمية بقواعد 
لــذلــك، وفــق عــبــدي، فــإن »تأثير الــقــرار يظل 
والسياسي، ويُستخدم  الــرمــزي  الإطــار  في 
أســاســا لإرســــال رســائــل ســيــاديــة أكــثــر من 
كـــونـــه أداة قــــــادرة عــلــى تــعــطــيــل المــشــاريــع 
فــرأى أن  أمــا داخــل صوماليلاند،  القائمة«. 
القرار »لا يُتوقع أن يُحدث تحولًا جذرياً في 
»قناعتها  يعزز  قد  بل  السياسي«،  الوضع 
)صــومــالــيــانــد( بـــضـــرورة الاســـتـــمـــرار في 

إدارة مواردها بشكل مستقل«. 
وبشأن التداعيات الإقليمية لقرار مقديشو، 
رأى الــبــاحــث الــصــومــالــي، أحــمــد جــيــســود، 
»حادثة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
هــبــوط الــطــائــرة الــتــي كــانــت تقل عــيــدروس 
الــــزبــــيــــدي فــــي مـــطـــار مـــقـــديـــشـــو، بــتــنــســيــق 
إمــــاراتــــي مــســبــق بــشــأنــهــا، شــكّــلــت النقطة 
الـــتـــي أفـــاضـــت كــــأس الأزمــــــــة«. وأوضــــــح أن 
برت تجاوزاً مباشراً للسيادة 

ُ
الحادثة »اعت

الــصــومــالــيــة وإهــــانــــة لمـــؤســـســـات الــــدولــــة«. 
وفـــي ضـــوء هـــذه الــتــطــورات، رأى جيسود، 
ــادة  أن الـــصـــومـــال يـــبـــدو مــتــجــهــا »نـــحـــو إعــ
تموضع إقليمي، من خلال البحث عن بدائل 
وشـــركـــاء وحــلــفــاء آخـــريـــن، وفـــي مقدمتهم 
ــر، بـــمـــا يـــعـــزز خـــيـــاراتـــه  الـــســـعـــوديـــة ومــــصــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ويــمــنــحــه هــامــشــا أوســـع 
بــعــيــداً عن  الـــخـــارجـــيـــة  إدارة عـــاقـــاتـــه  فـــي 
وأضــاف  الإقليمية.  والتجاذبات  الضغوط 
من جهة أخرى أن »السودان يُعدّ المستفيد 
إلى  الاتفاقيات  إيقاف  أدى  في حــال  الأكبر 
توقف أي إمــدادات أو تسهيلات لوجستية 
الدعم  مليشيات  إلــى  وصولها  فــي  يُشتبه 
الـــســـريـــع«. وبــحــســب هــــذا الــتــقــديــر، يــتــعــزز 
مقديشو  بين  والأمني  السياسي  »التقارب 
والــخــرطــوم، عــلــى أســـاس احــتــرام الــســيــادة 
الــدول أو أجوائها  وعــدم استخدام أراضــي 
وبحسب  بالوكالة«.  إقليمية  صــراعــات  في 
الــقــرار إلى  جيسود، »يُتوقع أن يــؤدي هــذا 
ــارات عــلــى الــبــحــث عــن مــســارات  ــ إجــبــار الإمـ
ــة بـــديـــلـــة لــنــقــل إمــــداداتــــهــــا، فــــي حـــال  ــويـ جـ
ــدادات بــقــوات الــدعــم  ــ ثــبــت ارتــبــاط تــلــك الإمــ
ــواء  الـــســـريـــع«، مـــا يــحــدّ مـــن اســتــخــدام الأجــ
إقليمية  الصومالية في صراعات  والممرات 

لا تخدم المصالح الصومالية«.

مقاطعتها  بونتلاند  ــة  ولاي أعلنت 
في  الصومالية  الفيدرالية  الحكومة 
2024 وسحب الاعتراف بها، حتى يتم 
الدستور،  على  وطني  استفتاء  إجراء 
دستورية  تــعــديــات  على  اعــتــراضــً 
وتمنح  الفيدرالي،  البرلمان  أجــراهــا 
اعتبرته  ما  أوســع،  سلطات  الرئيس 
الفيدرالي.  للنظام  تقويضاً  الولاية 
جوبالاند  أعلنت  نفسه،  العام  وفي 
الحكومة  ــع  م ــاون  ــع ــت ال تعليق 
الفيدرالية، على خلفية آلية الانتخابات، 
نظام  لتنفيذ  مقديشو  تسعى  إذ  

»شخص واحد، صوت واحد«.

مقاطعة بونتلاند
الغلاف

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

أعلن مجلس الوزراء الصومالي، 
الفيدرالية  الحكومة  يمثل  الــذي 
في البلاد، في اجتماع استثنائي 
أول من أمس الاثنين، إلغاء جميع الاتفاقيات 
المــبــرمــة مــع دولـــة الإمـــــارات، فــي خــطــوة قــال 
ــادة الـــدولـــة  ــيــ إنـــهـــا تـــهـــدف إلـــــى حـــمـــايـــة ســ
والــحــفــاظ عــلــى وحــــدة أراضــيــهــا ونظامها 
الدستوري. ووسط غياب أي تعليق رسمي 
إماراتي على هذه الخطوة، حتى كتابة هذا 
التقرير، قوبل القرار برفضٍ من حكومات كل 
من إقليم جوبالاند وإقليم بونتلاند وإقليم 
الانفصالي  )صوماليلاند  الــصــومــال  أرض 
ــر المــــعــــتــــرف بــــه دولـــــيـــــا، فـــيـــمـــا اعـــتـــرفـــت  ــيـ غـ

أحمد جيسود: 
حادثة عيدروس الزبيدي 

أفاضت كأس الأزمة

حكومة صوماليلاند: 
لا سيطرة فعلية 

لمقديشو على الإقليم

الخطوة  وجــاءت  بالإقليم(.  أخيراً  إسرائيل 
والجنسية  الهجرة  إدارة  إعـــان  أعــقــاب  فــي 
الصومالية، الخميس الماضي، فتح تحقيق 
بــشــأن تــقــاريــر عــن »اســتــخــدام غــيــر مــصــرّح 
بـــه« لــلــمــجــال الـــجـــوي ومـــطـــارات الــصــومــال 
هاربة«،  سياسية  »شخصية  نقل  لتسهيل 
بالتزامن مع إعلان »تحالف دعم الشرعية« 
ــرار رئــيــس المــجــلــس الانــتــقــالــي  فـــي الــيــمــن فــ
الجنوبي، عيدروس الزبيدي، من عدن بحراً 
إلى إقليم أرض الصومال قبل نقله جواً إلى 

مطار مقديشو أولًا ثم إلى الإمارات.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة قــــد ذكــــرت 
حينها أنها »ستتخذ التدابير المناسبة وفقاً 
الكاملة  لــة  المــســاء لضمان  التحقيق  لنتائج 
عن أي انتهاكات يتم التأكد منها«، لتضاف 

لـ»لعربي  مــري،  فــارح  الله  عبد  الصومالي،  البرلمان  في  النائب  قــال 
علاقات  ضبط  إعــادة  في  »يسُهم  قد  مقديشو  قــرار  إن  الجديد«، 
مع  سيما  ولا  الخارجية،  الصومال 
دول شقيقة مثل السودان«. كما 
»توثيق  أمام  المجال  القرار  يفتح 
دول  مع  الاستراتيجية  الشراكات 
العربية  والمملكة  تركيا،  مثل 
بما  ومصر،  وقطر،  السعودية، 
فجوة  أي  تعويض  في  يسُهم 
ويــعــزز  الـــدعـــم،  ــي  ف محتملة 
الصومالي وتوازن  القرار  استقلالية 

علاقاته الخارجية«.

توازن العلاقات الخارجية
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تايوان تعزز دفاعاتها في مواجهة الصين15 عاماً من الثورة... الأزمات ترهق التونسيين

تونس ـ بسمة بركات

تمرّ الذكرى الـ15 للثورة التونسية، التي أدّت 
إلى سقوط نظام فردي استمرّ لمدة 23 سنة 
العابدين بن علي،  الــراحــل زيــن  الرئيس  مع 
ليتعاقب بعده أربعة رؤساء، هم فؤاد المبزع 
والمنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي، 
خب لــدورتــن، وسط 

ُ
وقيس سعيّد الــذي انت

عــزوف غير مسبوق في انتخابات أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، إذ شارك فيها %28.8 
ــراع. لــكــن رغــــم تــعــدّد  ــ ــتـ ــ مــمــن يــحــق لــهــم الاقـ
الــصــاحــيــات الــتــي مُــنــحــت لــلــنــظــام الــحــالــي 
فــإنــه لـــم يــخــرج مـــن دائـــــرة الــتــفــرد بــالــحــكــم، 
مـــن دون بــنــاء ســيــاســات عــامــة مــســتــقــرة أو 
ــات  ــ إصـــاحـــات بــنــيــويــة، وســــط تـــعـــدّد الأزمـ
التي تواجه البلاد. فما الذي تغيّر فعلياً في 
عــادت  التي  للمعارضة  تــونــس؟ وهــل يمكن 
مجدداً للشارع رفضاً للواقع الحالي تغيير 
 
ّ
الأوضاع؟ يكاد يجمع أغلب المراقبين على أن

هناك العديد من المكاسب التي تحققت إبان 
الثورة التونسية من حرية التعبير والتنظم 
والإعلام، إلا أنها بقيت غير محصّنة وهشة، 

من جرّاء تعاقب الأزمات.
ــام لــــحــــزب الــعــمــل  ــ ــعـ ــ وقــــــــال نــــائــــب الأمــــــــن الـ
ــــي تــصــريــح  ــد الــــنــــفــــاتــــي، فـ ــمــ ــاز، أحــ ــ ــ ــجـ ــ ــ والإنـ
ــد«، إن »مــــشــــروع الـــثـــورة  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
ــاس شــعــاريــن  ــ الــتــونــســيــة تــــأسّــــس عـــلـــى أســ
ــة يــمــثــان  ــرامــ ــكــ ــة والــ ــريـ مـــركـــزيـــن هـــمـــا الـــحـ

بكين ـ علي أبو مريحيل

تــعــتــزم تـــايـــوان تــحــصــن المــنــشــآت الــحــيــويــة 
لــدرء ضغط الجيش  الذخيرة  إنتاج  وزيـــادة 
الــصــيــنــي، بــحــيــث تــكــون الــجــزيــرة مستعدة 
لمواجهة الطائرات المسيّرة وتكتيكات المنطقة 
ــراع بــــن الـــســـام  ــ ــــصـ الــــرمــــاديــــة الـــجـــديـــدة )الـ
والحرب( التي تنتهجها بكين. يأتي ذلك في 
الــوقــت الـــذي يــغــذي فــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونالد ترامب، الشكوك حول التزام الولايات 
المتحدة بدعم الجزيرة، والتي تعدها الصين 
جزءاً من أراضيها ولا تستبعد ضمها بالقوة 
إذا لزم الأمر. ونقلت وسائل إعلام في تايبيه 
عن نائب رئيس الوزراء التايواني، تشنغ لي 
تعزيز  الحكومة ستواصل  إن  قوله  تشيون، 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة والـــدفـــاعـــات ضد 
الطائرات من دون طيار. وأضاف تشنغ، وفق 
بيان صدر يوم الجمعة الماضي عن المجلس 
التنفيذي، وهو أعلى هيئة إدارية في تايوان، 
أن »تايوان يجب أن تكون أكثر استعداداً، لا 
ســيــمــا فـــي مــواجــهــة احــتــمــال ظــهــور أشــكــال 
جــديــدة مختلفة مــن الــصــراعــات فــي المنطقة 
ــك المـــخـــاطـــر المــتــوقــعــة  الـــرمـــاديـــة، بــمــا فـــي ذلــ

لاختراق الطائرات من دون طيار«.
ــز الـــــدراســـــات الاســتــراتــيــجــيــة  ــركـ ويــــعــــرّف مـ
فــي  ــقــــره  ومــ أس(،  آي  أس  ــي  ــ )سـ ــة  ــيــ والــــدولــ
الولايات المتحدة، تكتيكات المنطقة الرمادية 
بأنها »جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز 

. فــالــحــريــة تــتــجــسّــد في 
ً
مـــشـــروعـــا مـــتـــكـــامـــا

أبــعــادهــا الــحــقــوقــيــة والــســيــاســيــة والمــدنــيــة، 
ــة بـــالـــحـــريـــة، كــمــا  ــرامــ ــكــ ــبـــط الــ فــــي حــــن تـــرتـ
الاقتصادية  بــالأهــداف  وثــيــق  بشكل  ترتبط 
والاجــتــمــاعــيــة«. وأوضـــح أن »أهـــداف الــثــورة 
ــقــت نــســبــيــا في 

ّ
الــتــونــســيــة الــســيــاســيــة تــحــق

الــبــاد هامشاً  إذ شــهــدت  الأولــــى،  مرحلتها 
واسعاً من الحريات، وانتعاشاً ملحوظاً في 
العشرية  خــال  السياسي، خصوصاً  المجال 
الأولــــى لــلــثــورة، غــيــر أن المــســار الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي ظــل متعثراً، إذ يــربــط المــواطــن 
الــبــســيــط مــفــهــوم الــكــرامــة بــتــحــسّــن مستوى 
ــو مــــا لــم  ــ المـــعـــيـــشـــة وجــــــــودة الــــخــــدمــــات، وهــ
ــنّ أن »هـــذا  ــق بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب«، وبــ

ّ
يــتــحــق

 إرث ثقيل لنظام 
ّ

التعثر كان متوقعاً، في ظل
 عن 

ً
قمعي ودكتاتوري طيلة 60 سنة، فضلا

الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ســبــقــت ســقــوط 
بــن عــلــي«. وأضــــاف الــنــفــاتــي أن الــبــاد، بعد 
»خماسية  عشرية الثورة، دخلت ما وصفه بـ
الانـــتـــكـــاســـة«، إثــــر انـــقـــاب 25 يــولــيــو/تــمــوز 
للسلطة  سعيّد  تركيز  مــن  تبعه  ومــا   ،2021
الصلاحيات. وكانت تونس  وتفرّده بجميع 
قد شهدت وقتها انقلاباً رئاسياً على دستور 
2014، حيث قام سعيّد بإلغاء الدستور وحل 
الــبــرلمــان وتــكــريــس كــامــل الــســلــطــات فــي يــده. 
التونسية  الــثــورة  »أهـــداف  أن  النفاتي  وأكـــد 
لم تتحقق في بعدها السياسي، بل تراجعت 
عدد  يقبع  إذ  مسبوق،  غير  بشكل  الحريات 
مـــن الــســيــاســيــن والـــنـــشـــطـــاء فـــي الــســجــون، 
وهــو وضــع لم تعرفه تونس خــال العشرية 
ــــاع  ــــى لـــلـــثـــورة«، مــشــيــراً إلـــى أن »الأوضـ الأولـ
الاقــتــصــاديــة شــهــدت بــدورهــا تــدهــوراً حــاداً 
في هذه الخماسية«، في إشارة إلى السنوات 
الــخــمــس مــن حــكــم ســعــيّــد، مــؤكــداً أن الــثــورة 
الــتــونــســيــة »تــعــيــش الــيــوم انــتــكــاســة شاملة 
فـــي أهــدافــهــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بل 
جرى التفريط بجزء كبير من المكاسب التي 
الــكــرامــة«.  ولا  الــحــريــة  تحققت  فــا  تحققت، 
تتحمّل  السياسية  »السلطة  أن  على  وشــدد 
مــســؤولــيــة الـــوضـــع الـــراهـــن بــســبــب خــيــارهــا 
السلطتين  على  والاستحواذ  بالحكم  التفرد 
التنفيذية والتشريعية، واتباع منطق الحكم 

الثابت وضمان تحقيق أهــداف الأمن  الــردع 
لــدولــة مــا مــن دون الــلــجــوء إلـــى الاســتــخــدام 

المباشر والهائل للقوة«.
ــــدد، نــقــلــت صــحــيــفــة تــايــبــيــه  ــــصـ فــــي هـــــذا الـ
تايمز، الأحد الماضي، عن النائب في الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي الــحــاكــم فــي تــايــوان، 
وانغ دينغ يو، قوله إن تايوان ستمتلك أكبر 
عدد من أنظمة صواريخ المدفعية الأميركية 
 )HIMARS( »هــــايــــمــــارس«  الـــحـــركـــة  عــالــيــة 
خـــارج الـــولايـــات المــتــحــدة. وأوضــــح أنـــه بعد 
الانـــتـــهـــاء مــــن عــمــلــيــات الــتــســلــيــم، ســيــكــون 
لـــدى تـــايـــوان 111 قـــاذفـــة، وهـــو أكــبــر تجمع 
لصواريخ هايمارس خارج ترسانة الجيش 
الأمــيــركــي، والـــذي يضم 400 قــاذفــة. واعتبر 
وانــــغ أن ذلــــك يــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــحــاجــة 
إلى إعادة التفكير في دور الجيش وتعميق 
الــعــاقــات بــن تـــايـــوان والـــولايـــات المــتــحــدة، 
مــضــيــفــا أن نـــظـــام المـــدفـــعـــيـــة الـــصـــاروخـــيـــة 
المجرّب، سيعزز بشكل كبير قــدرات الجيش 
عــلــى تــوجــيــه ضــربــات دقــيــقــة بــعــيــدة المـــدى. 
ولفت إلى أن عملية الاستحواذ هذه قد تغير 
دور الجيش، موضحاً أن الجيش لن يضطر 
بعد الآن إلى الاعتماد كلياً على البحرية أو 
القوات الجوية، وبدلًا من ذلك، يمكن له دعم 
أن  إلــى  يشار  للطائرات.  المــضــادة  العمليات 
تايوان اشترت 11 نظام »هايمارس« في عام 
2021 وطلبت 18 نظاماً آخــر فــي عــام 2022 
الــولايــات المتحدة عن تأجيل  بعد أن أعلنت 
تــســلــيــم مـــدافـــع »هــــاوتــــزر«. وفـــي ديــســمــبــر/ 
كــانــون الأول المــاضــي، وافــقــت وزارة الــدفــاع 
الأمــيــركــيــة عــلــى 82 مــجــمــوعــة إضــافــيــة من 
أنظمة »هايمارس« لتايوان كجزء من حزمة 
أمــيــركــي.  دولار  مــلــيــار   11.1 بقيمة  أســلــحــة 
وتــضــمــنــت الــصــفــقــة 420 نــظــامــا صــاروخــيــا 
أخرى،  هجومية  وذخائر  للجيش،  تكتيكياً 
و60 مدفع »هــاوتــزر« ذاتــي الدفع، وطائرات 
مــــن دون طــــيــــار، وبـــرمـــجـــيـــات شــبــكــة مــهــام 
وقطع  جــافــلــن،  صــــاروخ  و1050  تكتيكية، 

غيار لطائرات هليكوبتر هجومية.
وزادت حالة عدم اليقين في تايبيه إزاء المظلة 
الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة، مــنــذ عــــودة تـــرامـــب إلــى 
البيت الأبيض مطلع العام الماضي، إذ امتنع 

هذه الطراز منذ دخول السرب الأول الخدمة 
في نوفمبر/ تشرين الأول 2021. وقد اكتمل 
تحديث الأســطــول بأكمله لــــ141 طــائــرة في 

عام 2023. 
ــال الـــبـــاحـــث الـــزمـــيـــل فــي  ــ ــذا الــــصــــدد قـ ــ فــــي هـ
ــغ، فــي  ــ ــانـ ــ ــو فـ ــ جـــامـــعـــة آســــيــــا )تــــــــايــــــــوان(، جـ
المــخــاوف في  الــجــديــد«، إن  »العربي  لـ حديث 
تايبيه تتصاعد مع ارتفاع وتيرة المناورات 
الصيني،  الــجــيــش  ينفذها  الــتــي  العسكرية 
مـــوضـــحـــا أن »مـــــا يــثــيــر الـــقـــلـــق أنـــــه مــــع كــل 
رسّخ بكين فكرة محاصرة 

ُ
مناورة جديدة، ت

الــجــزيــرة«. وأضـــاف أن هــذه المـــنـــاورات تزيد 
ــن مـــخـــاطـــر ســــــوء الـــتـــقـــديـــر  ــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـ
الفاصلة  الــحــدود  والمــواجــهــة »لأنــهــا تمحو 
ــات الـــعـــســـكـــريـــة والــتــحــضــيــر  ــبــ ــدريــ ــتــ ــــن الــ بـ
الفعلي لغزو تايوان وفرض أمر واقع بالقوة 
الــعــســكــريــة«. ولــفــت إلــــى أن »اســـتـــمـــرار هــذه 
الــعــمــلــيــات دون مــحــاســبــة أو ردع مــن قــوات 
الحليفة، تقدم لمحة حول  القوى  أو  الجزيرة 
تايوان،  الصيني عزل  الجيش  اعتزام  كيفية 

في ظل قصور الاستجابة الدولية«.
من جهته، اعتبر الأستاذ في مركز الدراسات 
السياسية في جامعة جينان )الصين(، شياو 
لــونــغ، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
الــحــزب الــحــاكــم فــي الــجــزيــرة »بـــدأ يستشعر 
الخطر عقب الأحداث والتطورات المتسارعة، 
ســــــــواء مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــرة الــتــدريــبــات  ــيـ فـــي فـــنـــزويـــا، أو زيــــــادة وتـ
إلى  لفت  السياق  الصينية«. وفي  العسكرية 
أن الــجــيــش الــصــيــنــي »أجـــــرى تــدريــبــات في 
الطائرات  أســراب  الأخيرة لمواجهة  مناوراته 
ــــي عــنــصــر  ــتـــحـــاريـــة مــــن دون طــــيــــار، وهـ الانـ
أساسي في استراتيجية الدفاع غير المتكافئة 
ــه خــــال الــتــدريــبــات،  ــاف أنــ ــ لـــتـــايـــوان«. وأضــ
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــرت مـــجـــمـــوعـــات مـــقـــاتـــلـــة، الـ ــشــ »نــ
الانتحارية من دون طيار لمحاكاة  الطائرات 
ضربات اخــتــراق على ارتــفــاع منخفض ضد 
أهداف بحرية«. وأشار إلى أنه رداً على ذلك، 
 
ً
استخدمت »القوة الحمراء«، التي تمثل عادة
إلـــى الــجــيــش الــصــيــنــي، »صـــواريـــخ محمولة 
عــلــى الــســفــن وأنــظــمــة اعـــتـــراض لتحييد أي 

سرب قادم«. )Getty/خلال تظاهرة في تونس، 10 يناير 2026 )الشاذلي بن إبراهيم

»هايمارس« خلال تدريبات للجيش، تايتشونغ، 12 يوليو 2025 )دانميال سينغ/الأناضول(

الــــثــــورة، ولــــم تــقــبــل الـــشـــعـــارات الـــتـــي رفــعــت، 
وقــررت العودة إلى الاستبداد، وهو ما يمثل 
ــريــد 

ُ
رســـالـــة لــلــشــبــاب الــثــائــر بـــأن الـــدولـــة لا ت

ــورة«. وبــــنّ،  ــ ــثـ ــ الــتــغــيــيــر وتــحــقــيــق أهــــــداف الـ
ــه بعد  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ فـــي تــصــريــح لــــ
15 عــامــا مــن الـــثـــورة الــتــونــســيــة عـــاد الــشــارع 
إلـــى احــتــضــان شــعــاراتــهــا، وذلـــك رغـــم عملية 
الإنكار والرفض التي رافقت انقلاب 25 يوليو 
2021. وأعلن أن النخبة السياسية تعيد بناء 
نفسها وترميم صفوفها، وهي بصدد القيام 
حاضنتها  مــع  بخاصة  لــإصــاح،  بمحاولة 
الشعبية، بعد الكثير من الأخطاء أثناء مرحلة 

الانتقال الديمقراطي.
ــتـــحـــدث بـــاســـم حـــركـــة الــنــهــضــة عــمــاد  ــا المـ ــ أمـ
الخميري فرأى أن »مشروع الثورة يبقى نفسه، 
لحريات  الــتــواقــن  التونسيين  مــشــروع  وهـــو 
عــامــة وخـــاصـــة، وعـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة، وتنمية 
ــن هــذه  ـــق جــــزء مـ

ّ
ــداً »تـــحـــق ــؤكـ اقـــتـــصـــاديـــة«، مـ

مباشرة  التعثرات،  مــن  العديد  رغــم  المطالب، 

المطلق«، مبيناً أن »مسؤولية الإخفاق لا تقع 
على طــرف واحـــد فــقــط، بــل يتحملها جميع 
من تداولوا على الحكم، إضافة إلى المعارضة 
والمــنــظــمــات الــوطــنــيــة والإعــــــام، كـــل بحسب 
الــقــيــام بــمــراجــعــات جدية  إلـــى  دوره«. ودعـــا 
ووقفة وطنية شاملة لإنقاذ البلاد، مؤكداً أن 
الاستمرار على النهج الحالي لم يعد ممكناً.

ــد الــقــيــادي فـــي جــبــهــة الـــخـــاص الــوطــنــي  وأكــ
التونسية »تعود  الثورة  أن  ريــاض الشعيبي 
إلـــى الــشــارع مــجــدداً مــن خـــال الاحــتــجــاجــات 
احتضان  رفــضــت  السلطة  لأن  والــتــظــاهــرات، 

بعد الثورة«، لكنه أشار إلى أنه »بعد 25 يوليو 
حــصــلــت انــتــكــاســة عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات«. 
أنه  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  واعتبر، 
»تــــم الـــــدوس عــلــى كـــل مـــا تــحــقــق مـــن حــريــات 
ومكاسب من تنظم وعمل سياسي«، مبيناً أنه 
الــعــدول، حتى على مستوى الانتخابات  »تــم 
الحرة والاحتكام إلى الشعب، بنظام انتخابي 
جديد«. ولفت إلى أن »السلطة مضت للتفرد 
بالحكم والاستحواذ على جميع الصلاحيات 
القضاء  والتأسيسية، وتم تحويل  التنفيذية 
إلـــى مــجــرد وظــيــفــة، وهـــو مــا أعـــاد الــبــاد إلــى 
مــرحــلــة الــنــضــال والاحـــتـــجـــاجـــات لاســتــعــادة 
الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــات«. وأضــــاف: »وعـــود 
تصحيحاً  اعتبرته  ومــا  ق، 

ّ
تتحق لــم  السلطة 

للوضع وتجسيداً للمطالب لم نر شيئاً منه، 
وللعمل  للمعارضة  تجريم  هــنــاك  أصــبــح  بــل 
ــه »لا يـــمـــكـــن تــحــمــيــل  ــ ــيــــاســــي«. وبـــــــنّ أنــ الــــســ
ـــرب 

ُ
المـــعـــارضـــة مــســؤولــيــة الــفــشــل بــعــد أن ض

غلقت مقراتها«.
ُ
نشاطها وأ

الـــجـــمـــهـــوري،  الـــــحـــــزب  فـــــي  الــــقــــيــــادي  ورأى 
والـــبـــاحـــث فـــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع، عــبــد اللطيف 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الهرماسي، 
ــارات رافـــــقـــــت الــــثــــورة  ــ ــعــ ــ أن »هـــــنـــــاك عــــــدة شــ
وكــرامــة وطنية،  وحــريــة  مــن شغل  التونسية 
لــكــن لــم تــكــن هــنــاك أهــــداف واضـــحـــة«، مــؤكــداً 
 واضحاً في تحقيق تطلعات 

ً
أن »هناك فشلا

الــفــئــات الــتــي انــتــفــضــت ضـــد نــظــام بـــن عــلــي، 
أن  مؤكداً  واقتصادياً«،  اجتماعياً  خصوصاً 
»سقف التطلعات كان عالياً جداً بعد 23 عاماً 
مــن الــقــمــع، وحــتــى لـــدى الــنــخــب الــتــي طالبت 
بــالــحــريــات وحــقــقــت جــــزءاً مـــن هــــذه المــطــالــب 
لــفــتــرة مــــا«، مبيناً أن »تــونــس شــهــدت خــال 
العشرية الأولى من الثورة التونسية حريات 
المستوى  على  حتى  ومــكــاســب  مسبوقة  غير 
السياسي«. وتابع أنه »بعد 25 يوليو حصلت 
انتكاسة على المستوى السياسي والحريات، 
وربــمــا هـــذا عــائــد أيــضــا إلـــى غــيــاب النهوض 
المستوى  على  والفشل  الاجتماعي  بالجانب 
الحاكمة  الــنــخــب  أن  الاقـــتـــصـــادي، خــصــوصــا 
وبالديمقراطية  السياسي  بالمجال  انشغلت 
ما  الجوانب،  بقية  والبرلمان ونسيت  والحكم 

أدى الى إفساد الحياة السياسية«.

أحمد النفاتي: 
أهداف الثورة التونسية 

لم تتحقق سياسياً

للقوات  السريع  التحديث  عمليات  لمواكبة 
ويلينغتون  الــدفــاع  وزيــر  وأعلن  الصينية. 
كـــو، الــخــمــيــس المـــاضـــي، أن تـــايـــوان جــمّــدت 
)الــتــدريــبــات( أســطــول مقاتلاتها مــن طــراز 
»أف-16 في« )16V-F( لإجراء »تدقيق«، بعد 
أن طائرته سقطت  يُعتقد  أثــر طيار  فــقــدان 
طائرة  بفقدان  الحادث  ويتعلق  البحر.  في 
»أف- 16 في« ذات مقعد واحد تابعة لقاعدة 
هــوالــن الــجــويــة فــي شـــرق تـــايـــوان، بــعــد أن 
قفز قائدها منها أثناء رحلة تدريبية ليلية 
للجزيرة.  الجوية  القوات  روتينية، بحسب 
وتعد هذه هي الخسارة الثانية لطائرة من 

في أول اجتماع رسمي للحكومة في ولايته 
الــثــانــيــة مــطــلــع الــعــام المـــاضـــي، عــن التعليق 
بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح 

للصين بالسيطرة على تايوان بالقوة. 
وقــبــل أيــــام فــقــط، صــــرّح تـــرامـــب بــــأن قضية 
تايوان تعود إلى الرئيس الصيني شي جين 
بــيــنــغ. فــفــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة نــيــويــورك 
ـــشـــرت الــخــمــيــس المـــاضـــي، سُــئــل عن 

ُ
تــايــمــز ن

ــايــــوان بـــالمـــقـــارنـــة مـــع الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  تــ
الأمــيــركــيــة الأخــيــرة عــلــى فــنــزويــا. وبحسب 
إلى  الإشــــارة  تمت  عندما  الصحيفة،  تقرير 
»تــايــوان تهديداً  الصيني يعتبر  الرئيس  أن 
ــر  ــال تـــرامـــب إن »الأمــ انــفــصــالــيــا لــلــصــن«، قــ
مــتــروك لـــه، ومـــا سيفعله«، مــا أثـــار مــخــاوف 

كبيرة لدى سكان الجزيرة. 
ــدث تــحــطــم لـــطـــائـــرة مــقــاتــلــة فــي  ــ ــان أحــ ــ وكــ
تـــايـــوان، الــثــاثــاء المــاضــي، قــد أثـــار تدقيقاً 
ــديــــداً فــــي جـــاهـــزيـــة تـــرســـانـــة الـــجـــزيـــرة،  جــ
ــان مـــن الممكن  وفــتــح نــقــاشــا حـــول مـــا إذا كـ
بــشــكــل واقـــعـــي شـــــراء الأســـلـــحـــة الـــجـــديـــدة، 

جو فانغ: المناورات 
الصينية تزيد من مخاطر 

سوء التقدير

تمرّ اليوم 15 سنة على 
اندلاع الثورة التونسية التي 
أدّت إلى إسقاط نظام زين 

العابدين بن علي، إلا أن 
الذكرى تأتي على وقع 

عودة القمع والاستبداد، 
وتعدد الأزمات 

الاقتصادية والاجتماعية

تجد تايوان نفسها 
مدفوعة إلى تعزيز 

دفاعاتها في مواجهة 
الصين، في ظلّ الشكوك 

بشأن سياسة إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، 

والضغط العسكري 
الصيني حول الجزيرة

نــيــســان مـــن الـــعـــام نــفــســه، تــصــاعــدت الأزمـــة 
دبــلــومــاســيــا بــعــدمــا دعـــا مــنــدوب الــصــومــال 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة أبــــو بــكــر طـــاهـــر عــثــمــان 
الإماراتية  بالانتهاكات  إلى وقف ما وصفه 
تداعياتها  من  محذراً  الصومالية،  للسيادة 
على الاستقرار السياسي ووحدة البلاد، في 
ــارة مــبــاشــرة إلـــى اتــفــاق بـــربـــرة. وجـــاءت  إشــ
ــة الــــتــــحــــول الأخـــــطـــــر عــــقــــب مــــصــــادرة  ــقـــطـ نـ
الـــســـلـــطـــات الـــصـــومـــالـــيـــة مــبــلــغ 9.6 مــايــن 
دولار من طائرة إماراتية في مطار مقديشو، 
البلاد دون تنسيق رسمي  إنها دخلت  قيل 

جميع  الصومالية  الحكومة  إنهاء  قوبل 
الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات برفض محلي 
في جوبالاند وبونتلاند وإقليم أرض الصومال 
القرار  تداعيات  تحضر  فيما  الانفصالي، 

الإقليمية، في ظل مسار افتراق تفجّر أخيراً

الصومال والإمارات
قصة الافتراق 

ونقطة التحوّل

ميناء بوصاصو، 18 نوفمبر 2013 )محمد عبد الوهاب/فرانس برس(
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سياسة

تناقضات الحوثيين في ملف المعتقليناللجنة السعودية تسرّع مسار توحيد القوات اليمنية
عدن ـ فارس الجلال

يبدو أن العلاقة بين مجلس القيادة الرئاسي 
والعضو فيه فرج البحسني، وهو في الوقت 
ــــواب رئـــيـــس المــجــلــس الانــتــقــالــي  ــد نـ ــه أحــ ــ ذاتـ
الـــجـــنـــوبـــي، قـــد وصـــلـــت إلــــى طـــريـــق مــســدود 
ــة فـــرانـــس  ــالـ بـــعـــد تـــصـــريـــح الـــبـــحـــســـنـــي، لـــوكـ
بــرس، الأحــد الماضي، عن وجــود صعوبة في 
تــوحــيــد الـــقـــوى الــعــســكــريــة فـــي الــيــمــن تحت 
قيادة تحالف دعم الشرعية وما أعقبه من رد 
الجمهورية  رئــاســة  بمكتب  مــســؤول  مــصــدر 
تجريها  التي  الــلــقــاءات  تتسارع  فيما  عليه، 
لجنة سعودية تشرف على ترتيبات الأوضاع 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
العسكرية  الــقــوات  توحيد  ملف  لحسم  عــدن 
واليمنية بالتزامن مع تسلمها كشوفات كل 
المــوجــودة على الأرض وســط تركيز  الــقــوات 

على توحيد رواتب عناصرها.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه تم  وقــالــت مــصــادر، لـــ
تــســلــيــم الــلــجــنــة الـــســـعـــوديـــة كـــشـــوفـــات بــكــل 
الــقــوات المــوجــودة على الأرض، ومنها قــوات 
العمالقة )التي يديرها عضو مجلس القيادة 
الــرئــاســي عــبــد الــرحــمــن صــالــح المــحــرمــي أبــو 
ــوات ألــويــة  ــ ــتـــي انــضــمــت إلــيــهــا قـ ــة(، والـ ــ ــ زرعـ
الانتقالي  للمجلس  )تابعة  والإســنــاد  الــدعــم 
وتــضــم 16 لــــواء عــســكــريــا وتــنــتــشــر فـــي أبــن 
ويعد محافظ عدن الجديد عبد الرحمن شيخ 
اليافعي مؤسسها(، إلى جانب قوات المقاومة 
الوطنية وحراس الجمهورية التابعة لعضو 
مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، وقوات 
درع الوطن وقوات المنطقة الرابعة التي تضم 

صنعاء ـ ياسر حميد

خلال  اليمن،  فــي  الحوثيين  جماعة  أفــرجــت 
في  اعتقلتهم  ناشطين  عــن  المــاضــيــة،  الأيـــام 
حــــمــــات ســـابـــقـــة، خـــــال ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 
التعسفي،  الاعتقال  من  أشهر  بعد  المــاضــي، 
تنفيذ  الجماعة  فيه  تعتزم  الــذي  الوقت  في 
ــام إعـــــــدام بـــحـــق ثـــاثـــة مــعــتــقــلــن بــعــد  ــكــ أحــ
أســـابـــيـــع مـــن إعـــــان اتـــفـــاق تـــبـــادل الأســــرى 
ديسمبر/   23 يــوم  مسقط،  فــي  والمختطفين 
المــاضــي. وأفــرج الحوثيون عن  كانون الأول 
والكاتب  الإريــانــي  أوراس  والــشــاعــر  الكاتب 
مــاجــد زايــــد وآخـــريـــن، فـــي وقـــت مــتــأخــر من 
الجماعة  أن تعلق  المــاضــي، دون  الأحـــد  ليل 
لــإفــراج عمن  الــتــي دفعتها  المــتــغــيــرات  على 
اعــتــقــلــتــهــم بـــظـــروف غــامــضــة ومــفــاجــئــة من 

منازلهم أو من الشوارع. 
ــد عــمــرو الإريــــانــــي، شــقــيــق أوراس، أول  وأكــ
ــراج عــن شقيقه الــذي  مــن أمـــس الاثــنــن، الإفــ
اتصل به عبر الهاتف وأخبره بالأمر. وقال 
عمرو خلال مقطع فيديو قصير على منصة 
»فيسبوك«: »أوراس خارج المعتقل... أوراس 
حر طليق... أوراس بيننا«. وكانت الجماعة 
فــي سبتمبر  الإريـــانـــي،  أوراس  اعــتــقــلــت  قــد 
ــــد مـــن كــتــابــتــه نــقــداً  المـــاضـــي، بــعــد يــــوم واحـ
ســاخــراً عــن الحوثيين فــي ذكــرى سيطرتهم 
وبعد   .2014 سبتمبر   21 فــي  صنعاء،  على 
ســاعــات مــن اعــتــقــالــه حُــذفــت صفحته على 

منصة فيسبوك.
وجاء اعتقال الإرياني ضمن حملة اعتقالات 
ــئـــات فـــي صــنــعــاء وعـــدد  ــاولـــت المـ ــعـــة طـ واسـ

تعز معها، بالإضافة إلى قــوات دفــاع شبوة، 
الانتقالي  للمجلس  تابعة  قـــوات  جــانــب  إلــى 
الجنوبي موجودة في الجبهات. مع العلم أن  
قيادة ألوية الدعم والإسناد أعلنت في بيان، 
أمــس الــثــاثــاء، أنــه »تــم الاتــفــاق رسمياً على 
ضم القوات الجنوبية، وعلى وجه الخصوص 
المنتشرة في محافظة  الدعم والإسناد  قــوات 
أبين ضمن قوات العمالقة الجنوبية، والعمل 
تحت غرفة عمليات مشتركة بما يعزز وحدة 
التنسيق  الــعــســكــري، ويــرفــع مستوى  الــقــرار 
وبحسب  العمليات«.  مــســرح  فــي  العملياتي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــصــادر الــتــي تــحــدثــت لـــ
فــإنــه »ســيــتــم وضــــع آلــيــة واضـــحـــة ومــحــددة 
ــقـــوات  لـــلـــقـــوات، تــتــضــمــن مــــســــاواة جــمــيــع الـ
الازدواجية،  الآلية ستمنع  أن  بالرواتب، كما 
حيث كان الجندي يستلم رواتب من الشرعية 

ومن الانتقالي ومن طارق صالح«.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة سبأ أن محافظ 
ــن الـــوزيـــر  مــحــافــظــة شـــبـــوة عــــوض مــحــمــد ابــ
نـــاقـــش أمــــس مـــع لــجــنــة عــســكــريــة مـــن قــيــادة 
تحالف دعم الشرعية، برئاسة العميد الركن 
عــبــد الــلــه الــعــتــيــبــي، الــتــنــســيــق المــشــتــرك بين 
الــجــانــبــن لتعزيز جــهــود الأمـــن والاســتــقــرار 
ــد الــعــتــيــبــي أن مــهــمــة  ــ بـــالمـــحـــافـــظـــة، فــيــمــا أكـ
المحافظة  قــيــادة  مساعدة  فــي  تتمثل  اللجنة 
إعــادة ترتيب وتنظيم أوضــاع مختلف  على 
الوحدات العسكرية والأمنية. في هذه الأثناء، 
قال مصدر قضائي، لوكالة »سبأ«، إن النيابة 
الـــعـــامـــة بــــاشــــرت تــنــفــيــذ تـــوجـــيـــهـــات رئــيــس 
مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، التي 
تقضي بــإغــاق الــســجــون ومــراكــز الاحــتــجــاز 

الأركــــــان الــعــامــة والـــوفـــد الــعــســكــري لــلــقــوات 
المــشــتــركــة لــدعــم الــشــرعــيــة بــرئــاســة مستشار 
ــركـــن فــاح  ــلــــواء الـ قـــائـــد الــــقــــوات المــشــتــركــة الــ
الـــشـــهـــرانـــي، مــنــاقــشــة »الإجــــــــــراءات المــتــعــلــقــة 
بــتــنــظــيــم الــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة وتــوحــيــد 
موحد،  نظامي  وطــنــي  جيش  ضمن  عملها، 

ــــن المــــحــــافــــظــــات الـــيـــمـــنـــيـــة، بــــالــــتــــزامــــن مــع  مـ
جانبه  مــن   .1962 سبتمبر   26 ثـــورة  ذكـــرى 
قل فــي 23 

ُ
قــال الكاتب ماجد زايـــد، الــذي اعت

المــاضــي بــعــد كــتــابــة مــنــشــور على  سبتمبر 
»فـــيـــســـبـــوك« احــتــفــى فــيــه بـــذكـــرى ثـــــورة 26 
سبتمبر، إنــه خــرج من السجن. وســرد على 
صــفــحــتــه فــــي »فـــيـــســـبـــوك«، مـــســـاء أول مــن 
أمــــس، تــفــاصــيــل اعــتــقــالــه بــالــقــول: »فـــي ذلــك 
)الحوثيون( كنت  الــذي أخذوني فيه  المساء 
الكبد  بالتهاب  أنني مصاب  للتو  قد علمت 
المناعي«. وأشارت مصادر حقوقية تحدثت 
»العربي الجديد«، إلى أن »الحوثيين وعبر  لـ
قـــيـــادات مــرتــبــطــة بــســلــطــة الــجــمــاعــة، كــانــت 
تقدم الوعود لغالبية الأسر )المعتقلين( بأن 
ذويـــهـــم يــخــضــعــون لإجـــــــراءات أمــنــيــة فــقــط، 
وأنه سيتم الإفراج عنهم«. وشددت المصادر 
نفسها على أن »هذه الوعود هي ذاتها التي 
تتكرر بالنسبة لمئات الموجودين في سجون 

الجماعة«.
 فـــي المــقــابــل يــتــعــنــت الــحــوثــيــون فـــي إطـــاق 
سراح آخرين، إذ قبل نحو أسبوعين أصدرت 
مــحــكــمــة فــــي صـــنـــعـــاء قــــــــراراً بـــــالإفـــــراج عــن 
الصحافي اليمني محمد المياحي، بعد أكثر 
من عام ونصف العام على اعتقاله من منزله 
بسبب منشور كتبه عن خطاب زعيم جماعة 
الـــحـــوثـــيـــن عـــبـــد المـــلـــك الــــحــــوثــــي. ووجـــهـــت 
ــرار بــالــدولــة  ــ لــه تــهــمــة »تــكــديــر الأمــــن والإضــ
ونظامها السياسي«. لكن لم يتم الإفراج عن 
المياحي حتى لحظة كتابة هذا التقرير. وقال 
»العربي الجديد«،  مصدر مقرب من أسرته لـ
إن »موظفاً في جماعة الحوثي رفض الإفراج 

ــد طــلــب مــبــلــغ خــمــســة مــايــن ريـــال  عــنــه، وقـ
أنه  أمــيــركــي( رغــم  يمني )نــحــو 9400 دولار 
قد تم الإعفاء عن الضمانة )كفالة(، وإصدار 
ــراج عــنــه«. أمــا عــمــار الأهــــدل، وهو  حكم الإفــ
مــحــامــي المـــيـــاحـــي، فــقــد أوضـــــح فـــي حــديــث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــقــانــون والقضاء  لـــ
يعتبران المياحي حراً منذ النطق بالحكم في 
الماضي«، مشدداً  28 ديسمبر/ كانون الأول 
على أن »الاستمرار بسجنه مخالف للقانون 
صغير  موظف  )الحكم(  ويعرقله  والقضاء، 

في التنفيذ«. 
على صعيد آخر، كشفت 19 منظمة حقوقية 
يــمــنــيــة، فـــي بــيــان مــشــتــرك الــســبــت المــاضــي، 
عــن أوامــــر إعــــدام تــعــتــزم جــمــاعــة الحوثيين 
فعلياً  بـــدأت  »الجماعة  إن  وقــالــت  تنفيذها. 
الإجــراءات النهائية لتنفيذ الإعدامات بحق 
ــارع وعـــبـــد الــعــزيــز  ــ كـــل مــــن: صــغــيــر أحـــمـــد فـ
أحمد العقيلي، إسماعيل محمد أبو الغيث، 
ــــال تــســلــيــمــهــم الأحــــكــــام وإجـــبـــارهـــم  مــــن خـ
عــلــى الــتــوقــيــع عــلــيــهــا«. وقــالــت إن المعلمين 
وتعرضوا   2015 عــام  في  »اختطفوا  الثلاثة 
لـــإخـــفـــاء الـــقـــســـري لمـــــدة خـــمـــس ســــنــــوات«، 

كـــمـــا تـــعـــرضـــوا »لأبــــشــــع صـــنـــوف الــتــعــذيــب 
النفسي والجسدي، وصلت إلى حد تدهور 

أوضاعهم الصحية بشكل خطير«.
وأصـــــــدر الـــحـــوثـــيـــون، قـــبـــل ثـــــاث ســـنـــوات، 
بتهمة  الــثــاثــة  المعلمين  بحق  ــدام  الإعــ حكم 
ــم الـــشـــرعـــيـــة فــي  ــ الـــتـــخـــابـــر مــــع »تـــحـــالـــف دعـ
اليمن، أن  اليمن«. ورأى حــزب الإصـــاح فــي 
الأحـــكـــام تــســتــهــدف المــنــتــمــن لــلــحــزب. وقــال 
المتحدث باسم الحزب، عدنان العديني، على 
مــنــصــة إكـــس الــســبــت المـــاضـــي، أن »مليشيا 
الحوثي... أصدرت أحكام الإعدام بحق ثلاثة 
من شبابنا في محافظة المحويت، في تأكيد 
جــديــد على طبيعة هــذا المــشــروع، وعــلــى أن 
مــعــركــتــنــا كــانــت ولا تــــزال مــعــركــة دولــــة في 

مواجهة جماعة انقلابية«.
ــذا الـــتـــصـــعـــيـــد بـــمـــلـــف المــعــتــقــلــن  ــ ويــــأتــــي هــ
والحكومة  الحوثيين  إعــان  بعد  والأســـرى، 
الشهر  تــبــادل،  على صفقة  الاتــفــاق  اليمنية 
تـــشـــمـــل 2900 أســيــر  فــــي مـــســـقـــط،  المــــاضــــي 
الجثامين  وانــتــشــال  الجانبين،  مــن  ومعتقل 
من كل الجبهات. ويُفترض، بموجب الاتفاق، 
الــســجــون لحصر من  لــزيــارة  لــجــان  تشكيل 
ســيــتــم الإفــــــــراج عــنــهــم خـــــال شـــهـــر. وهــــدد 
رئيس وفد الحكومة اليمنية يحيى كزمان، 
بأن إجراءات الحوثيين تهدد بنسف الاتفاق. 
وكتب على إكــس، الأحــد المــاضــي :»نــؤكــد أن 
ارتكاب أي حماقة أو جريمة بحق المختطفين 
مــــن قـــبـــل مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي ســــيــــؤدي إلـــى 
الموقعة، بما في ذلك  نسف كامل للاتفاقات 
الاتفاق الأخير الموقع في العاصمة العُمانية 

مسقط«.

ــــن المـــحـــافـــظـــات،  ــــي عــــــدد مـ غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة فـ
والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون.

وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، عـــقـــد لــــقــــاء عــســكــري 
بالعاصمة  الـــدفـــاع  وزارة  مــقــر  فــي  تـــشـــاوري 
المـــؤقـــتـــة عـــــدن، بـــرئـــاســـة نـــائـــب رئـــيـــس هيئة 
ــان الــعــامــة الــيــمــنــي الـــلـــواء الــركــن أحمد  ــ الأركـ
ــيـــذ قـــــــــرارات  ــفـ ــنـ ــم، لمـــنـــاقـــشـــة تـ ــ ــالــ ــ ــر ســ ــبــــصــ الــ
وتوجيهات العليمي بشأن وضع التشكيلات 
العسكرية وعــمــلــهــا. وأشــــارت وكــالــة الأنــبــاء 
إلى  »سبأ«  تديرها  التي  بنسختها  اليمنية 
أنــه تمت خــال اللقاء، الــذي ضــم ممثلين عن 
هــيــئــات الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة والــتــشــكــيــات 
وهيئة  الــدفــاع  وزارة  ومــســؤولــي  العسكرية 

يــعــمــل تــحــت قـــيـــادة واحـــــدة وغـــرفـــة عمليات 
مشتركة«. في هذه الأثناء، عزز اعتبار مصدر 
اليمنية،  الجمهورية  رئاسة  بمكتب  مسؤول 
فــي تصريح نشرته »ســبــأ« الاثــنــن المــاضــي، 
التصريحات الأخيرة الصادرة عن البحسني، 
ــــرارات  ــقـ ــ و»الـــــتـــــي أبـــــــدى فـــيـــهـــا مـــعـــارضـــتـــه لـ
ــادة المـــجـــلـــس، وفــي  ــيـ ــن قـ ســـيـــاديـــة صــــــادرة عـ
العسكرية والأمنية  القوات  مقدمتها توحيد 
تــحــت مــظــلــتــي وزارتـــــــي الــــدفــــاع والــداخــلــيــة، 
الشرعية،  دعــم  قــيــادة تحالف  مــع  بالتنسيق 
وفــقــا لمــا نــص عليه اتــفــاق الـــريـــاض، وإعـــان 
نــقــل الــســلــطــة«، الــتــوقــعــات بــإمــكــانــيــة إقــالــتــه 
مــن مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي عــلــى غـــرار ما 
حدث مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي 
عيدروس الزبيدي. وأكد المصدر أن »مجلس 
القيادة الرئاسي سيتعامل بمسؤولية عالية 
مع هذه الممارسات غير المسؤولة«. ورداً على 
المصدر، قال المتحدث باسم »الانتقالي« أنور 
التميمي فــي بــيــان، ليل الاثــنــن الــثــاثــاء، إن 
المبدئي  المــوقــف  ليس  للاستغراب  يدعو  »مــا 
المـــســـؤول الــــذي أبــــداه الـــلـــواء فـــرج البحسني 
عضو مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، مـــن الـــقـــرارات 
الــصــادرة  الانــقــابــيــة  والعسكرية  السياسية 
عن رشاد العليمي، لكن إصراركم على إقصاء 
عن  الحديث  مع  بالتزامن  الجنوبي  الشريك 
الـــحـــوار حـــول قــضــيــة الــجــنــوب«. وأضــــاف أن 
العليمي  مكتب  مــن  الــصــادرة  »التصريحات 
اتخاذ  سماه  بما  والتلويح  البحسني،  ضــد 
إجــراءات، تؤكد أن مسمى مجلس القيادة لم 

يعد دالًا على الحالة التوافقية المفترضة«.

هائلة - كما وعد - على النظام الذي داس كل 
 هائلة من الهجمات 

ٌ
الخطوط الحمراء. موجة

الــعــســكــريــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة، هــي 
جوهر المساعدة القادمة«.

جـــاء ذلـــك بــعــدمــا كــانــت المــعــطــيــات تــشــي بــأن 
القيام بعمل عسكري  ترامب يــدرس احتمال 
ضـــد إيــــــران. وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبــيــض كـــارولايـــن ليفيت مــســاء الاثــنــن إن 
ــارات الـــجـــويـــة ســتــكــون مـــن الـــخـــيـــارات  ــ ــغـ ــ »الـ
القائد الأعلى  الكثيرة المطروحة على طاولة 
إلــى وجود  أشــارت  لكنها  حة«، 

ّ
المسل للقوات 

قناة تواصل »مفتوحة« لإيران مع ويتكوف. 
وشــــدّدت عــلــى أن »الــدبــلــومــاســيــة هــي دائــمــا 
صحيفة  ــانـــت  وكـ لــلــرئــيــس«.  الأول  الـــخـــيـــار 
قــد نقلت الاثــنــن عن  وول ستريت جــورنــال 
مــســؤولــن أمــيــركــيــن قــولــهــم إن بــعــض ‌كبار 
أعـــضـــاء إدارة ‍ــتــرامــب، وعــلــى رأســـهـــم نــائــب 
ون ترامب على 

ّ
الرئيس جيه دي فانس، يحث

قبل شن هجمات على  الدبلوماسية  تجربة 
ــــران. وكـــان تــرامــب قــد أعــلــن مــســاء الاثــنــن  إيـ
كل  بنسبة 25% على  تعرفة جمركية  فــرض 
الشركاء التجاريين لإيران. وجاء في منشور 
لترامب على »تـــروث ســوشــال« أن »أي دولــة 
الإسلامية  الجمهورية  مــع  تــجــاريــا  تتعامل 
الإيرانية ستدفع، بأثر فوري، تعرفة جمركية 
بنسبة 25% على كل تعاملاتها التجارية مع 
الولايات المتحدة. هذا الأمر نهائي وحاسم«. 
وتـــعـــدّ الــصــن وتــركــيــا والإمــــــــارات والـــعـــراق 
وفق  لإيــران،  الرئيسيين  التجاريين  الشركاء 
ــة »تــريــديــنــغ  ــاديـ ــتـــصـ قــــاعــــدة الـــبـــيـــانـــات الاقـ

والانتفاضات.  المدنية  الحركات  دعــم  حــول 
ولــــه مــؤلــفــات أخــــرى مــنــهــا كــتــاب صــــدر له 
عـــام 2009 بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة بــعــنــوان »آن 
للانتخاب«. في 2013، أسس وقاد »ائتلاف 
المجلس الوطني الإيراني«؛ ولكنه عام 2017 
استقال رسمياً من منصبه قائداً للمجلس 
بــهــلــوي  ــا  ــ ــا رضـ ــ ــــي 2019، دعـ ــنـــي. وفـ الـــوطـ
إلى المحكمة  إلى تقديم شكوى  الأوروبيين 
ــدلًا مـــن الـــتـــجـــارة مع  ــ الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة بـ

حكومة إيران.
ــلـــوي  ــهـ عــــــاقــــــات وطــــــيــــــدة تـــــربـــــط رضــــــــا بـ
بإسرائيل، وقد ظهرت علناً من خلال زيارته 
إلــيــهــا فــي إبــريــل/نــيــســان 2023 وكــذلــك في 
ــران في  دعــمــه الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيــ
يونيو/حزيران الماضي والتي استمرت 12 
يــومــا. وتــعــود هـــذه الــعــاقــة بــالأســاس إلــى 
الــعــاقــات بــن الــحــكــم الــبــهــلــوي وإســرائــيــل 
قبل ثورة 1979، في عهد والده الشاه محمد 
ــان الـــنـــظـــامـــان فــــي تــحــالــف  رضــــــا، حـــيـــث كـــ
ــلـــى مــصــالــح  اســـتـــراتـــيـــجـــي وثــــيــــق قــــائــــم عـ
 
َ
جــيــوســيــاســيــة مــشــتــركــة، وشــمــل الــتــعــاون
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فــــي مــــــــوازاة مــــؤشــــرات إلـــــى تـــراجـــع 
ــي إيــــــــران،  ــ حــــركــــة الاحــــتــــجــــاجــــات فـ
المتواصلة منذ 28 ديسمبر/ كانون 
ــع تــســريــبــات عـــن ارتـــفـــاع  الأول المـــاضـــي، ومــ
ألفي قتيل، كان  إلــى نحو  حصيلة الضحايا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب، الــــذي لم 
يستبعد سابقاً اســتــخــدام الــقــوة ضــد إيـــران، 
يـــحـــرّض المــحــتــجّــن عــلــى مــواصــلــة حــراكــهــم 
و»السيطرة على المؤسسات«، معلناً إلغاء كل 
وذلك  الإيرانيين،  المسؤولين  مع  الاجتماعات 
بعد الكشف أول من أمــس الاثنين عن وجود 
قناة تواصل مفتوحة بين المبعوث الأميركي 
الإيــرانــي  الخارجية  ووزيـــر  ويتكوف  ستيف 
ــــان تـــرامـــب نــفــســه أنــه  عــبــاس عــراقــجــي، وإعـ

»يجرى الإعداد لاجتماع« مع الإيرانيين.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشال عصر 
استمروا  الإيرانيون،  الوطنيون  »أيّها  أمــس: 
- سيطروا على مؤسساتكم!!!  الاحتجاج  في 
سيدفعون  والمعتدين.  القتلة  أسماء  احفظوا 
اجتماعاتي  جميع  ألغيت  لقد  بــاهــظــا.  ثمناً 
القتل  الإيرانيين حتى يتوقف  مع المسؤولين 
ورد  قادمة«.  المساعدة  للمتظاهرين.  العبثي 
الــســيــنــاتــور الـــجـــمـــهـــوري لــيــنــدســي غـــراهـــام 
عبر »إكـــس«، معيداً نشر كــام تــرامــب، وقــال: 
ــذه الــرحــلــة  ــ »ســـتـــكـــون نــقــطــة الـــتـــحـــول فــــي هـ
الطويلة هي عزيمة الرئيس ترامب. لن تكون 
هــنــاك قـــوات بــريــة، بــل سيُطلق الــعــنــان لــقــوةٍ 
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برز اسم رضا بهلوي، نجل الشاه 
الـــســـابـــق وآخـــــر ولــــي عــهــد لإيــــران 
ثــورة 1979 والمقيم حالياً في  قبل 
الــولايــات المــتــحــدة، بــقــوة فــي الاحتجاجات 
التي تشهدها إيران منذ 28 ديسمبر/كانون 
الأول الماضي، أكثر من أي وقت مضى. فبعد 
أيام قليلة على اندلاع الاحتجاجات، سعى 
بهلوي إلى وضع نفسه في مقدمة الصورة، 
للتظاهر يومي  الدعوات  أولــى  عبر إطلاقه 
ــيـــن، والـــلـــذيـــن  الــخــمــيــس والـــجـــمـــعـــة المـــاضـ
ــــة وأعـــــمـــــال عــنــف  ــيـ ــ ــات دامـ ــهــ ــواجــ ــدا مــ ــهــ شــ
وتــخــريــب واســـعـــة. وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، بــدأ 
مــتــظــاهــرون يــهــتــفــون بــاســمــه فـــي الــعــديــد 
التي شهدتها  الاحتجاجية  التجمعات  من 
أن تجمعات طلابية  الرغم من  البلاد؛ على 
في الأيام الأولى للاحتجاجات في عدد من 
جــامــعــات طــهــران كــانــت قــد رفــعــت شــعــارات 

معادية للملكية.
فــي الــســيــاق، قـــال الــخــبــيــر الإيـــرانـــي صــاح 
»العربي الجديد«، إن شعبية  الدين خديو، لـ
رضـــا بــهــلــوي بــن بــعــض المحتجين ليست 
حــبــا بــه بــل كــرهــا لــلــوضــع الـــراهـــن، وهــنــاك 
فــقــدان ثقة بالرؤية التي قــادت ثــورة 1979 
النظر  فيها بغض  انخرطت  الــتــي  والــقــوى 
عــن الــصــراعــات الــتــي نــشــأت بــعــدهــا بينها 
وتحول كثير منها إلى المعارضة، موضحاً 
ــــذي يــواجــهــه  ــبــــال الـ أن هــــذا يــعــنــي أن »الإقــ
التيار الملكي اليوم هو بالأساس تعبير عن 

الغضب على الوضع الراهن«.
ــة  ــيـ ـ

ّ
ــن ــت المـــــــــدن الـــــكـــــرديـــــة الـــسـ ــ ــانـ ــ ــا كـ ــمــ ــيــ وفــ

الإيـــرانـــيـــة فـــي واجـــهـــة احــتــجــاجــات مهسا 
أمــيــنــي عـــام 2022 لــكــونــهــا انـــحـــدرت منها، 
إلا أن هــــذه المــنــطــقــة لـــم تــنــخــرط هــــذه المـــرة 
ــراب عـــدد من  فــي الاحــتــجــاجــات إلا فــي إضــ
المــــدن فــيــهــا، الــخــمــيــس المـــاضـــي، دعـــت إلــيــه 
أحزاب كردية معارضة في الخارج. غير أن 
فــي كرمانشاه وإيــام  مــدنــا كــرديــة شيعية 
كــانــت حــاضــرة فــي الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة. 
ــراط الأكـــــراد  وعـــــزا خـــديـــو ســبــب عــــدم انــــخــ
فــي الاحــتــجــاجــات إلــى المــوقــف السلبي من 
ــراد.  بــهــلــوي بسبب ســجــل أســرتــه ضــد الأكــ
كــمــا أن لــــدى الأقـــلـــيـــات الــعــربــيــة والأذريــــــة 
والبلوشية أيضاً الموقف نفسه من بهلوي.

وبرزت قناة »إيران إنترناشنال« المعارضة، 
ومــقــرهــا لـــنـــدن، خــــال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
لا سيما فــي الأشــهــر الأخــيــرة وتــزامــنــا مع 
 لــشــخــصــيــة رضـــا 

ً
ــة ــروجــ الاحـــتـــجـــاجـــات، مــ

بوصفه  سرديتها  في  إيــاه  مُقدّمة  بهلوي، 
الــشــخــصــيــة المـــعـــارضـــة الأقـــــدر عــلــى قــيــادة 
ــعـــد الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــة مــــا بـ ــلـ إيــــــــران فــــي مـــرحـ
 
ً
الإســامــيــة. ويـــواجـــه هـــذا الــتــرويــج، فضلا

ــــوي ركـــــــــــوب مــــوجــــة  ــلـ ــ ــهـ ــ ـــن مــــــــحــــــــاولات بـ ــ عــ
تيارات  الاحتجاجات، معارضة شرسة من 
إيــرانــيــة مــعــارضــة أخــــرى، أبــرزهــا الــتــيــاران 
الأحــزاب  عن  واليساري، فضلا  الجمهوري 
المــعــارضــة مـــن الأكـــــراد والــبــلــوش والـــعـــرب، 
والتي ترفض بشدة عودة الملكية إلى إيران.

ورضــــا بــهــلــوي، الابــــن الأكـــبـــر لمــحــمــد رضــا 
بــهــلــوي وفـــــرح ديـــبـــا، كــــان آخــــر ولــــي عهد 
ــام 1979.  ــــران قــبــل الـــثـــورة الإســامــيــة عـ لإيـ
وُلــد في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1960 في 
طهران. غــادر هو وعائلته إيــران بعد ثورة 
ل محمد رضــا شــاه عــن العرش، 

ْ
1979 وعـــز

ويقيمون فــي الــولايــات المــتــحــدة. بــدأ رضا 
الجمهورية  السياسي ضد  بهلوي نشاطه 
الإســـامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة فـــي الـــقـــاهـــرة، خــال 
الدعم  الماضي، من خــال  القرن  ثمانينيات 
المالي لإذاعــة »نجاة إيــران« قبل أن يتراجع 
الوقت. عام 2002، أصدر  لفترة من  نشاطه 
كـــتـــابـــا بـــعـــنـــوان »ريـــــــاح الــتــغــيــيــر« بــالــلــغــة 
الإنكليزية. يطرح هذا الكتاب وجهات نظره 

الصينية  السفارة  وانتقدت  إيكونوميكس«. 
 أن الصين 

ً
في واشنطن نهج تــرامــب، مــؤكــدة

لحماية  الــازمــة«  التدابير  »جميع  ستتخذ 
مصالحها«.

في هذا الوقت، قال المتحدث الرسمي لوزارة 
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة مـــاجـــد الأنــــصــــاري، في 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي الأســبــوعــي أمــــس، حــول 
اتصالات  إن »هناك  الإيــرانــي،  الملف  تطورات 
ــي المـــنـــطـــقـــة، ونـــحـــن طـــرف  حــثــيــثــة تـــجـــري فــ
فــي هــذه الاتــصــالات، ونــدعــم بكل السبل حل 
الخلافات بين الطرفين )الأميركي والإيراني( 
بشكل سلمي«، معتبراً أن »التحديات كبيرة 
الــعــودة  جميعاً  علينا  وتستلزم  المنطقة  فــي 
ــوار والــــوصــــول إلــــى حــلــول  إلــــى طـــاولـــة الــــحــ
الكثير من  سلمية، ودولــة قطر منخرطة في 
 
ً
ــاف: »نعتقد أن حــا هـــذه الاتـــصـــالات«. وأضــ
دبلوماسياً ممكناً، وننخرط دبلوماسياً مع 
كل الأطــراف في المنطقة بشكل مستمر حول 
كــيــفــيــة خــفــض الــتــصــعــيــد، فـــأي تــصــعــيــد من 
شأنه أن تكون له تداعيات كارثية في المنطقة 
ونــــريــــد تــجــنــب ذلـــــــك«. وتــــابــــع: »المـــحـــادثـــات 
تــســتــمــر ومـــنـــخـــرطـــون فــــي الـــحـــديـــث مــــع كــل 
الأطراف ومع جيراننا في المنطقة لإيجاد حل 
دبلوماسي«، موضحاً أن »موقفنا أن الطريقة 
الوحيدة للتعامل مع مسألة إيران في المنطقة 

هي عبر الحوار«.
وفي سياق التصعيد الغربي ضد إيران، قال 
النظام  إن  المستشار الألماني فريدريش ميرز 
الأخيرة«.  وأسابيعه  »أيامه  يعيش  الإيراني 
الــتــلــفــزيــون  تــصــريــحــات أوردهـــــــا  فـــي  ورأى 
الألمــانــي أمـــس خـــال زيــــارة إلـــى بــنــغــالــور في 
جنوب الهند أنه »عندما لا يستطيع نظام ما 
الحفاظ على السلطة إلا بالعنف، فإنه عملياً 
يحتضر«. وأضــاف »أعتقد أننا نشهد الأيام 
عليه  ورد  النظام«.  لهذا  الأخــيــرة  والأسابيع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، عــبــاس عــراقــجــي، 

فــــي مــــجــــالات الاســــتــــخــــبــــارات، والــــشــــؤون 
ــاقــــة، عــلــى  ــاد، والــــطــ ــتــــصــ الـــعـــســـكـــريـــة، والاقــ
الــرغــم مــن أن إيـــران لــم تكن تعترف رسمياً 
ــــذه الـــعـــاقـــات  ــــد تــشــكــلــت هـ ــيـــل؛ وقـ بـــإســـرائـ
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــيــــدة الــــحــــافــــة« الإســـرائـ ــقــ بـــســـبـــب »عــ
لمواجهة العرب والمصالح المتبادلة للطرفين 
واســتــمــرت حــتــى قــبــل ثــــورة 1979. فـــي 19 

»ليكن  بــالــقــول:  الألمـــان  للمسؤولين  متوجهاً 
لديكم بعض الخجل.. وأنهوا تدخلاتكم غير 
الــقــانــونــيــة«. واتــهــم عــراقــجــي، عــلــى »إكــــس«، 
أهــلــيــة« بين   

ّ
ــل »الأقــ بأنها  الألمــانــيــة  الحكومة 

الــــدول للحديث عــن حــقــوق الإنـــســـان، مشيراً 
التي  المــزدوجــة »الــصــارخــة«  إلــى أن المعايير 
أفرغت  »قــد  الماضية  السنوات  في  انتهجتها 
الإيــرانــيــن  »إن  وتــابــع:  تــمــامــا«.  مصداقيتها 
لـــم يــنــســوا الإشـــــادة الــبــغــيــضــة الــتــي أطلقها 
السيد ميرز لإسرائيل عندما قصفت منازلنا 
وصناعاتنا الصيف الماضي، حيث أصر على 
القانونية  المــبــررة وغير  العنفية غير  تلك  أن 
ــــذي تـــؤديـــه إســرائــيــل  هـــي »الــعــمــل الـــقـــذر« الـ

لخدمة أوروبا«.
ــا وصـــفـــتـــه  ــ ــا مــ ــ ــيــ ــ ــن جــــهــــتــــهــــا، دانـــــــــت روســ ــ مــ
»التدخل الخارجي التخريبي« في الشؤون  بـ
ــــت إن  ــالـ ــ ــلــــيــــة لإيــــــــــران، وقـ الـــســـيـــاســـيـــة الــــداخــ
الأميركية بشن ضربات عسكرية  التهديدات 
ــة عــلــى  ــولـ ــبـ ــقـ جـــــديـــــدة ضـــــد الـــــبـــــاد »غــــيــــر مـ
الإطــــاق«. وجـــاء فــي بــيــان لــــوزارة الخارجية 
الروسية: »يجب على أولئك الذين يخططون 
كذريعة  الخارجية  الاضــطــرابــات  لاســتــخــدام 
ــكــب في 

ُ
لــتــكــرار الــعــدوان على إيـــران الـــذي ارت

يونيو 2025 أن يدركوا العواقب الوخيمة لمثل 
هذه الأعمال على الوضع في الشرق الأوسط 

والأمن الدولي العالمي«.
مــن جــهــتــه، أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الفرنسي 
ــــواب أن فــرنــســا  ــنـ ــ جـــــان نـــويـــل بــــــارو أمــــــام الـ
فــي باريس  الإيــرانــي  السفير  أمــس  استدعت 
ــــف الـــــــدولـــــــة الــــــــــذي طــــــاول  ــنـ ــ »عـ ـــ ــ لـــلـــتـــنـــديـــد بـ
المــتــظــاهــريــن المـــســـالمـــن عـــشـــوائـــيـــا«. واعــتــبــر 
بارو أن قمع التظاهرات هو أمر »غير مقبول 
ولا يحتمل وغــيــر إنــســانــي«. كــذلــك استدعت 
بريطانيا وهولندا وإسبانيا وفنلندا سفراء 
أعلنت  جهتها،  مــن  للاحتجاج.  لديها  إيـــران 
ــــولا فــون  ــة أورسـ ــيـ رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـ
ــلـــى وجـــه  ــا ســتــقــتــرح »عـ ــهـ ــــس أنـ ديــــرلايــــن أمـ
الــســرعــة« عــقــوبــات جــديــدة عــلــى إيــــران. وفــي 
ــــددت جــمــاعــة »كــتــائــب حــزب  ــارز، هـ ــ تـــطـــور بــ
الله«، أبرز الفصائل العراقية المسلحة لحليفة 
لـــطـــهـــران، بـــالـــدخـــول عــلــى خـــط الـــحـــرب حــال 
ــران، مــؤكــدة  ــ مــهــاجــمــة الـــولايـــات المــتــحــدة لإيــ
فــي بــيــان أصـــدره الأمـــن الــعــام للجماعة أبو 
حسين الحميداوي أن »الحرب على إيران نار 
طفأ«. أما إسرائيلياً، وبعد 

ُ
إذا أضرمت فلن ت

تعبير مسؤولين إسرائيليين كبار عن دعمهم 
باسم  المتحدث  قــال  الإيــرانــيــة،  للاحتجاجات 
جيش الاحــتــال، العميد آفــي دوفــريــن، مساء 
الاثنين، إن التطورات في إيران »شأن داخلي«. 
بــــمــــوازاة ذلـــــك، قـــالـــت هــيــئــة الـــبـــث الــرســمــيــة 
الإسرائيلية )كان 11(، أمس، إن إسرائيل »في 
الــولايــات  المــتــرقــب« لعمل محتمل مــن  مــوقــع 
إلــى أن التقديرات   

ً
إيـــران، لافــتــة المتحدة ضــد 

ذ تهديداته، 
ّ
في إسرائيل هي أن ترامب سيُنف

ما سيفضي إلى تبادل ضربات مع طهران.
ــرز عـــن مــســؤول  ــتـ مــيــدانــيــا، نــقــلــت وكـــالـــة رويـ
إيراني لم تسمه قوله أمس إن نحو ألفي قتيل 
 
ً
سقطوا ‌خلال الاحتجاجات في إيران، محمّلا

وأفــراد  المدنيين  مقتل  مسؤولية  »إرهــابــيــن« 
ــن. ونـــدد مــفــوض الأمـــم المــتــحــدة السامي  الأمــ
لحقوق الإنسان فولكر تورك بالقمع »المريع« 
ألقاه  فــي بيان  إيـــران. وقــال  فــي  للمتظاهرين 
المــتــحــدث بــاســم مكتب الأمـــم المــتــحــدة لحقوق 
الإنــســان جيريمي لــورانــس »يجب وضــع حد 
لقتل المتظاهرين السلميين«. ورداً على سؤال 
 عن 

ً
‌بــشــأن عــــدد الــقــتــلــى، قــــال لــــورانــــس، نــقــا

‌مصادر الأمم المتحدة في إيــران: »العدد الذي 
ــئــــات«. وفــيــمــا تــواصــل  نــســمــعــه يــصــل إلــــى المــ
قطع الإنــتــرنــت فــي إيـــران رغــم تسجيل عــودة 
الاتصالات الدولية، برزت مؤشرات إلى تراجع 
حـــدة الــتــظــاهــرات، وبــــدأت الأســــواق الإيــرانــيــة 
تــدريــجــيــا مــنــذ يـــوم الأحـــد المــاضــي استئناف 
نشاطها، إذ كان سوق طهران مفتوحاً بشكل 
شــبــه كـــامـــل خــــال الــيــومــن المـــاضـــيـــن. كــذلــك 
أعلنت وكالة أنباء »إرنا« الحكومية الإيرانية 
ــواق  ــ أن تـــقـــاريـــر مـــيـــدانـــيـــة مــــن مــخــتــلــف الأســ
إلـــى تحسن ظـــروف نشاط  فــي طــهــران تشير 
وتابعت  والــتــجــاريــة.  الاقــتــصــاديــة  القطاعات 
الوكالة أنه أظهرت الجولات الميدانية التي قام 
الرئيسية  أســـواق طــهــران  فــي  بها مراسلوها 

زيادة في حركة المواطنين.

بـــزيـــارة  بـــهـــلـــوي  قـــــام رضـــــا  ــل 2023،  ــريــ إبــ
إسرائيل، حيث أجرى محادثات مع رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو. 
كــمــا الــتــقــى الــرئــيــس الإســرائــيــلــي إســحــاق 
ــورة لــزيــارتــه لحائط  هــرتــســوغ. ونــشــر صــ
المــبــكــى وهــــو يــصــلــي، واضـــعـــا عــلــى رأســـه 
»الــكــيــبــاه«. شـــارك فــي مؤتمر صحافي في 
تل أبيب برفقة وزيرة الاستخبارات حينها 
غـــيـــا غـــمـــائـــيـــل. وخــــــال المــــؤتــــمــــر، تـــنـــاول 
بـــهـــلـــوي بـــاخـــتـــصـــار أوضـــــــاع إيـــــــران تــحــت 
عما  متحدثاً  الإســامــيــة،  الجمهورية  حكم 
ــــودة المــتــبــادلــة« بـــن الشعبين  وصــفــهــا »المــ
الإيراني والإسرائيلي. واعتبر أن التفاوض 
مع الجمهورية الإسلامية والاتفاق النووي 
، مؤكداً ضرورة 

ً
المبرم عام 2015 ليسا حــا

دعــــم الــشــعــب الإيــــرانــــي لــيــتــخــلــص مـــن هــذا 
النظام، حسب قوله.

ــاء  ــهـ إنـ ــة  ــيـ ــانـ ــكـ إمـ ــلـــى ســـــــؤال حــــــول  عـ ورداً 
إســـرائـــيـــل  ودور  الإســـامـــيـــة  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــــك، قــــال بــهــلــوي إن حـــركـــات الــتــحــرر  فـــي ذلـ
ــم دولـــي.  فـــي الــعــالــم لـــم تــنــجــح مـــن دون دعـ
»فـــقـــدان  ـــ وأضـــــــاف أن نــجــاحــهــم مــــرهــــون بـ
إنــه لا  قــال  بــالــكــامــل«. كما  النظام شرعيته 
يسعى للسلطة في إيران، معتبراً أن الناس 
يعتقدون بقدرته على المساعدة في عملية 
»الانتقال«. وقال بهلوي: »نعمل من أجل أن 
يؤسس الشعب الإيراني نظاماً جديداً عبر 
تشكيل جمعية تأسيسية وإجراء استفتاء، 
ــــان بــهــلــوي  وعــنــدهــا تــنــتــهــي مــهــمــتــي«. وكـ
ــارة أنــــه ســيــتــوجــه  ــزيــ قـــد أعـــلـــن قــبــل هــــذه الــ
إلــى إســرائــيــل لنقل رســالــة صــداقــة الشعب 

الإيراني والبحث عن حلول لأزمة المياه.
متباينة؛  فــعــل  ردات  ــارة  ــزيـ الـ ــذه  هـ ولــقــيــت 
التابع للدولة في إيران  إذ وصفها الإعــام 
وبعض منتقديه في الخارج بأنها محاولة 
الــعــدو«، بينما رأى آخــرون  »التحالف مع  لـ
أن تــوقــيــت الـــزيـــارة لـــم يــكــن مــنــاســبــا نــظــراً 
والتظاهرات  لنتنياهو  الداخلية  للمشاكل 
الــواســعــة ضـــده. فــي المــقــابــل، أشـــاد آخـــرون 
مؤيدون لبهلوي بهذه الخطوة ووصفوها 
بأنها تصبّ في استقرار السلام والصداقة 

في »إيران ما بعد الجمهورية الإسلامية«.
وفــي تطور لافــت، كشفت صحيفة هآرتس 
ــريـــن  ــتـــوبـــر/تـــشـ أكـ ــــي 11  فـ ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
تــرويــجــيــة  حــمــلــة  ــــود  وجـ عـــن   ،2025 الأول 
منسقة لمصلحة رضــا بهلوي داخــل إيــران. 
إسرائيلياً  كياناً  أن  الصحيفة  وأوضــحــت 
ــة  ــكـــومـ ـــن الـــحـ ــ  مـ

ً
ــــا ــــويـ ــمـ ــ ــقـــى تـ ــلـ ــتـ ــا يـ ــ ــاصـ ــ خـ

الذكاء  تقنيات  باستخدام  قام  الإسرائيلية 
الاصــطــنــاعــي وحـــســـابـــات وهــمــيــة لــتــعــزيــز 
إلــى معلومات  بهلوي. وبالاستناد  صــورة 
الــبــحــثــي  المـــركـــز  نــشــرهــا »ســيــتــيــزن لاب«، 
كندا،  فــي  تورنتو  لجامعة  التابع  المستقل 
أفـــاد الــتــقــريــر بـــأن شبكة إلــكــتــرونــيــة كانت 
تعمل على نشر مقاطع فيديو مفبركة أثناء 
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي عــلــى ســجــن »أويــــن« 
خلال حرب يونيو الماضي. وخلص التحليل 
دار من إسرائيل 

ُ
إلى أن هذه الشبكة كانت ت

أو وكلائها، استناداً إلى التزامن الدقيق بين 
توقيت نشر الفيديوهات وتوقيت الهجوم 
على السجن، ما يكشف عن أبعاد التلاعب 

الإعلامي المرتبط بالأحداث الميدانية.
مــشــتــركــة لصحيفتي  تــحــقــيــقــات  وكــشــفــت 
»هآرتس« و»ذا ماركر« بالتعاون مع مركز 
»ســيــتــيــزن لاب«، عـــن حــمــلــة تــأثــيــر رقــمــي 
الإسرائيلية  الحكومة  من  مدعومة  واسعة 
تستهدف الشأن الإيراني. وأفــادت المصادر 
بأن العملية توسعت عقب حرب غزة وسفر 
ــلـــوي، لــتــشــمــل تـــوظـــيـــف نــاطــقــن  ــهـ رضـــــا بـ
بــالــفــارســيــة واســـتـــخـــدام حــســابــات وهمية 
وذكاء اصطناعي على منصات مثل »إكس« 
بهلوي  لشخصية  للترويج  و»إنــســتــغــرام« 

وتعزيز وزير إسرائيلي مقرب منه.

مسلحون من درع الوطن في عدن، 7 يناير 2026 )الأناضول(

بهلوي خلال مؤتمر صحافي في باريس، 23 يونيو 2025 )جويل ساجي/فرانس برس(

من التظاهرات المؤيدّة للسلطات الإيرانية، طهران، 12 يناير 2026 )رويترز(

حاول رضا بهلوي تصدّر واجهة الاحتجاجات التي تشهدها إيران، رغم 
الانقسام حوله في الشارع المعارض، في حين لم يتوان يوماً عن إبراز 

علاقته بإسرائيل التي زارها في عام 2023
إضاءةالحدث

تحذيرات 
داخلية

قال النائب الإيراني 
محمد رضا صباغيان 
إن الحكومة ستواجه 
احتجاجات أكبر ما لم 

تعالج شكاوى الإيرانيين. 
وأضاف خلال جلسة 

للبرلمان وفق 
»رويترز«: »يجب ألا ننسى 

نقطة واحدة: 
الناس لديهم استياء 
وعلى المسؤولين 

حلها، وإلا فإن نفس 
الأحداث ستتكرر 

بكثافة أكبر«.

عمار الأهدل: 
الاستمرار بسجن المياحي 

مخالف للقانون

اللجنة السعودية 
تسلمت كشوفات بكل 

القوات على الأرض

زار بهلوي إسرائيل 
في 2023 ودعم الحرب 

الأخيرة على إيران

ترفض تيارات معارضة 
عديدة عودة الملكية 

إلى إيران

دخل الرئيس 
الأميركي دونالد 
ترامب على خطّ 
الاحتجاجات في 

إيران، محرضاً 
المتظاهرين 

لـ»السيطرة على 
المؤسسات«، 

وواعداً إياهم 
بمساعدة أميركية، 

وذلك فيما كانت 
حصيلة الضحايا 
تتخطّى الألفي 
قتيل، في حين 

بدا أن الحراك في 
الشارع بدأ يتراجع

ترامب يحرض المتظاهرين: 
المساعدة قادمة

ترامب: ألغيت جميع 
اجتماعاتي مع 

المسؤولين الإيرانيين

رضا 
بهلوي
الناقم على النظام 

الإسلامي وصديق إسرائيل

احتجاجات إيران
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  شرق
      غرب

قطر واليابان ملتزمتان 
بتعزيز التعاون الأمني

ــدّدت قــطــر والـــيـــابـــان، فـــي خــتــام  ــ جـ
الاستراتيجي  الــحــوار  اجتماعات 
الثالث في الدوحة برئاسة رئيس 
ــر الــخــارجــيــة  مــجــلــس الــــــوزراء وزيــ
الـــقـــطـــري الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــبــد 
الــرحــمــن آل ثــانــي ووزيـــر خارجية 
موتيجي،  توشيميتسو  الــيــابــان 
بتعزيز  التزامهما  الــثــاثــاء،  أمــس 
ــي الـــــدفـــــاع  ــ ـ

َ
ــال ــ ــجـ ــ الـــــتـــــعـــــاون فــــــي مـ

ــا، بـــحـــســـب بــيــان  ــدتــــ والأمــــــــــن. وأكــــ
أهمية  القطرية،  الخارجية  لــوزارة 
والتعاون  والــحــوار  الدبلوماسية 
ــقــــرار في  ــتــ لــتــعــزيــز الـــســـام والاســ

العالم.
)العربي الجديد(

ضغط عربي لتعديل آلية 
التصويت في »البرلماني 

الدولي«
انطلقت في الدوحة، أمس الثلاثاء، 
أعمال الدورة 298 للجنة التنفيذية 
لــاتــحــاد الــبــرلمــانــي الــــدولــــي، الــتــي 
ــتـــي  ــــدى يـــــومَـــــن، والـ ــلـــى مــ تـــعـــقـــد عـ
ــن المـــواضـــيـــع  ــ تـــبـــحـــث مـــجـــمـــوعـــة مـ
المــدرجــة على جـــدول الأعــمــال، وفي 
ــال الــتــعــديــات على  ــ مــقــدمــتــهــا إدخـ
النظام الأساسي للاتحاد ومراجعة 
قــواعــد آلــيــة الــتــصــويــت عــلــى البند 
ــامــــة.  ــة الــــعــ ــيـ ــعـ ــمـ الــــــطــــــارئ فـــــي الـــجـ
العربية ممثلة  المجموعة  وواصلت 
الضغط  وفلسطين  والجزائر  بقطر 
ــن أجـــــل تـــعـــديـــل آلـــيـــة الــتــصــويــت  مــ
على القضايا الطارئة في الجمعية 
ـــن إلـــى 

َ
الـــعـــامـــة مــــن أغـــلـــبـــيـــة الـــثـــلـــث
البسيطة، لتسهيل تمريرها.

)العربي الجديد(

الهجري: نحن جزء من 
وجود إسرائيل

أكّد الزعيم الديني الــدرزي حكمت 
الــهــجــري، فــي مقابلة مــع صحيفة 
يــديــعــوت أحـــرونـــوت، نــشــرت أمس 
عه لإقامة كيان درزي 

ّ
الثلاثاء، تطل

مــســتــقــل فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، 
مـــــدعـــــومـــــا مـــــــن دولـــــــــــة الاحــــــتــــــال 
الإسرائيلي، ويكون حتى جزءاً من 
وجـــود إســرائــيــل، كما أكّـــد العلاقة 
مع  بالاستراتيجية  وصفها  التي 
القوات الكردية، مضيفاً أن »سورية 
تتجه نحو التقسيم وبناء مناطق 
حكم ذاتي تتمتع بالاستقلال. هذا 
 
ً
هو المستقبل. هكذا نبني مستقبلا

أفضل للأقليات واستقراراً إقليمياً 
لكل الشرق الأوسط«.

)العربي الجديد(
 

عون يدعو لاستثمار 
تحوّلات المنطقة 

لمصلحة لبنان

ــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي الــعــمــاد  دعـــــا الـ
ــــون )الــــــصــــــورة(، خـــال  جـــــــوزاف عـ
لقائِه وفداً من »الندوة الاقتصادية 
ــة الـــنـــائـــب  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــة«، بـ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
السابق سليم دياب، أمس الثلاثاء، 
إلـــى الاســتــفــادة مــن الــتــحــولات في 
ــا لمــصــلــحــة  ــارهـ ــمـ ــثـ ــتـ المـــنـــطـــقـــة لاسـ
 الــســلــطــة 

ّ
لـــبـــنـــان، مـــشـــدداً عــلــى أن

ــن تــأمــن  ــة عــ الـــســـيـــاســـيـــة مـــســـؤولـ
ــقــــرار الـــســـيـــاســـي وتــحــديــث  ــتــ الاســ
الــقــوانــن، ونــــوّه »بــــدور الجاليات 
اللبنانيين  مساعدة  في  اللبنانية 
في الداخل وتطوير الاقتصاد عبر 

الاستثمار في مشاريع عدّة«.
)العربي الجديد(

 
حبس نائب مصري في 

قضية نصب واحتيال
كـــشـــفـــت وثــــائــــق رســـمـــيـــة حــصــلــت 
عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أمــس 
ـــن صــــــــدور حـــكـــم مــن  ــاء، عــ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
ــرم، بــالــحــبــس  ــ ــهـ ــ مــحــكــمــة جـــنـــح الـ
النائب المصري  لمــدة 6 أشهر ضــد 
عــن حــزب »مستقبل وطـــن«، أحمد 
ــاوي، وهـــــو رئـــيـــس مــجــلــس  ــنــ الــــشــ
»إدفــا  منتدب شركة  إدارة وعضو 
ــاري«، وذلـــــــك فــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ لــلــتــطــويــر الـ

قضية نصب واحتيال واستيلاء.
)العربي الجديد(



موسكو تتمسك بأصولها النفطية

كاراكاس تتقارب 
مع الاتحاد الأوروبي

روسيا ستضمّ غرينلاند إذا لم يفعل ترامب

روسيا تستهدف الطاقة الأوكرانية

دافع البيت الأبيض 
عن خيار التعامل مع 

شخصيات من إدارة 
مادورو

ــام عــلــى خطف  ــ ــرور 10 أيـ ــ بــعــد مـ
ــيــــس  ــرئــ الـــــــقـــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــ
ـــــادورو،  الــفــنــزويــلــي نـــيـــكـــولاس مـ
بــدأت كــاراكــاس العمل على إعــادة تصحيح 
العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، فيما شددت 
شــــركــــة نــفــطــيــة مـــمـــلـــوكـــة لمـــوســـكـــو عـــلـــى أن 
أصولها في فنزويلا ملك للدولة الروسية.  

ــعــــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت الأبــيــض  ودافــ
ليفيت مجدداً عن خيار واشنطن  كارولاين 
لجهة الــتــعــامــل مــع الــفــريــق الــحــاكــم الحالي 
في فنزويلا، والمؤلف من الشخصيات ذاتها 
لإدارة مــادورو. وقالت لشبكة فوكس نيوز، 
ــنـــن، إن »الــرئــيــس  مــســاء أول مـــن أمــــس الاثـ
)دونالد ترامب( وفريقه للأمن القومي أجريا 
الأرض  كــان يحصل على  لمــا  واقعياً  تقييماً 
محله«.  في  قرارهما  أن  وتبين  فنزويلا،  في 
من  كبيراً  مقداراً  »لاحظنا  ليفيت:  وأضافت 
الـــتـــعـــاون الــــى الآن« مـــن جـــانـــب المــســؤولــن 
ــيــــن، وفـــــــي مـــقـــدمـــهـــم الـــرئـــيـــســـة  ــلــ ــنــــزويــ ــفــ الــ
ــالــــة ديـــلـــســـي رودريـــــغـــــيـــــز. وأعـــلـــنـــت  ــالــــوكــ بــ
فنزويلا، أول من أمس الاثنين، أنها مستعدة 
لأجــنــدة جــديــدة مــع الاتــحــاد الأوروبــــي بعد 
اجــتــمــاع بـــن دبــلــومــاســيــن مـــن الــجــانــبــن، 
فيما تــتــعــرض الــبــاد لــضــغــوط شــديــدة من 
ــرامــــب، الـــذي  ــد تــ ــالــ ــيـــركـــي دونــ الـــرئـــيـــس الأمـ
ــادورو فــي 3 يناير/ قــامــت قــواتــه بخطف مــ

كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي. وأدت رودريـــغـــيـــز، 
الدستورية  اليمين  السابقة،  الرئيس  نائبة 

مواصلة  على  الفنزويلية  الحكومة  نشجع 
ــاه«. ورداً على  المــضــي قــدمــا فــي هـــذا الاتـــجـ
ســطــو تـــرامـــب عــلــى نــفــط فـــنـــزويـــا، أعــلــنــت 
شــركــة »روســزاروبــيــجــنــفــت« الــروســيــة، في 
بـــيـــان أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن جــمــيــع أصــولــهــا 
فـــي فــنــزويــا مــمــلــوكــة لمــوســكــو. وتــأســســت 

ــنــــفــــت«، المـــمـــلـــوكـــة لـــوحـــدة  ــيــــجــ »روســــزاروبــ
تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، 
عـــام 2020 واســتــحــوذت بــعــد فــتــرة وجــيــزة 
عــلــى الــحــيــازات الــفــنــزويــلــيــة لــشــركــة النفط 
وقت  فــي  »روســنــفــت«،  الحكومية  الروسية 
فرضت فيه واشنطن عقوبات على وحدتين 
من وحدات روسنفت لتجارتهما في النفط 
الفنزويلي. وشددت الشركة على أن جميع 
أصــــول »روســزاروبــيــجــنــفــت« فـــي فــنــزويــا 
»ملك للدولة الروسية«، تماشياً مع قوانين 
الدولي والاتفاقيات بين  فنزويلا والقانون 
ــــرت صحيفة  الــبــلــديــن. مـــن جــهــة ثــانــيــة، ذكـ
نــيــويــورك تــايــمــز، أول مــن أمـــس الاثـــنـــن، أن 
ــائـــرة ســريــة  الــجــيــش الأمـــيـــركـــي اســتــخــدم طـ
تـــم طـــاؤهـــا لــتــبــدو كــطــائــرة مــدنــيــة فـــي أول 
هجوم على قارب يشتبه في قيامه بتهريب 

المخدرات في الكاريبي في الأول من سبتمبر/
أيـــلـــول المـــاضـــي. ونــقــلــت عـــن أشـــخـــاص على 
معرفة بالأمر قولهم إنه تم تحميل الذخائر 
داخل الطائرة بدلًا من أسفل الجناحين، حتى 
لا يتم رؤيتها. ووفقا للإحصاءات الرسمية، 
قــتــل فـــي الــهــجــوم وقــتــهــا 11 شــخــصــا. وقـــال 
ستيفن جيه ليبير، الخبير القانوني السابق 
إن  الأمــيــركــيــة للصحيفة،  الــجــويــة  بــالــقــوات 
ــرة تـــبـــدو غير  ــائـ تــنــفــيــذ هـــجـــوم بـــواســـطـــة طـ
عــســكــريــة ســيــصــنــف عــلــى أنـــه جــريــمــة حــرب 
وفقاً لمعايير الصراع المسلح. وقال أشخاص 
شاهدوا مقطع فيديو للهجوم للصحيفة إن 
منخفض  ارتــفــاع  على  تحلق  كانت  الطائرة 
القارب  متن  على  الذين  تمكن  بحيث  للغاية 

من رؤيتها بوضوح.
)فرانس برس، رويترز(
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)Getty( 2024 ميدفيديف في موسكو، 14 ديسمبر

في أوديسا الأوكرانية، 13 يناير 2026 )أولكساندر غيمانوف/فرانس برس(

أمام محطة للحافلات في كاراكاس، 13 يناير 2026 )ماكسويل بريسينو/رويترز(

تداعيات  له  تكون  قد  منشور ساخر  في 
نــائــب رئــيــس مجلس  عــلــى الأرض، دعـــا 
ــتــــري مــيــدفــيــديــف  ــيــ الأمـــــــن الـــــروســـــي دمــ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ضم 
أن  جــزيــرة غرينلاند بسرعة، مــحــذراً مــن 
الــتــأخــر بــهــذا الأمـــر ســيــؤدّي إلــى اختيار 
ســكــانــهــا الانـــضـــمـــام إلــــى روســـيـــا، وذلـــك 
ل وزير الخارجية الألماني يوهان 

ّ
فيما قل

المتحدة  الولايات  فاديفول من خطر شن 
هجوماً على غرينلاند.

وتـــتـــبـــع غـــريـــنـــانـــد لـــلـــدنـــمـــارك وتــتــمــتــع 
بحكم ذاتي، وهي أكبر جزيرة في العالم، 
ولــهــا مــوقــع مـــركـــزي فـــي مــنــطــقــة الــقــطــب 
أهمية  تكتسب  الــتــي  الــشــمــالــي  المتجمد 
مـــتـــزايـــدة نـــظـــراً لـــذوبـــان الــجــلــيــد بسبب 
طــرق تجارية جديدة.  المناخ وفتح  أزمــة 
أنها  إلا  بغرينلاند،  روســيــا  تطالب  ولــم 
تراقب منذ فترة الدور الاستراتيجي لها 
لموقعها  نظراً  الشمالي،  القطب  أمــن  فــي 
ــلــــســــي ووجــــــود  ــال الأطــ ــمــ عـــلـــى طــــــرق شــ
ــيــــة رئـــيـــســـيـــة  ــيــــركــ ــنــــشــــأة عـــســـكـــريـــة أمــ مــ
هــنــاك.  والــفــضــائــيــة  العسكرية  للمراقبة 
ترامب،  على مسعى  الكرملين  يعلق  ولم 
لكنه وصف القطب الشمالي بأنه منطقة 
مصالح روسيا القومية والاستراتيجية، 
وقال، العام الماضي، إنه يراقب عن كثب 
النقاش »الدراماتيكي إلى حد ما« حول 
غــريــنــانــد. وأعــلــنــت حــكــومــة غــريــنــانــد، 
فـــي بــيــان الاثـــنـــن المـــاضـــي، أن الــجــزيــرة 
لا تــقــبــل »بـــأي شــكــل« الــســعــي الأمــيــركــي 
ف 

ّ
و»ستكث أراضيها،  على  »للاستيلاء« 

ــــن هـــذه  جــــهــــودهــــا« لـــضـــمـــان الـــــدفـــــاع عـ
الأراضي في إطار حلف شمال الأطلسي. 
ساخر  منشور  فــي  ميدفيديف،  واعــتــبــر 
عــلــى مــنــصــة »مـــاكـــس« الـــروســـيـــة، أمــس 

الــثــاثــاء، أن الــخــطــوات الأمــيــركــيــة بشأن 
ــد تــــكــــون مـــفـــيـــدة لــتــغــيــيــر  ــ غـــريـــنـــانـــد قـ
 »على 

ّ
أن الــعــالمــي«، لكنه أضـــاف  »المــنــاخ 

تـــرامـــب الإســــــراع. فــبــحــســب تــقــاريــر غير 
مؤكدة تشير إلى احتمال إجراء استفتاء 
مــفــاجــئ خـــال الأيــــام المــقــبــلــة، يُــتــاح فيه 
عددهم  البالغ  غرينلاند،  سكان  لجميع 
نحو 55 ألف نسمة، التصويت للانضمام 
إلى روسيا«. وأضاف: »حينها سينتهي 
الأمر! لن تضاف نجوم جديدة إلى العلم 
ــي(. وســتــحــصــل روســـيـــا عــلــى  ــركــ ــيــ )الأمــ
كــيــان فــيــدرالــي جــديــد، الــكــيــان التسعون 

في تاريخها«.
ــنـــن، أن  ــرامـــب، أول مـــن أمـــس الاثـ وأكــــد تـ
المــتــحــدة ســـوف تستحوذ على  الـــولايـــات 
ــرة غــريــنــانــد بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى،  ــزيـ جـ
ــك فــســوف  ــ ــا لــــو لــــم تـــفـــعـــل ذلــ زاعــــمــــا أنــــهــ
تستحوذ عليها روســيــا والــصــن. وقــال: 
»بـــطـــريـــقـــة أو بــــأخــــرى ســنــســتــولــي عــلــى 
غرينلاند«. وأضاف: »إذا لم نستولِ على 
أو  روسيا  عليها  فستستولي  غرينلاند، 
الــصــن، ولــن أسمح بــحــدوث ذلـــك«. وكــان 
ترامب قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 
ــة لــويــزيــانــا،  ــ المـــاضـــي تــعــيــن حـــاكـــم ولايـ
جيف لاندري، مبعوثاً خاصاً لغرينلاند، 
الولايات  نية  الأخير لاحقاً  أن يؤكد  قبل 
ا من أراضيها. المتحدة جعل الجزيرة جزءً

ــانـــي يــوهــان  وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الألمـ
فاديفول قد قلل، أول من أمس الاثنين، من 
خطر شن الولايات المتحدة هجوماً على 
التي  المتكررة  التهديدات  بعد  غرينلاند، 
الجزيرة  على  بالسيطرة  تــرامــب  أطلقها 
ورداً  »ناتو«.  في  الدنمارك، حليفتها  من 
عسكري  عمل  احتمال  بشأن  ســؤال  على 
أحادي الجانب من الولايات المتحدة بعد 
لقاء مع وزير الخارجية الأميركي ماركو 
روبيو، في واشنطن، قال فاديفول: »ليس 
لدي أي مؤشر على أن هذا الأمر سيؤخذ 
ــل أعـــتـــقـــد أن هـــنـــاك مــصــلــحــة  ــديـــة، بــ بـــجـ
مشتركة في معالجة المسائل الأمنية التي 
وأنــه  الشمالي،  القطب  منطقة  فــي  تنشأ 

ينبغي علينا القيام بذلك، وسنفعل«.
الأميركية-  بالمحادثات  فاديفول  ورحــب 
الــدنــمــاركــيــة الــتــي ســتــعــقــد الـــيـــوم بــشــأن 
الـــجـــزيـــرة الــقــطــبــيــة، مـــؤكـــداً أن الـــقـــرارات 
المــتــعــلــقــة بــغــريــنــانــد والــــدنــــمــــارك يجب 
الجزيرة  الـــدول وســكــان  تلك  تتخذها  أن 
ــم. وصـــــــر ح وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــهــ ــفــــســ أنــ
الــدنــمــاركــي لارس لــوكــه راســمــوســن، أنــه 
ــد فــيــفــيــان  ــنـــانـ ــريـ ووزيــــــــــرة خــــارجــــيــــة غـ
الأربــعــاء  الــيــوم  سيلتقيان  مــوتــزفــيــلــدت 
روبيو.  ماركو  الأميركي  الخارجية  وزير 
وقال: »أبدى نائب الرئيس الأميركي جي 
في  المشاركة  فــي  أيضاً  رغبته  فانس  دي 
هـــذا الاجــتــمــاع واســتــضــافــتــه. وبــالــتــالــي 

سيُعقد في البيت الأبيض«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ــيــــدانــــي بــــن روســـيـــا  يــســيــطــر الــتــصــعــيــد المــ
وأوكرانيا في ظل غياب أي مؤشرات حالية 
على قــرب طــرح مقترح التسوية الــذي تعمل 
مــع تركيز موسكو  المــتــحــدة،  الــولايــات  عليه 
راهــنــا على ضــرب بنى الــطــاقــة فــي أوكــرانــيــا 
فــي ظــل مــوجــة بــرد تــضــرب الــبــاد. وأســفــرت 
غــــارات جــويــة روســيــة لــيــل الاثــنــن الــثــاثــاء 
عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 
ستة آخــريــن قــرب خاركيف فــي شــمــال شرق 
أوكرانيا، وفق ما أعلنه حاكم المنطقة أوليغ 
وداخــل  الثلاثاء.  أمــس  سينيغوبوف صباح 
خــاركــيــف، اســتــهــدفــت غــــارة جــويــة بمسيّرة 
»مصحة للأطفال«، ما أدى إلى اندلاع حريق، 
وفق إيغور تيريكوف، رئيس بلدية خاركيف. 
لـــم يــســفــر عـــن أي إصـــابـــات،  الــهــجــوم  إلا أن 
ــعــــرضــــت مــنــاطــق  ــيـــغـــوبـــوف. وتــ ــنـ ــيـ وفــــــق سـ
أخــــرى لــهــجــمــات روســـيـــة خـــال الــلــيــل، وفــق 
السلطات المحلية. وألحق هجومان روسيان 
بطائرات مسيّرة على وسط أوديسا أضرارا 
بمبانٍ سكنية ومستشفى، وأديا إلى إصابة 
خــمــســة أشـــخـــاص. وفـــي منطقة زابــوريــجــيــا 
)جنوب شــرق(، سُمع دوي انفجارات يُعتقد 
أنها ناجمة عن هجوم روســي، على ما أفاد 
الــحــاكــم إيــفــان فـــيـــدوروف عــبــر تــلــغــرام. وفــي 
الــعــســكــريــة  الإدارة  رئـــيـــس  تـــحـــدث  كـــيـــيـــف، 
تــيــمــور تكاتشينكو عــن هــجــوم »صــاروخــي 

باليستي« روسي خلال الليل.
وهـــــــذا هــــو الـــهـــجـــوم الـــثـــانـــي الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
ــام، بــمــســيّــرات  تشنه روســيــا خـــال أربــعــة أيــ
عــن  ــة  ــاقــ ــطــ الــ وزارة  ــنــــت  ــلــ وأعــ وصـــــــواريـــــــخ. 
ــائــــي فــي  ــربــ ــهــ ــكــ انــــقــــطــــاع طـــــــــارئ لـــلـــتـــيـــار الــ
كــيــيــف، وكـــذلـــك فـــي مــنــاطــق تــشــيــرنــيــهــيــف، 
ودنيبروبيتروفسك،  وخــاركــيــف،  وأوديــســا، 
ــال الــرئــيــس  ــ ــيـــا، ودونـــيـــتـــســـك. وقـ وزابـــوريـــجـ
الأوكـــــرانـــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، عــلــى 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، إن روســيــا 

أطلقت ما يقرب من 300 مسيّرة و18 صاروخاً 
ثماني  عــلــى  كــــروز،  صـــواريـــخ  و7  باليستياً 
إحــدى  أن  زيلينسكي  لــيــا. وأضـــاف  مناطق 
الغارات وقعت في منطقة خاركيف، وأسفرت 
عن مقتل أربعة أشخاص، وانقطاع الكهرباء 
عن مئات الآلاف من المنازل في منطقة كييف. 
وكــان زيلينسكي قــد قــال فــي وقــت سابق إن 
معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا 

تستعد لضربة جديدة واسعة النطاق.
على الجبهة المقابلة، أعلن الجيش الأوكراني 
الطائرات  أنــه قصف مصنعاً لتصنيع  أمــس 
ــتــــوف الـــروســـيـــة.  ــرة فـــي مــنــطــقــة روســ ــيّـ المـــسـ
أن »تدمير هــذا المصنع سيقلل من  وأضـــاف 
قـــدرة الــعــدو على إنــتــاج الــطــائــرات المــســيّــرة، 
وسيضعف قدرة المعتدي الروسي على ضرب 
ــداف مــدنــيــة عــلــى الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة«.  ــ أهـ
نفط  ناقلتي   

ّ
أن رويــتــرز  وكــالــة  فيما ‍ــذكــرت 

لاتحاد  فــي ‍ميناء  التحميل  كانتا ‌تنتظران 
خــط أنــابــيــب ‍بحر قــزويــن تــعــرضــتــا لهجوم 

أمس بطائرات مسيّرة.
فـــي غــضــون ذلــــك، نـــــدّدت الــــولايــــات المــتــحــدة 
فرط  أوريشنيك  روسيا صــاروخ  باستخدام 
الأسبوع  أوكرانيا  على  هجوم  في  الصوتي 
الماضي، معتبرة أنه »تصعيد خطر ولا يمكن 
تفسيره«، وذلــك خــال جلسة طارئة لمجلس 
الأمن الاثنين. وقالت نائبة المندوبة الأميركية 
ــــروس إن »هـــذا  ــم المـــتـــحـــدة تـــامـــي بـ ــ لــــدى الأمـ
الأمر يشكّل تصعيداً جديداً خطراً ولا يمكن 
الـــولايـــات المتحدة  تــفــســيــره، فــي وقـــت تعمل 
آخرين وموسكو لوضع  مع كييف وشــركــاء 
حــد لــلــحــرب مــن خـــال اتــفــاق يــتــم الــتــفــاوض 
بشأنه«. وقالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين 
منشأة  استهدف  الباليستي  صــاروخــهــا  إن 
فــي 9 يناير/ فــي لفيف  الــجــوّيــة  للصناعات 

كانون الثاني الحالي.
)فرانس برس، رويترز(

حذرت إيبا بوش، نائبة رئيس وزراء 
السويد، وزيرة الطاقة والصناعة، 
في  للصحافيين  تصريح  فــي 
من  الثلاثاء،  أمس  استوكهولم 
هدفاً  بلادها  تكون  أن  احتمال 
ــوارد  ــم »ال إنّ  وقــالــت  لأمــيــركــا، 
الرئيس  تــجــذب  قــد  المعدنية 
ما  تــرامــب،  ــد(  ــال )دون الأميركي 
أولوية  ذا  هدفاً  السويد  يجعل 
أن  يجب  لــذلــك؛  غرينلاند.  بعد 
أريد  مواردنا.  إدارة  كيفية  نقررّ 
المنال،  صعبة  السويد  تكون  أن 
ترامب،  مثل  قــادة  يواجه  وأن 
الــســيــطــرة على  ــي  صــعــوبــة ف

السويد«.

السويد 
قد تكون هدفاً

رئيسة بالوكالة في 5 يناير الحالي، ومذاك 
المتحدة  الولايات  اتفاقات نفطية مع  وقعت 
ــقــــت عــلــى إطـــــاق ســـــراح »عـــــدد كــبــيــر«  ووافــ
تدعو  الآن  وهــي  السياسيين.  السجناء  مــن 
إلى »فتح قنوات حــوار« مع أوروبــا التي لم 
بــإعــادة انتخاب مـــادورو رئيساً في  تعترف 
البلاد  الــعــام 2024، وفــرضــت عــقــوبــات على 
ــمـــت زعــيــمــة المـــعـــارضـــة مـــاريـــا كــوريــنــا  ودعـ
ــاه عـــن مــوقــف  مـــاتـــشـــادو. وبــســبــب عـــدم رضــ
بعض الــدول الأوروبــيــة، أمر مــادورو وقتها 
وإيطاليا  وهولندا  فرنسا  تمثيل  بتقليص 
فـــي فــنــزويــا إلـــى ثــاثــة دبــلــومــاســيــن فقط 

بحلول العام 2025.
كاراكاس  الرئاسي في  القصر  واجتمع في 
ــيــــون مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي  ــاســ ــومــ ــلــ دبــ
وبـــريـــطـــانـــيـــا مـــــع رودريـــــغـــــيـــــز وشــقــيــقــهــا 
ووزيــر  رودريغيز  خورخي  البرلمان  رئيس 
ــدادو كــابــيــلــو، بــالإضــافــة  الــداخــلــيــة ديــــوســ
ــيـــل، الــــذي  ــر الـــخـــارجـــيـــة إيــــفــــان خـ ــ ــــى وزيــ إلـ
قــــال: »نــحــن مــســتــعــدون لــلــمــضــي قــدمــا في 
أجندة جديدة، أجندة عمل مكثف من أجل 
رفـــــاه جــمــيــع شـــعـــوب أوروبـــــــا وفـــنـــزويـــا«. 
وأضــــــاف: »اتــفــقــنــا عــلــى ضـــــرورة الانــتــقــال 
نــحــو مــرحــلــة مــن الــعــاقــات المــثــمــرة، وفتح 
آفاق حوار أعمق وأكثر كثافة«. وتابع: »لقد 
كــــان اجــتــمــاعــا صــريــحــا ووديـــــا ومــريــحــا«. 
ويــأتــي هـــذا الاجــتــمــاع بــعــد ثــاثــة أيــــام من 
كــاراكــاس وواشــنــطــن عملية استعادة  بــدء 
العلاقات الدبلوماسية التي كانت مقطوعة 

منذ العام 2019.
ــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن  ــ ــا، أمـ ــيــ ــانــ ــبــ ــت إســ ــنــ ــلــ وأعــ
ثلاثة  ســـراح  أطلقت  الفنزويلية  السلطات 
ــعـــد الــخــمــســة  ــــان آخـــــريـــــن، بـ ــبـ ــ ــنـــاء إسـ ســـجـ
ــذيــــن أفــــرجــــت عــنــهــم الأســــبــــوع المـــاضـــي.  الــ
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإســبــانــي خوسيه 
ــة كـــاتـــالـــونـــيـــا إن  ــ ــ ــاريـــس لإذاعـ ــبـ مـــانـــويـــل ألـ
ــلــــون الـــجـــنـــســـيـــتـــن  ـــاء يــــحــــمــ ــنـ ــجــ ــاثـــــة ســ ثـــ
طـــلـــقـــوا الاثــنــن 

ُ
الإســبــانــيــة والــفــنــزويــلــيــة أ

ــــاف: »إنــهــا خــطــوة نعتبرها  المـــاضـــي. وأضـ
الجديدة،  المرحلة  هــذه  وفــي  إيجابية جــداً، 

الحدثتقرير
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

انتهى عام 2025 بعجز في الموازنة الإسرائيلية قدره 
ــا لبيانات 

ً
4.7% مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، وفــق

نــشــرتــهــا وزارة المــالــيــة الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الــثــاثــاء. 
ويُــعــد هــذا العجز أقــل مــن الــحــد الأقــصــى المــحــدد في 
أيــلــول 2025 والــبــالــغ 5.2%. مــع ذلـــك، كان  سبتمبر/ 
خطط له للعام الماضي في ديسمبر 

ُ
العجز الأصلي الم

مالي يسمح  إلــى هامش  بالإضافة   ،%4.4 2024 هو 
عتبر أرقام عجز عام 2025 أفضل 

ُ
برفعه إلى 4.9%. وت

من أرقام عام 2024، إذ بلغ العجز حينها %6.8 .

إلا أنـــه وفــقــا لمــوقــع »كــالــكــالــيــســت« الإســرائــيــلــي، فــإن 
انخفاض العجز يعود إلى زيادة الإيرادات الضريبية. 
ــذا الــعــام حــوالــي  فــقــد بــلــغــت الإيــــــرادات الــضــريــبــيــة هـ
 بحوالي 455 مليار شيكل 

ً
520 مليار شيكل، مقارنة

ــــدولار يــــوازي 3.15 شــواكــل  فــي نــهــايــة عـــام 2024، )الـ
إسرائيلية(، أي بزيادة قدرها حوالي 64 مليار شيكل. 
التغييرات  إلــى  تقريبًا  الــزيــادة  هــذه  ويُــعــزى نصف 
المضافة،  القيمة  ضريبة  )زيــادة  العديدة  التشريعية 
ــرائـــح الــضــريــبــيــة، وتــجــمــيــد الأربـــــاح  وتــجــمــيــد الـــشـ
إلى  فيُعزى  الآخــر  النصف  أمــا  المحتجزة، وغــيــرهــا(. 
الاقتصاد،  في  القابضة  الشركات  ونشاط  التضخم، 

المــشــروع. وتشير مصلحة  غير  المــال  رأس  ومكافحة 
الضرائب إلى القطاع المالي وضريبة الأرباح الموزعة 
 لتشريع 

ً
)الــتــي جـــاءت، مــن بــن أمـــور أخـــرى، نتيجة

ــاح المــحــتــجــزة( بــاعــتــبــارهــمــا مـــن أهــم  ــ ــ تــجــمــيــد الأربـ
عوامل زيادة الإيرادات.

 
ً
عــلــى صــعــيــد الإنـــفـــاق، شــهــد الإنـــفـــاق المــدنــي زيــــادة

بــعــام 2024.   
ً
مــقــارنــة مــلــيــار شيكل  ــقــدّر بنحو 48 

ُ
ت

 الإنفاق الحربي مرتفعاً للغاية، حيث بلغ 
ّ

بينما ظل
78.3 مليار شيكل، ولم يتجاوز انخفاضه 18 مليار 
ت الزيادة في الإنفاق المدني 

َ
ل شيكل. بمعنى آخر، مُوِّ

الحربي. وبلغ  الإنفاق  العجز وانخفاض  من خلال 

إجــمــالــي الــنــفــقــات المــبــاشــرة لــلــحــرب مــنــذ انــدلاعــهــا 
مليار   160 منها حوالي  مليار شيكل،   200 حوالي 
ــذه الــنــفــقــات  شــيــكــل نــفــقــات دفـــاعـــيـــة. ولا تــشــمــل هــ
مخصصات صندوق التعويضات، التي بلغت 27.2 
مليار شيكل منذ اندلاع الحرب )منها 8.7 مليارات 
مــخــصــصــات  ــافــــة  وبــــإضــ  .)2025 عـــــام  فــــي  شـــيـــكـــل 
صـــنـــدوق الــتــعــويــضــات، تــصــل نــفــقــات الـــحـــرب إلــى 
حوالي 226.8 مليار شيكل. ومن الجدير بالذكر أن 
هذه النفقات لا تشمل التكاليف غير المباشرة، مثل 
خسائر الإيرادات الضريبية وتراجع الناتج المحلي 

الإجمالي.

إسرائيل تخفّض العجز بالضرائب

تحرك مزارعي فرنسا
الثانية  للمرة  الثلاثاء،  أمس  باريس،  إلى  جراراتهم  الفرنسيون  المزارعون  قاد 
 في أسبوع للاحتجاج على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور 
الــزراعــة المحلية مــن خــال خلق منافسة غير عادلة  تــهــدد  إنــهــا  يــقــولــون  الــتــي 
الوطني  التظاهرة الاتــحــاد  ــم 

ّ
ــظ

َ
ن الـــواردات الأرخــص مــن أميركا الجنوبية.  مــع 

فرنسا.   في  المــزارعــن  نقابات  أكبر  من  وهــو  الزراعيين،  والمهندسين  للمزارعين 

مت تظاهرة مفاجئة 
ّ
وكانت نقابة مزارعين أخرى، هي »التنسيق الريفي«، قد نظ

يـــوم الخميس المــاضــي، إذ جــابــت بــالــجــرارات منطقة أســفــل بـــرج إيــفــل وقــوس 
المشاركة في تظاهرة  الــجــرارات  قــدرت عــدد  أنها  أعلنت شرطة باريس  النصر. 
أمس بنحو 350. وتجمعت قافلة من الجرارات مجدداً عند قوس النصر، بينما 

وصلت قافلة أخرى إلى مبنى البرلمان الفرنسي.

أمس  بدأت،  الفنزويلية  الحكومية  النفط  شركة 
الثلاثاء، في إعادة فتح بعض الآبار التي أغلقتها وسط 
النفط  صادرات  استؤنفت  حيث  صارم،  أميركي  حظر 
مطلعة  مصادر  ثلاثة  ذكرت  حسبما  بشحنتين،  الخام 
النفط  »رويترز«. وظلت صادرات  لوكالة  العمليات  على 
شبه متوقفة منذ ديسمبر، حيث كانت شركة شيفرون 
من  الخام  النفط  تصدر  التي  الوحيدة  هي  الأميركية 
مما  أميركي،  ترخيص  بموجب  المشتركة  مشاريعها 

ترك ملايين البراميل عالقة في الخزانات والسفن البرية.

الين الياباني، انخفض أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياته 
منذ يوليو/ تموز 2024 إلى 158.975 للدولار، بينما تمسك 

إزاء  المستثمرين  قلق  مع  خسائره  بمعظم  الدولار 
المركزي  )البنك  الاتحادي  الاحتياطي  مجلس  استقلالية 
ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  فتحت  بعدما  الأميركي( 
تحقيقا جنائيا مع رئيسه جيروم باول، وإثر إعلان رئيسة 
مجلس  حل  عزمها  تاكايتشي  ساناي  اليابانية  الوزراء 
تبدأ في 23  أن  المقرر  العادية  بداية دورته  النواب في 

يناير/ كانون الثاني.

مجلس النواب الأميركي، أقر مشروع قانون من شأنه 
تجديد برنامج واشنطن التجاري التفضيلي لبعض الدول 
الأفريقية حتى عام 2028. ووافق مجلس النواب على 
الذي   ،)AGOA( الأفريقية  والفرص  النمو  قانون  تمديد 

تم سنه لأول مرة في عام 2000 لتوفير إمكانية الوصول 
للدول  جمركية  رسوم  بدون  الأميركية  السوق  إلى 

والمنتجات المؤهلة من جنوب الصحراء الكبرى.

كازاخستان، شهدت تراجع إنتاج النفط ومكثفات الغاز 
بنسبة 35% في الفترة من 1 إلى 12 يناير مقارنة بمتوسط ​​

تقييدات  إلى  رئيسي  بشكل  ذلك  ويعزى  ديسمبر،  شهر 
 29 في  أوكرانية  مسيرّة  بطائرة  هجوم  أعقاب  في 
بحر  أنابيب  خط  محطة  على  الثاني  نوفمبر/تشرين 
الأسود  البحر  على  كونسورتيوم  لشركة  التابعة  قزوين 
حوالي  معالجة  المحطة  هذه  وتتولى  روسيا.  في 

80% من صادرات كازاخستان النفطية.

متفرقات

مذكرة إلقاء قبض على رياض سلامة
بيروت ـ ريتا الجمّال

إلقاء قبض بحق  اللبناني مذكرة  القضاء  أصــدر 
ــــاض ســامــة  ــ ــــزي الـــســـابـــق ريـ ــركـ ــ حــــاكــــم الـــبـــنـــك المـ
واعــتــبــاره بحالة إثـــراء غير مــشــروع وذلــك بعدما 
ــان أخــلــى ســبــيــلــه فـــي 26 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي بكفالة  كـ
مالية بلغت 14 مليون دولار. وفي التفاصيل، أصدرت الهيئة 
الاتهامية فــي بــيــروت أمــس الــثــاثــاء الــقــرار الاتــهــامــي بملف 
حسابات الاستشارات بحق سلامة والمحاميَيْ مروان عيسى 
والخوري  سلامة  الهيئة  واتهمت  تويني،  وميشال  الخوري 
 بــأحــكــام الــقــانــون رقــم 

ً
وتــويــنــي بـــالإثـــراء غــيــر المــشــروع عــمــا

99/154 لا سيما المادتين الأولى والثانية منه، وإصدار مذكرة 
إلقاء قبض بحقهم. وقرّرت الهيئة بالأكثرية إيجاب محاكمة 
المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في بيروت، وتدريكهم 
الرسوم والنفقات، كما وإحالة نسخة عن الأوراق والمستندات 
المـــبـــرزة فــيــه إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة فــي بـــيـــروت، لإجـــراء 
التحقيقات اللازمة حول كيفية إدخال الأموال موضوع هذه 

ثم إخراجها منها من  اللبنانية ومــن  إلــى المصارف  الدعوى 
التحقيق  بــإطــاع هيئة  المعنية  المــصــارف  قــيــام مــديــري  دون 
المــوضــوع. كما ستطاول  لــدى مــصــرف لبنان على  الــخــاصــة 
التحقيقات كيفية اتخاذ القرارات بسحب الأموال من حساب 
الاســـتـــشـــارات وعــلــى عـــدة دفـــعـــات مـــن قــبــل المــجــلــس المــركــزي 
لمصرف لبنان وسبب عدم إطلاع هيئة التحقيق الخاصة لدى 
مصرف لبنان على هذه السحوبات، ومن ثمّ على الإيداعات 
في حساب المدعى عليه سلامة، وكذلك للتحقيق مع رؤساء 
مجالس إدارات ومديري المصارف التي حُوّلت إليها الأموال 
خـــرجـــت مــنــهــا، ســـواء بموجب 

ُ
مــن حــســاب الاســتــشــارات أو أ

شــيــكــات أو تــحــويــات، لاســتــيــضــاحــهــم عــن هـــذه الــعــمــلــيــات، 
وترتيب النتائج القانونيّة بحق أيٍّ من الأشخاص المعنيين 
فــي حــال تــبــنّ أي تقصير أو إهــمــال مــن قبلهم أو ثــبــوت أي 
السلطات  أفــرجــت  المــاضــي،  سبتمبر  وفــي  عليهم.  مسؤولية 
الــقــضــائــيــة الــلــبــنــانــيــة عـــن ســـامـــة بــعــد دفـــعـــه كــفــالــة مــالــيــة 
استمر  توقيفٍ  بعد  وذلــك  دولار،  مليون   14 قــدرهــا  قياسية 
نــحــو 13 شــهــراً عــلــى خلفية اتــهــامــه بــارتــكــاب جــرائــم مالية 

يه منصبه. وأتــى قــرار الإخــاء الــذي كــان صــدر عن 
ّ
خــال تول

الهيئة الاتهامية في بيروت في أغسطس/آب الماضي، وتأخر 
تــنــفــيــذه اعــتــراضــا عــلــى الــكــفــالــة المــالــيــة الــتــي كــانــت مــحــددة 
بعشرين مليون دولار، بعد أشهر من اتهام قاضي التحقيق 
الأول في بيروت بلال حلاوي، رياض سلامة بارتكاب جرائم 
»اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع«، وذلك 
فــي الــقــرار الــظــنــي الـــذي أصــــدره بــتــاريــخ الــثــامــن مــن إبــريــل/

الــخــاصــة بمبلغ 42  الــتــحــويــات  المــاضــي، فــي قضية  نيسان 
يناير/  8 وفي  الاستشارات.  المرتبطة بحساب  دولار  مليون 

كانون الثاني الجاري، أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد 
عن »تقدّم البنك المركزي بشكوى جزائية بحق مسؤول سابق 
لبنان، وشخص طبيعي مصرفي سابق«، علماً  في مصرف 
أن المقصود بذلك سلامة وشقيقه رجا. وقال سعيد إن عملية 
التدوير والاستيلاء على أموال مصرف لبنان تمت عن طريق 
انشاء أربع شركات وهمية offshore في الخارج وتحديداً في 
جزر الكايمان والتي أسفرت في نهاية المطاف إلى إثراء غير 

مشروع لهذين الشخصين المدعى عليهما.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

 
ّ

طوال 40 سنة سعى الغرب بكل
قوته إلى خنق الاقتصاد الإيراني، 

ومحاولة إسقاطه، وتجفيف 
موارده الدولارية، ظناً منه أنّ هذا 

هو المدخل السريع لإسقاط النظام 
الحاكم عبر تأليب رجل الشارع 
وإشعال الاحتجاجات، وتعقيد 

 
ّ

الأحوال المعيشية للمواطن، وشل
حركة الأسواق وإخفاء السلع 

الرئيسية ومنها الوقود والغذاء 
والأدوية، ودفع الأنشطة نحو 
الركود والكساد ثم الإفلاس 

والخروج من الأسواق، وإضعاف 
سوق العمل، والضغط على العملة 
المحلية وإضعافها لصالح الدولار، 

والعمل على إشعال نيران التضخم 
والفقر والبطالة، وتغذية ظاهرة 

الدولرة، ودفع المواطنين نحو 
تخزين الدولار وتهريب الأموال. 
وكان من أبرز الوسائل التي لجأ 

إليها الغرب في حربه الاقتصادية 
الشرسة ضدّ إيران سلاح 

العقوبات، والتوسع في تطبيقه 
ليشمل قطاعات حيوية تمثل 

رافداً للاقتصاد، وكان قطاع النفط 
في قلب المعركة الاقتصادية بين 

طهران والغرب، إذ جرى استهدافه 
بعقوبات قاسية. ونجحت 

العقوبات في تقييد قدرة إيران 
على تصدير إنتاجها النفطي رغم 
امتلاكها ثاني أكبر احتياطي من 
الغاز في العالم. ورغم قسوة تلك 

العقوبات صمد الاقتصاد في وجه 
تلك الحرب الغربية الشرسة عبر 
تطبيق وسائل دفاعية عدّة منها 
بيع النفط عبر التهريب، والتوسع 
في استخدام أسطول الظل، ومنح 

خصومات ضخمة للمشترين، 
 مثل الصين 

ً
وهو ما شجع دولا

والهند على التوسّع في استيراد 
النفط الإيراني. كما استخدم 

الغرب سلاح ترهيب شركاء إيران 
التجاريين وفرض عقوبات على كل 

من يتعامل معها؛ بهدف دفعهم 
نحو وقف إجراء أي معاملات 

تجارية أو مالية مع الأسواق 
الإيرانية. وأحدث وسائل الترهيب 
قرار دونالد ترامب، بفرض رسوم 
بنسبة 25% على جميع المعاملات 
جرى مع أميركا من 

ُ
التجارية التي ت

أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران، 
وهذا القرار يضغط أكثر على 

الاقتصاد الإيراني مع ضخامة 
علاقاته التجارية مع الدول المجاورة 

وأهم الشركاء مثل الصين وتركيا 
والعراق والإمارات ودول الخليج 
وباكستان وأفغانستان. وعلى 

الرغم من دور العقوبات بالغ 
القسوة وسياسة الترهيب في 

تخريب الاقتصاد الإيراني، فإنّ 
عوامل محلية أخرى لعبت دوراً في 
نجاح مخططات الغرب منها تفشي 

المخاطر الجيوسياسية والأمنية 
ي الفساد وسوء 

ّ
داخل إيران، وتفش

الإدارة، وسيطرة الحرس الثوري 
على أنشطة حيوية، وإحكام 

مؤسّسات سيادية نافذة قبضتها 
على النفط والتجارة والنقل 

والاتصالات والبناء، وتوجيه موارد 
الدولة لدعم نفوذ إيران الإقليمي، 
وتمويل اضطرابات داخل المنطقة 

كما في لبنان والعراق وسورية 
واليمن.

ترامب وخنق 
الاقتصاد 

الإيراني... 
هل ينجح؟

Wednesday 14 January 2026
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
 أي دولــة 

ّ
تــرامــب، يـــوم الاثــنــن، أن

تتعامل تجارياً مع إيران ستواجه 
تجارة  أي  على   %25 بنسبة  تعرفة جمركية 
مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تدرس 
فيه واشنطن رداً على الوضع في إيران التي 
للحكومة  مناهضة  احتجاجات  أكبر  تشهد 
منذ سنوات. وفيما تخضع إيران، العضو في 
منظمة أوبك المنتجة للنفط، لعقوبات مشدّدة 
 أن الــتــعــرفــة 

ّ
مـــن واشــنــطــن مــنــذ ســـنـــوات، إل

الـــدول العربية،  الــجــديــدة ستطاول عـــدداً مــن 
على رأسها الإمارات والعراق. وفيما لم يجرِ 
إعلان تفاصيل قرار ترامب، وإن كانت هناك 
 أن القلق تمدد في أوساط العديد 

ّ
إعفاءات، إل

من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
ــــراق والإمـــــــــــارات الــعــربــيــة  ــعـ ــ ــا، تـــبـــرز الـ ــيـ ــربـ عـ
وســـلـــطـــنـــة عُـــــمـــــان مـــــن بـــــن أبــــــــرز الــــشــــركــــاء 
التجاريين التقليديين مع إيران. تشير الأرقام 
الرسمية الصادرة عن إدارة الجمارك الإيرانية 
إلى أن حجم التجارة غير النفطية لإيران مع 
دولها المجاورة الـ 15 وصل إلى 13.42 مليار 
ــــارس/آذار إلــى 21  دولار فــي الفترة مــن 20 مـ
ــــرى تـــبـــادل  ــي، إذ جـ ــاضــ ــران المــ ــزيـ ــيـــو/حـ يـــونـ
حــوالــى 23 مــلــيــون طــن مــن الــبــضــائــع. ووفــقــا 
لــلــبــيــانــات، ظـــل الــــعــــراق الـــوجـــهـــة الأســاســيــة 
لصادرات إيران بقيمة 1.9 مليار دولار، ومن 
1.6 مليار دولار، وتركيا  بقيمة  الإمـــارات  ثم 
ملايين   510 وأفغانستان  دولار،  مليون   940

دولار، وسلطنة عُمان 437 مليون دولار.
ــقــــد بــلــغــت  ــلــــى صـــعـــيـــد الـــــــــــــــــواردات، فــ أمـــــــا عــ
المــجــاورة  الـــدول  مــن  النفطية  غير  الشحنات 
6.8 مليارات دولار، وتصدرت الإمارات لائحة 
الدول الموردة إلى إيران لسلع بقيمة تزيد عن 

مليار   1.98 تركيا  تليها  مليارات دولار،   3.9
دولار، وروسيا 353 مليون دولار، وعُمان 223 
مليون دولار. وقــال وزيــر التجارة الخارجية 
ــه »ليس واضحاً 

ّ
الإمــاراتــي ثاني الــزيــودي إن

كــيــف ســيــطــبــق إعـــــان تـــرامـــب فــــرض رســـوم 
جــمــركــيــة عــلــى الــــدول الــتــي تــجــري تــعــامــات 
تجارية مع إيران، وسنرى ما إذا كان سيؤثر 

على واردات المواد الغذائية«.
وارتفعت تجارة إيران غير النفطية مع الدول 
المجاورة حتى 19 مارس 2025، بنسبة %21 
إلــى 74.32 مليار  على أســاس سنوي لتصل 
الــصــادرات  الــفــتــرة، بلغت  دولار. وخـــال تلك 
89.38 مليون طن بقيمة 36.01 مليار دولار، 
مليون   23.43 الـــــواردات  إجــمــالــي  بلغ  بينما 
طن بقيمة 38.31 مليار دولار. أما بين إبريل/

 ،2025 الثاني  كــانــون  ويــنــايــر/   2024 نيسان 
فقد أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة 
الــعــراق كــان أكــبــر مشترٍ للسلع   

ّ
الإيــرانــيــة أن

ــة بــقــيــمــة مــشــتــريــات بــلــغــت حــوالــى  ــيـ ــرانـ الإيـ
 6 بقيمة  الإمـــــارات  تــلــيــه  مــلــيــارات دولار،   10
مليارات   5.5 بقيمة  وتــركــيــا  دولار  مــلــيــارات 
دولار، بارتفاع بنسبة 31% و12% و43% على 
ــارات خلال  الــتــوالــي. فــي المــقــابــل، صـــدّرت الإمــ
الفترة ذاتها شحنات إلى إيران بلغت قيمتها 

الـــواردات  وبلغت  دولار،  مليار   16.9 حــوالــى 
من تركيا وروسيا 9.9 مليارات دولار، و1.2 
مليار دولار على التوالي خلال الفترة ذاتها. 
,قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني 
الــزيــودي أمــس الــثــاثــاء إن مــن غير الواضح 
كيف سيتم تنفيذ إعلان الرئيس  ترامب عن 
فرض رسوم جمركية على الدول التي تجري 
تعاملات تجارية مع إيــران ومــا إذا كــان ذلك 

سيؤثر على واردات المواد الغذائية.
وفي المقابل تواجه تركيا ارتباكاً مع اتجاهها 
لزيادة التبادل مع الولايات المتحدة الأميركية 
مليار دولار. وحسب وكالة   100 إلــى   30 مــن 
الأنـــاضـــول لــأنــبــاء )تــركــيــة شــبــه حــكــومــيــة(، 
ــائـــدات تــركــيــا مـــن صـــادراتـــهـــا لـــدول  بــلــغــت عـ
الجوار عام 2025 نحو 28.352 مليار دولار، 
وكانت طهران من الدول الرئيسية باستقبال 
أوغلو  عــودة  المحلل طــه  يــرى  التركي.  المنتج 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن تركيا 
»تجيد الــخــاص مــن هكذا ورطـــات« وتعرف 
جيداً كيف تستثني نفسها من رسوم ترامب 
أو حــســاســيــة مع  أن تخلق صــدامــا  مــن دون 
مــرّت باختبارات  أن  واشنطن، وسبق لأنقرة 
ــا وأوكــــرانــــيــــا خـــال  ــيــ عـــــــدّة، ســــــواء مــــع روســ
الحرب المندلعة بينهما، فحافظت على حسن 
الــعــاقــات والـــتـــبـــادل الــتــجــاري مـــع الــطــرفــن، 
ــع إيــــــران خــــال فــــرض الــعــقــوبــات  أو حــتــى مـ

والحصار الأورو ــ أميركي.
أبــرم معها  التي  الصين،  المقابل، تتصدر  في 
تــــرامــــب هـــدنـــة تـــجـــاريـــة فــــي أكـــتـــوبـــر، قــائــمــة 
ــران الـــتـــجـــاريـــن، إذ بـــلـــغ حــجــم  ــهــ ــاء طــ ــركــ شــ
دولار  مليار   17.8 بينهما  التجاري  التبادل 
الدولي.  النقد  وفقاً لصندوق   ،2024 عــام  في 
ــدّر إيـــــران مـــا يـــقـــارب 90% مـــن نفطها  ــــصــ

ُ
وت

ــارة الــصــيــنــيــة  ــفـ ــقـــدت الـــسـ ــتـ ــــى الــــصــــن. وانـ إلـ
 الصين 

ّ
فــي واشــنــطــن نــهــج تـــرامـــب، قــائــلــة إن

الـــازمـــة« لحماية  الــتــدابــيــر  ستتخذ »جــمــيــع 
أحــاديــة  عــقــوبــات  »أي  وتـــعـــارض  مصالحها 
الـــجـــانـــب غــيــر مـــشـــروعـــة وولايـــــــات قــضــائــيــة 
بــعــيــدة المــــــدى«. ووفــــق وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ«، 
الاقتصادات الأوروبية معرضة أيضاً للخطر. 
التبادل التجاري الإيراني مع  فقد بلغ حجم 
ــن حـــوالـــى 3.5 

َ
ألمــانــيــا وســـويـــســـرا مــجــتــمــعــت

مــلــيــارات دولار. وتــحــتــل الــهــنــد، وهـــي دولـــة 
أخرى دخلت في صراع تجاري مع واشنطن، 
أوزبكستان،  أمــا  القائمة.  في  الرابعة  المرتبة 
ــن اتـــفـــاقـــيـــة تـــجـــاريـــة  ــ ــــب عـ ــرامـ ــ ــن تـ ــلــ ــي أعــ ــتــ الــ
واقتصادية معها في نوفمبر، فقد بلغ حجم 
التبادل التجاري بينها وبين إيران 1.3 مليار 

دولار في عام 2024.

بغداد ـ محمد الباسم

في  المرتقبة،  العراقية  الحكومة  أمــام  التحديات  أولــى  تبرز 
تقليل الاعتماد على بيع النفط الخام مورداً أساسياً للدولة، 
فيما كانت الوعود التي أطلقتها غالبية الحكومات العراقية 

حول خفض الاعتماد على الخام الأسود، حبراً على ورق.
ــع المـــاضـــيـــة عــــن تــنــويــع  ــيــ ــابــ ــــال الأســ وتــــجــــدد الـــحـــديـــث خــ
الاقـــتـــصـــاد، بــالــتــزامــن مـــع الــــحــــوارات الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، وبــيــنــمــا يــتــرقــب الــعــراقــيــون 
تشكيل الحكومة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت 
ــراءات تــقــشــفــيــة مــفــاجــئــة ومــتــســارعــة فرضتها  ــ ــ ســلــســلــة إجـ
السوداني،  شياع  محمد  برئاسة  الأعــمــال  تصريف  حكومة 
ما أثار ردّات فعل متباينة وقراءات متناقضة بشأن الوضع 
نفطي  احتياطي  أكبر  رابــع  يملك  بلد  في  العام  الاقتصادي 
الــدول  للنفط في منظمة  أكبر منتج  ثاني  العالم، ويُعد  في 
المـــصـــدرة للنفط )أوبــــــك(. وتــشــكــل عـــائـــدات الــنــفــط 90% من 
 ضعف مزمن في القطاعات 

ّ
إيــرادات الموازنة العامة، في ظل

وعلى  العام.  القطاع  حجم  واتساع  النفطية  غير  الإنتاجية 
الرغم من الفوائض التي يحققها العراق خلال فترات ارتفاع 
ــتــرجــم إلـــى إصــاحــات 

ُ
ــوارد لــم ت ــ  هـــذه المـ

ّ
أســعــار الــنــفــط، فــــإن

العامة عرضة للصدمات  المالية  هيكلية مستدامة، ما جعل 
السعرية وتقلبات الأسواق العالمية.

 وجــــاءت أولـــى المــواقــف السياسية والــحــزبــيــة، خـــال الأيـــام 
العراقي، من زعيم  الماضية حول موضوع تنويع الاقتصاد 
»تــيــار الــحــكــمــة« عــمــار الــحــكــيــم، الـــذي يُــفــاوض حــزبــه حالياً 
لــلــحــصــول عــلــى وزارة الــنــفــط ضــمــن الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 
 »العراق اليوم يختلف عن المراحل 

ّ
الجديدة. وقال الحكيم، إن

ــان،  ــ ــقـــرار الأمـــنـــي، ومــســتــوى الأمـ ــتـ الــســابــقــة مـــن حــيــث الاسـ
وجــــودة الــحــيــاة«، مــشــيــراً إلـــى »ضــــرورة أن تعمل الحكومة 
الاقتصاد  ربــط  وإنهاء  الدخل،  تنويع مصادر  على  القادمة 

 العراق قادر على تجاوز 
ّ
العراقي بتقلبات أسعار النفط. وأن

هذه التحديات بدعم القوى السياسية، وتكاتفها، وتفهمها 
لطبيعة المرحلة ومتطلباتها«. والسبت الماضي، عقد مجلس 
غير  ــرادات  ــ الإيـ لمناقشة  الــعــراقــي، جلسة خصّصها  الــنــواب 
ــــاءت الــجــلــســة، عــلــى خــلــفــيــة الــقــرار  الــنــفــطــيــة فـــي الـــبـــاد. وجـ
الحكومي الخاص بتطبيق التعرفة الجمركية التي أدت إلى 
ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة داخل السوق العراقية 

أضعافاً ما أثار سخط العراقيين.
وقال عضو مجلس النواب العراقي باسم الغرابي، في حديثٍ 
مع »العربي الجديد«، إن »العراق يعاني من مشكلة كبيرة، 
لتنويع   هناك فرصاً كثيرة 

ّ
لكن النفط،  الاعتماد على  وهــي 

نوقشت  النواب  الماضية لمجلس  الجلسة  الاقتصاد، وخــال 
ــرادات مــن خــال الاســتــيــراد  آلــيــات جــديــدة للحصول على إيــ
 الـــعـــراق يــســتــورد مـــن تــركــيــا بنحو 

ّ
الـــعـــراقـــي، ولا ســيّــمــا أن

الضرائب وضبطها،  مــن ملاحقة  بــدّ  ولا  ملياراً سنوياً،   14
المداخيل  لتعظيم  الــجــديــد  الــبــرلمــانــي  العمل  يــجــري  أنــه  كما 
الحزبية على  »الــتــســيّــب والــســيــطــرة  أن  الــعــراقــيــة«، معتبراً  
كثيرٍ من بوابات الاقتصاد العراقي تحول دون التنويع، ولا 
بدّ من جهود أكبر للبرلمان من أجل رفد خزينة الدولة بموارد 

مستدامة بعيداً عن الاعتماد على النفط فقط«.
 
ّ
من جانبه، بيَّ مدير مركز العراق للطاقة فرات الموسوي أن
»العراق من البلدان التي ليس لديها سياسة نفطية واضحة، 
الاقتصاد  تنويع  حــول  حكومية  تــصــورات  أيّ  تتوفر  لا  إذ 
الــحــديــث عن  التحويلية رغــم  الــصــنــاعــات  الــتــوجــه نحو  ولا 
ــــى المــشــتــقــات  جـــهـــودهـــا لــتــحــويــل نـــحـــو 40% مــــن الـــنـــفـــط إلـ
»العربي  لـ الــوعــود«، مؤكداً  الواقع لا يعكس   

ّ
أن  

ّ
إل النفطية، 

الجديد«، أن »تدهور أحــوال النفط يعني الاقتراب تدريجياً 
من مشكلات كبيرة في الاقتصاد، وعلى الحكومة الجديدة أن 
تنظر إلى ما حل بفنزويلا وهي تقترب من الانهيار بسبب 

اعتمادها هي الأخرى على النفط فقط«.

دول عربية في مرمى 
العقوبات على خلفية إيران

)Getty / (ميناء لونغ بيتش، كاليفورنيا، 11 يوليو 2025 )ألين ج. شابنGetty /مصفاة نفط في العراق، 5 نوفمبر 2009 )مهند فلاح

تنويع الاقتصاد يمتحن الحكومة

فرض الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب تعرفة 
عقابية جديدة بنسبة 

25% على دول تتعامل 
تجارياً مع إيران، ما يهدّد 
شركاء طهران التجاريين، 

بينهم دول عربية أهمها 
الإمارات والعراق

ارتفاع فائض الميزان التجاري 
بين السعودية والخليج

بلغ فائض الميزان التجاري غير النفطي 
للسعودية مع دول الخليج خلال أكتوبر 
2025 نحو 7.4 مليارات ريال، مرتفعاً 

بنسبة 288% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 
2024. وارتفع إجمالي الصادرات السعودية 

السلعية غير البترولية وإعادة التصدير 
لتلك الدول إلى 14.5 مليار ريال، بزيادة 

78% على أساس سنوي، حسب البيانات 
الصادرة عن الهيئة السعودية للإحصاء. 

وتوزعت الصادرات السلعية غير البترولية 
خلال الفترة على إعادة التصدير بنحو 

10.5 مليارات ريال، وما يقارب 4 مليارات 
ريال صادرات وطنية.

اقتراح إنشاء أهراءات 
مؤقتة في مرفأ بيروت

شدد وزير الزراعة اللبناني نزار هاني 
خلال استقباله وفداً من ممثلي شركات 
استيراد الأعلاف على »أن الوزارة تعمل 

بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص 
على سلسلة إجراءات عملية تهدف إلى 
خفض كلفة الأعلاف وتسهيل دخولها 
إلى السوق، وفي مقدمتها اقتراح إنشاء 
أهراءات معدنية مؤقتة في مرفأ بيروت 

إلى حين إعادة بناء الأهراءات المدمّرة جراء 
 عن تأمين معدات 

ً
انفجار المرفأ، فضلا

تفريغ حديثة تسرّع إنزال البواخر وتخفض 
كلفة التخزين، وتفعيل آليات الكشف 

والفحص بما يسمح بخفض الأسعار بما 
لا يقل عن عشرة دولارات للطن الواحد«. 

وأكد هاني في ختام الاجتماع »أن الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص تشكل حجر 

الزاوية في النهوض بالقطاع الزراعي«.

مناقصة لتطوير منشأة غاز 
كويتية بـ 3.3 مليارات دولار

تتجه الشركة الكويتية لنفط الخليج إلى 
إعلان مناقصة مشروع تطوير منشأة 

غاز برية، والبالغة قيمتها التقديرية نحو 
3.3 مليارات دولار، قبل شهر مايو/ 

أيار المقبل. ووفقاً لما أوردته مجلة ميد 
المتخصصة، يتم طرح المشروع وفق نظام 

»المسار السريع«، إذ كان من المتوقع سابقاً 
طرح المناقصة قبل نهاية العام الماضي. 

ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية 
للمنشأة ما يصل إلى 632 مليون قدم 
مكعبة يومياً من الغاز، و88.9 مليون 

برميل يومياً من المكثفات المستخرجة من 
حقل الدرة البحري.

شركة صينية تبيع كامل 
مزاد فول الصويا

قال تجار إنّ شركة سينوغرين الصينية، 
وهي شركة تخزين حكومية، باعت جميع 

كميات فول الصويا التي عرضتها في 
مزادها الرابع منذ ديسمبر/ كانون الأول، 

يوم الثلاثاء، والبالغة 1.1 مليون طن، 
وذلك في إطار سعيها لخفض المخزونات 
قبل وصول الشحنات الأميركية. وتشير 

التقديرات إلى أن مشتريات الصين من 
المحصول الأميركي الحالي تتراوح بين 8.5 
ملايين و 10 ملايين طن تقريباً اعتباراً من 
أوائل الأسبوع الماضي، وهو  ما يصل إلى 

80% من الـ 12 مليون طن.

ارتفاع صادرات الديزل 
الروسية %40 

أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن 
صادرات روسيا من الديزل وزيت الوقود 

المنقولة بحراً ارتفعت 40% تقريباً في 
ديسمبر/ كانون الأول مقارنة مع نوفمبر/ 

تشرين الثاني لتصل إلى حوالى 3.41 
ملايين طن، مدفوعة بارتفاع إنتاج الوقود 

وانخفاض موسمي في الطلب المحلي.
واستأنفت مصفاة توابسي، التي تسيطر 
عليها شركة روسنفت التي تصدر معظم 

 في 21 نوفمبر بعد توقف 
َ
إنتاجها، المعالجة

دام أسبوعَين في أعقاب هجمات أوكرانيا 
بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى رفع شحنات 

تصدير الوقود في ديسمبر.

صعود عوائد 
منطقة اليورو

 ارتفعت عوائد السندات الحكومية في 
منطقة اليورو في تعاملات أمس الثلاثاء، 

وتقلصت الفجوة بين العوائد الألمانية 
والأميركية على نحوٍ طفيف. وارتفع عائد 

السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو 
ين 

َ
المعيار لمنطقة اليورو، بمقدار نقطت

ين ليصل إلى 2.82%، بعد انخفاض 
َ
أساسيت

مماثل في اليوم السابق. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%22.6
الإمــارات  بين  التجارة  نسبة 
دولار(  مليار   28.2( وإيــران 
ــارة  ــج ــت مـــن إجـــمـــالـــي ال
ــخــارجــيــة الإيــرانــيــة في  ال
ـــ12.3  ب الــعــراق  ثــم   ،2024
مليار دولار أي 9.9%، ومن 
مليار  بـ2.3  عُمان  بعدهما 

دولار أي %1.9.

تقارير عربية

العراقتجارة دولية

شــهــدت قــنــاة الــســويــس، الــثــاثــاء، 
الــحــاويــات ميرسك  عــبــور سفينة 
ســيــبــاروك ضــمــن قــافــلــة الجنوب 
بعد عــبــورهــا مــن بــاب المــنــدب في 
ميناء صلالة  مــن  قــادمــة  رحلتها 
ــــى الــــولايــــات  بـــعُـــمـــان والمـــتـــجـــهـــة إلـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وكـــان الفريق 
ــيـــس هــيــئــة قــنــاة  ــيـــع رئـ أســــامــــة ربـ
ــدء مــرحــلــة  الـــســـويـــس، قـــد أعـــلـــن بــ
الحاويات  عــودة سفن  في  جديدة 
الكبرى  الملاحية  للخطوط  التابعة 
للعبور مــن قــنــاة الــســويــس. وقــال 
الــجــادة سيكون  الخطوات  إنّ هــذه 
لها بالغ الأثر في إحــداث تغييرات 
البحري،  النقل  في ســوق  إيجابية 
وحـــث الــخــطــوط المــاحــيــة الأخـــرى 
ــا  ــارهـ ــحـ ــل جــــــــداول إبـ ــديـ ــعـ ــى تـ ــلـ عـ
واســتــئــنــاف رحــاتــهــا مــن منطقة 
المندب مروراً  البحر الأحمر وبــاب 
بقناة السويس. وأكد ربيع أن العام 
تدريجياً  تحسناً  سيشهد   2026
 
ً
في معدلات الملاحة بالقناة وصولا

إلــــــى المـــــعـــــدلات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة خـــال 
النصف الثاني من العام.

ميرسك 
تعبر قناة 
السويس

مسقط ـ كريم رمضان

عُمان،  فــي سلطنة  الـــوزاري  التعديل  عكس 
 ،

ٍ
ــادر يــــوم الاثـــنـــن بـــمـــرســـومٍ ســلــطــانــي الـــصـ

تـــوجّـــهـــا حــكــومــيــا نـــحـــو مــــركــــزة الــســلــطــات 
ــواتٍ مـــن آخــر  ــنــ ــة، بــعــد ســـت ســ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
يـــونـــيـــو/ فــــــي  جــــــوهــــــري  وزاري  ــلٍ  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ تـ

حـــزيـــران 2022. وقـــد شــمــل الــتــعــديــل إنــشــاء 
مــؤســســات جــديــدة، ودمـــج هــيــئــات، وإعـــادة 
تنظيم اخــتــصــاصــات الـــــوزارات الأســاســيــة، 
الحكومي  الأداء  كــفــاءة  تعزيز  وذلــك بهدف 

وتسريع تنفيذ أولويات رؤية عُمان 2040.
ويأتي التعديل الــوزاري ضمن 21 مرسوماً 

ســلــطــانــيــا صــــــدرت مــــع مــطــلــع عـــــام 2026، 
دقيقة وحاسمة  انتقالية  مــرحــلــةٍ  إطـــار  فــي 
حيث  التنموية،  عُــمــان  سلطنة  مسيرة  فــي 
تـــتـــزامـــن هـــــذه الـــفـــتـــرة مــــع انـــتـــهـــاء الــخــطــة 
وبـــدء   ،)2025–2021( الـــعـــاشـــرة  الــخــمــســيــة 

تــفــعــيــل الــخــطــة الــخــمــســيــة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
لت أبرز ملامح التعديل 

ّ
)2026–2030(. وتمث

الوارد بمرسوم السلطان هيثم بن طارق في 
تعيين ولي العهد، السيد ذي يزن بن هيثم 
الـــوزراء  لرئيس  نائبا  آل سعيد،  طـــارق  بــن 
وهــو منصبٌ جديدٌ  الاقــتــصــاديــة،  للشؤون 
الحكومية  التشكيلات  في  موجودا  يكن  لم 
ــبـــاء  الأنـ وكــــالــــة  أوردت  الـــســـابـــقـــة، حــســبــمــا 
ــن الـــتـــعـــديـــل ذاتـــــــه، جـــرى  ــمـ الـــعُـــمـــانـــيـــة. وضـ
الــوزراء  رئيس  نائب  »مكتب  إنشاء  اعتماد 
الاقتصادية« بوصفها هيئة عليا  للشؤون 
القرار، ما يؤشر  اتخاذ  آلية  مستقلة ضمن 
الاقتصادية  السياسات  تنسيق  تركيز  إلــى 

المختلفة،  الحكومية  الجهات  بــن  الوطنية 
وتــوحــيــد الــجــهــود فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 
صدر  كما  المتسارعة.  والاقــتــصــاديــة  المالية 
العالمي،  المالي  عُمان  مركز  بإنشاء  مرسوم 
ـــع أن يــصــبــح مــنــصــة أســاســيــة 

َّ
الـــــذي يُـــتـــوق

ماليٍّ  مــركــزٍ  هــي  بما  السلطنة  دور  لتعزيز 
ــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة  ــتـ إقــلــيــمــي، وجـــــذب الاسـ
المالية، بحسب  المــال والخدمات  أســواق  في 
كــذلــك جرى  العُمانية.  الأنــبــاء  وكــالــة  تقرير 
تــعــيــن الــســيــد بــلــعــرب بـــن هــيــثــم بـــن طـــارق 
ــرا لــلــدولــة  ــ آل ســعــيــد، نــجــل الــســلــطــان، وزيــ
ــــو أيــضــا  ومـــحـــافـــظـــا لمــحــافــظــة مـــســـقـــط، وهـ
الحالية.  الــوزاريــة  البنية  منصبٌ جديدٌ في 
وفـــــي المــــقــــابــــل، احـــتـــفـــظ الـــســـيـــد شـــهـــاب بــن 
نائبا  بمنصبه  آل سعيد  تيمور  بــن  طـــارق 
لرئيس الـــوزراء لشؤون الــدفــاع، بينما بقي 
السيد فهد بن محمود نائبا لرئيس الوزراء 
لشؤون مجلس الوزراء. وشملت التغييرات 
والمسؤوليات  الاختصاصات  توزيع  إعــادة 
بين الوزارات القائمة، بما يركّز على الملفات 
ــة، حـــيـــث احــتــفــظ  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الاقــــتــــصــــاديــــة والـ
ـــ24 عــضــوا فــي مجلس  الــتــشــكــيــل الــجــديــد بــ
ــرات. وبــذلــك  ـــ الــــــوزراء، مــن بينهم ثـــاث وزيـ
جـــــرى تــقــســيــم المـــســـؤولـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
بــن منصب نــائــب رئــيــس الــــوزراء للشؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــــــــــوزارات الـــقـــطـــاعـــيـــة، بــمــا 
أكبر  وســرعــة  أقـــوى،  أفقيا  تنسيقا  يضمن 
الحسّاسة،  الاقتصادية  القرارات  اتخاذ  في 
ويعكس إعادة هيكلة لديوان الوزراء بهدف 
تعزيز دور المؤسسات الحكومية في صنع 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، بــحــســب الــوكــالــة 
حدّد  السلطاني  المــرســوم  أن  غير  العُمانية. 
ــوزارة الاقـــتـــصـــاد، واعــتــمــد  ــ اخــتــصــاصــاتٍ لــ
ز 

ّ
ــا، بـــمـــا يـــعـــز ــهـ هــيــكــا تــنــظــيــمــيــا جــــديــــدا لـ

ــا فــي قــيــادة الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة  دورهــ
والتنافسية وتنمية القطاع الخاص، ودمج 
وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وذلك 
ــتٍ تــتــجــه فــيــه عُــمــان إلـــى إصــاحــاتٍ  فــي وقــ
 مؤسسياً بين القطاع 

ً
هيكلية تتطلب تكاملا

والتخطيط الاقتصادي الحكومي.
وإزاء ذلــــك، تــقــرأ مـــراكـــز الــبــحــوث الــغــربــيــة 

هـــذه الــخــطــوة فــي إطـــار مــســار الإصــاحــات 
الــحــكــومــيــة الــــذي انــتــهــجــه الــســلــطــان هيثم 
حــيــث   ،2020 عــــــام  ــة  ــلـــطـ الـــسـ ــه  ــيــ ــ

ّ
ــول تــ مـــنـــذ 

ــــط فـــي مؤسسة  ــار مــعــهــد الـــشـــرق الأوسـ أشــ
تعكس  الجديدة  »الهيكلة  أن  إلــى  كارنيغي 
ثــقــة الــســلــطــان فـــي تــفــويــض الــســلــطــات إلــى 
جـــهـــازه الــحــكــومــي، وهـــو مـــا يــعــزز نــمــوذج 
معهد  أمــا  الحكومية«.  الإدارة  فــي  المأسسة 
الشرق الأوسط الأميركي فقد قدّر أن »تركيز 
الملفات الاقتصادية تحت إشرافٍ مباشر من 
عليا  أولــويــة سياسية  يعكس  الــعــهــد  ولـــي 
للتنويع الاقــتــصــادي خــال مرحلة مــا بعد 
لشؤون  الألمــانــي  المركز  اعتبر  فيما  النفط«. 
الأمـــن الــعــالمــي أن »الــتــعــديــل الـــــوزاري يأتي 
في سياق طموح الحكومة العُمانية لجذب 
استثماراتٍ أجنبيةٍ مباشرة، وتعزيز البيئة 
الاستثمارية، وهو ما يتطلب هيكلة إدارية 

متقنة تضمن سرعة القرار والتنفيذ«.
العُماني، خلفان  الاقتصادي  الخبير  ويرى 
الــطــوقــي، أن الــهــيــكــلــة الــحــكــومــيــة الــجــديــدة 
الأداء  كفاءة  لرفع  استراتيجية  عد خطوة 

ُ
ت

ــة، فــــي إطــــار  ــيـ ــتـــاجـ المـــؤســـســـي وتـــعـــزيـــز الإنـ
ــبـــاشـــرة مــن  ــاتٍ تــعــكــس مــتــابــعــة مـ ــ ــــاحـ إصـ
الـــســـلـــطـــان هــيــثــم بــــن طــــــارق لأداء الــجــهــاز 
الــحــكــومــي، واســتــجــابــة لمــتــطــلــبــات المــرحــلــة 
الـــراهـــنـــة الــتــي تــســتــدعــي تــحــديــث الــهــيــاكــل 

وضخ دماءٍ جديدة في الإدارة العامة.
ــديـــد« أن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ــبــــرز الـــطـــوقـــي لـ ويُــ
هــذه التغييرات تحمل رســالــة واضــحــة من 
بالتغيير  التزامها  حــول  العُمانية  القيادة 
الـــتـــدريـــجـــي والمـــــتـــــوازن، الـــــذي يـــراعـــي أمــن 
الوطن واستقراره، وفي الوقت نفسه يفتح 
المـــجـــال أمــــام الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة لــإســهــام 
إبراهيم  بتعيين  ويستشهد  أكبر.  بفاعلية 
ــيـــدي وزيــــــــرا لـــلـــتـــراث  ــبـــوســـعـ بــــن ســـعـــيـــد الـ
خبرة  ذات  شخصية  باعتباره  والسياحة، 
إداريـــــة واســـعـــة، وتــمــتــلــك خــبــرة دولـــيـــة في 
قطاع السياحة، ما يعكس رغبة الدولة في 
إعــطــاء دفــعــة قــويــة لــهــذا الــقــطــاع الــحــيــوي، 
ــــي تــنــويــع  ــيــــة فـ ــــزة أســــاســ ــيـ ــ ــد ركـ ــعــ ــ الـــــــذي يُ

الاقتصاد وفق رؤية 2040.
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قــدرة  قلل مختصون ســودانــيــون مــن 
ــركــــزي فـــي الــتــأثــيــر  بــنــك الــــســــودان المــ
تخلف  النقدي بسبب  المعروض  على 
ــبــــاد وهــيــمــنــة  ــي الــ ــي فــ ــالــ الـــنـــظـــام المــ
الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي عــلــى الـــســـوق، 
وأكــــدوا أن ارتــفــاع مــعــدلات التضخم 
يــشــكــل تــحــديــا كــبــيــراً أمــــام الــســيــاســة 

النقدية خلال العام الحالي 2026.
واستهدف بنك الــســودان المــركــزي في 
سياساته الجديدة تحقيق نمو اسمي 
الــنــقــود بنسبة 47.6% مع  فــي عــرض 
الوصول إلى متوسط تضخم سنوي 
ــــاح  إصـ ــانــــب  جــ إلــــــى   ،%65 بـــنـــســـبـــة 
وهــيــكــلــة الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي وتــعــزيــز 
والتحول  المالي  والشمول  الدفع  نظم 
ــع تــوجــيــه الــتــمــويــل نحو  الـــرقـــمـــي، مـ
ذات  والأنــشــطــة  الإنتاجية  القطاعات 
الأولــــويــــة. واعــتــبــر الــخــبــيــر المــصــرفــي 
»العربي  محمد عبد النور في حديثه لـ
الـــجـــديـــد« أن بــنــك الــــســــودان المـــركـــزي 
ــيـــات والـــخـــبـــرات  ــانـ ــكـ ــــى الإمـ يــفــتــقــر إلـ
والاحــتــيــاطــات الــنــقــديــة الــتــي تجعله 
يتحكم في عرض النقود، كما تعرّض 
نــــظــــام ســـعـــر الــــصــــرف فــــي الــــســــودان 
ــيـــرات وتـــقـــلـــبـــات مــــتــــكــــررة، مــا  ــيـ ــتـــغـ لـ
اليقين وتحديات  خلق حالة من عــدم 
لــلــســيــاســة الــنــقــديــة، كــمــا أن صــدمــات 
ــيــــود الــهــيــكــلــيــة  ــقــ ــذاء والــ ــ ــغـ ــ أســــعــــار الـ
الــجــديــدة مــن الــرســوم الــتــي تفرضها 
الجهات المالية تؤثر أيضاً في تنفيذ 
لـــه، إذ لا  المــخــطــط  الــســيــاســة بشكلها 
استقرار  فــي  التحكم  البنك  يستطيع 

العملة والتضخم.
هيمنة  أن  رأى  التوم  آدم  الاقتصادي 
ــــيـــــة عــــلــــى الـــنـــقـــديـــة  ــالـ الــــســــيــــاســــة المـــ
واستمرار الاقتراض الحكومي يفرض 
ضـــغـــوطـــا تـــصـــاعـــديـــة فــــي الــتــضــخــم، 
وتـــعـــرقـــل قـــــدرة المــــركــــزي عــلــى تنفيذ 
تـــوقـــعـــاتـــه بــــشــــأن الـــتـــضـــخـــم، وأشـــــار 

تنفيذ  أهمية  إلى  الجديد«  »العربي  لـ
تدابير نقدية أكثر صرامة، خاصة وأن 
الــبــاد شهدت فــتــرات طويلة مــن عدم 
الاســتــقــرار الــســيــاســي والاقــتــصــادي، 
مما يشكل تحديات إضافية للسياسة 
السياسية  التحولات  أن  النقدية، كما 
الاقتصادية  والعقوبات  والصراعات 
المـــالـــي وأعـــاقـــت  الـــنـــظـــام  أداء  عــطــلــت 
قدرة البنك المركزي على تنفيذ تدابير 

سياسة فعّالة.
المصرفية  التقنية  مــجــال  فــي  الخبير 
مــحــد الــخــيــر اعــتــبــر أن إعــــان الــبــنــك 
المـــركـــزي عـــن تــركــيــز ســيــاســاتــه على 
ــرفـــي وإعــــــادة  ــاز المـــصـ ــهـ ــجـ إصــــــاح الـ
هــيــكــلــتــه هـــو اعـــتـــراف مــبــاشــر بعمق 
ــــو تـــوجـــه مـــطـــلـــوب، لــكــنــه  الأزمـــــــة، وهـ
مثل  النوايا،  من  أكثر  هو  ما  يتطلب 
مــعــالــجــة الــتــشــوهــات فـــي مــيــزانــيــات 
البنوك، إعادة رسملة البنوك المنهكة، 
مراجعة شاملة للتشريعات المصرفية 
التحتية  البنى  وتحديث  والحوكمة، 
ــثـــل تـــحـــديـــا  ــمـ ــو يـ ــ ــ ــم الــــــدفــــــع، وهـ ــنـــظـ لـ
جــوهــريــا فــي ظــل الــدمــار الـــذي طــاول 
ــربـــط بين  ــاط الـ ــقـ المــــحــــوّل الـــقـــومـــي ونـ
ــرورة تبني  ــ الــبــنــوك، وشــــدد عــلــى ضـ
المــركــزيــة  بــن  تــــوازن  حــلــول منهجية 
والمـــــرونـــــة الـــتـــقـــنـــيـــة، مــــع دعـــــم بــنــوك 
الـــولايـــات والــبــنــوك ذات الإمــكــانــيــات 
»الــعــربــي الجديد«  لـــ المـــحـــدودة. وقـــال 
إعــادة  التعافي  أهــم متطلبات  مــن  إن 
الانــدمــاج، خاصة  البنوك عبر  هيكلة 
الــعــامــلــة تفتقر  الــبــنــوك  ــدداً مـــن  أن عــ
ــدرة الــتــقــنــيــة  ــ ــقــ ــ ــ ة المــــالــــيــــة وال لــــلــــمــــاء

لمواكبة المتغيرات.
وأشــــــار الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي أيــمــن 
ــرة تــخــلــو  ــ ــه لأول مـ ــ ــى أنـ ــ ــاويــــش إلـ جــ
من  الــســودان  لبنك  النقدية  السياسة 
أي إشارة إلى صندوق النقد الدولي، 
وذلك في الفقرة الخاصة بمرجعيات 
السياسة، واعتبرها مؤشراً إيجابياً، 
وبـــرر ذلـــك بــقــولــه ربــمــا ســتــكــون هــذه 

أول مرة تكون المرجعية هي الاعتماد 
على الذات.

»العربي الجديد« قد  لـ وقــال جاويش 
يُنظر إلى غياب الإشارة إلى التعاون 
مع صندوق النقد الدولي، سواء على 
في  الفني  الدعم  أو  التمويل  مستوى 
بيئة مــا بــعــد الــحــرب، كــعــزلــة طوعية 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، لــكــن فــي المــقــابــل 
تعريف  لإعـــادة  فرصة  اعتباره  يمكن 
السيادة الاقتصادية بعيداً عن شروط 

الصندوق وحلوله المعلبة.
ورأى أن السودان، بموارده الطبيعية 
ــن الـــذهـــب  الـــهـــائـــلـــة غـــيـــر المــســتــغــلــة مــ
ــادن الأخـــــــــــرى، إلـــــــى الأراضــــــــي  ــعـــــ والمـــــ
إمكانيات  يمتلك  الخصبة،  الــزراعــيــة 
تــمــويــلــيــة بـــديـــلـــة، وأكـــــد جـــاويـــش أن 
مـــن بـــن الـــحـــلـــول الإبـــداعـــيـــة المــمــكــنــة 
ــكــــوك ســــيــــاديــــة مـــدعـــومـــة  إصــــــــدار صــ
حالياً،  منتجة  غير  طبيعية  بــأصــول 
الأراضــي  أو  المعادن  مثل احتياطيات 
ــة، مــــا يـــتـــيـــح تــعــبــئــة مـــــوارد  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
إلــى  الــحــاجــة  محلية وخــارجــيــة دون 
الاقــــتــــراض الــتــقــلــيــدي أو الـــتـــنـــازلات 
السيادية، وأشار إلى تجارب دول مثل 
مــالــيــزيــا وإنــدونــيــســيــا فــي اســتــخــدام 
أدوات التمويل الإسلامي، بما في ذلك 
الــصــكــوك المــرتــبــطــة بـــالأصـــول، والــتــي 
تقدم نماذج ناجحة لسياسات نقدية 
مستقلة استطاعت تحقيق الاستقرار 
المــــبــــاشــــر  الارتــــــــبــــــــاط  دون  ــو  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ والـ

بصندوق النقد الدولي.
إلــى خسائر  تقديرات رسمية  وتشير 
تــتــجــاوز 20 مــلــيــار دولار فــي أصــول 
الــقــطــاع المــصــرفــي نــتــيــجــة الــتــخــريــب 
القروض  ارتفاع  إلى  إضافة  والنهب، 
ــع، وتــقــول  ــ ــــودائـ المــتــعــثــرة وتــــراجــــع الـ
الـــظـــروف تجعل  الـــتـــقـــديـــرات إن هــــذه 
ــلـــى دعـــم  قـــــــدرة الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي عـ
الــنــقــديــة مـــحـــدودة للغاية،  الــســيــاســة 
ــــى الاعـــتـــمـــاد شــبــه  وتــــدفــــع الــــســــوق إلـ

الكامل على السوق الموازية.

القطاع المصرفيأسواق

إنشاء مركز عُمان 
المالي العالمي لجذب 

الاستثمارات
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اقتصاد

واشنطن ـ العربي الجديد

أعــلــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ــة مــن  ــ ــعــ ــ ــة واســ ــ ــزمـ ــ ــــن حـ ــــب عــ ــرامــ ــ تــ
تستهدف  الاقتصادية  المقترحات 
خفض كلفة المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية 
للأسر، في تحول واضــح عن خطابه السابق 
ــة الـــغـــاء. وهــو  ــذي كـــان يــقــلــل مـــن شـــأن أزمــ الــ
أن  متأخراً  أدرك  الأبــيــض  البيت  أن  يعني  مــا 
اســتــمــرار ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســكــن والــخــدمــات 
المستهدف  فـــوق  التضخم  وبــقــاء  الأســاســيــة، 
تباطؤ  رغــم  الفيدرالي،  للاحتياطي  الرسمي 
وتـــيـــرتـــه، تــســبــب فــــي تـــآكـــل شــعــبــيــة تـــرامـــب. 
ــاد الأمـــيـــركـــي،  ــتـــصـ ــه بـــقـــوة الاقـ ــادتــ ورغـــــم إشــ
ونــمــوه وانــخــفــاض الــبــطــالــة، عــبّــر تــرامــب عن 
إحباطه من استمرار تشاؤم الأميركيين حيال 
ــاع الأســـعـــار،  ــفـ الاقـــتـــصـــاد وتـــركـــزهـــم عــلــى ارتـ
بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وأظهر 
اســتــطــاع لــشــبــكــة »فـــوكـــس نـــيـــوز« منتصف 
نــســبــة  أن  ــي  ــاضــ المــ الأول  ــانـــون  ــبـــر/كـ ــمـ ديـــسـ
تأييده في الملف الاقتصادي بلغت 39%، بما 
يتماشى مــع استطلاع آخــر أجــرتــه رويــتــرز/
شعبية  أن  أظهر  التوقيت  نفس  في  إبسوس 
ترامب انخفضت إلى أدنى مستوياتها تقريباً 
فـــي ولايـــتـــه الــحــالــيــة مـــع اســـتـــيـــاء الــنــاخــبــن 
المنتمين للحزب الجمهوري من طريقة تعامله 
 39% من 

ّ
مــع الاقــتــصــاد. وبــن الاســتــطــاع أن

البالغين الأميركيين يوافقون على أداء ترامب 
فـــي مــنــصــبــه، انــخــفــاضــا مـــن 41% فـــي وقــت 
ســابــق مــن ديسمبر وعــلــى بعد نقطة واحــدة 
مـــن 38% فـــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر، وهـــي أدنـــى 

شعبية لترامب في 2025.

سقف بطاقات الائتمان
ــا تــــرامــــب، مـــســـاء الــجــمــعــة المــــاضــــي، إلــى  ــ ودعـ
ــد عـــلـــى أســـعـــار  ــ ــ فـــــرض ســـقـــف لمـــــدة عـــــام واحـ
مستوى  عند  الائتمان  بطاقات  على  الفائدة 
10%، اعــتــبــاراً مــن 20 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
الجاري. وجدد الرئيس تمسكه بالمقترح يوم 
الأحد خلال حديثه مع الصحافيين على متن 
إلى واشنطن  أثناء عودته  الرئاسية  الطائرة 
مــــن فــــلــــوريــــدا. وقـــــــال عــــن شــــركــــات بـــطـــاقـــات 
الائـــتـــمـــان الـــكـــبـــرى: »لـــقـــد أســـــــاءوا اســتــخــدام 
«. وهــو مــا تسبب في 

ً
بطاقات الائــتــمــان فــعــا

تراجع أسهم كبرى شركات بطاقات الائتمان 
خـــال تــعــامــات أول أمـــس الاثـــنـــن. وهبطت 
فاينانشال  وسينكروني  وان  كابيتال  أسهم 
تــراجــعــت أسهم  بينما  إلـــى %10،  يــصــل  بــمــا 
أميركان إكسبريس وسيتي غروب بنحو %4، 
فــي حــن انــخــفــضــت أســهــم جــيــه بــي مــورغــان 

تشيس وبنك أوف أميركا بنحو %2.
وكتب عبر منصته »تروث سوشال«: »اعتباراً 
من 20 يناير 2026، وبصفتي رئيس الولايات 
المتحدة، أدعو إلى فرض سقف لمدة عام واحد 
على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 
نا لن نسمح 

ّ
10%«، وأضــاف: »يرجى العلم أن

بــعــد الآن بــاســتــغــال الــشــعــب الأمـــيـــركـــي من 
شركات بطاقات الائتمان التي تفرض أسعار 
فائدة تــتــراوح بين 20% و30%، بل وأكثر من 
ذلك، وهي ممارسات تفاقمت دون رادع خلال 
تحمل  عــلــى  ــقــــدرة  الــ دون  ــايــــدن،  بــ جـــو  إدارة 
التكاليف«.  وتوقع بنك ويلز فارغو الأميركي، 
ــفـــض أربــــــــاح الـــبـــنـــوك  ــى خـ ــ ــك إلــ ــ أن يـــــــؤدي ذلــ
الكبرى قبل الضرائب بنسبة تتراوح بين %5 
و18%، كما توقع أن يقضي على الأرباح لدى 
الــشــركــات الــتــي تــركــز حــصــريــا عــلــى بــطــاقــات 
الائــتــمــان وخــدمــاتــهــا المــرتــبــطــة، مثل كابيتال 
وقــال غولدمان  فاينانشال،  وان وسينكروني 
ساكس: »لا يزال من غير الواضح كيف يعتزم 
ترامب فرض هذا السقف دون أمر تنفيذي، أو 
إجــــراء طــوعــي، أو تشريع يــقــره الــكــونــغــرس«.  
ــانـــات الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي،  ــيـ وبـــحـــســـب بـ
ارتفعت أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان 
السنوات الأخيرة، متجاوزة بكثير  بحدّة في 
معدلات القروض الاستهلاكية الأخــرى. وبلغ 
متوسط الفائدة 22.30%، مقارنة بـ16.28% في 
الائتمان  عــام 2020. وتجني شركات بطاقات 
أرباحها من الفوائد والرسوم المفروضة على 
الــتــجــار والــعــمــاء عــنــد اســتــخــدام الــبــطــاقــات، 

 عن رسوم أخرى.
ً
فضلا

خفض تكاليف المعيشة
ومــــن جــانــبــهــا، قــالــت الــســيــنــاتــور الأمــيــركــيــة 
إليزابيث وارن، في بيان لها أول أمس الاثنين، 

نيويورك ـ العربي الجديد

في  السبع  دول مجموعة  مالية  وزراء  بحث 
اجــتــمــاع عــقــد فــي واشــنــطــن مــســارات عملية 
للحدّ مــن الاخــتــالات المــتــزايــدة فــي سلاسل 
ــــادن الــــحــــرجــــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا  ــعـ ــ ــد المـ ــوريــ تــ
ــة الـــــنـــــادرة، الـــتـــي تــتــركــز  ــيــ الــعــنــاصــر الأرضــ
مــــراحــــل مــعــالــجــتــهــا كـــثـــيـــراً فــــي الــــصــــن، مــا 
يمنح بكين نفوذاً متزايداً في ملفات التجارة 

والاقتصاد والجغرافيا السياسية.
أمـــس  الأمــــيــــركــــيــــة،  الــــخــــزانــــة  وزارة  وقــــالــــت 
 الاجتماع ناقش مواطن الضعف 

ّ
الثلاثاء، إن

إن الــرئــيــس تــرامــب اتــصــل بــهــا هــاتــفــيــا عقب 
ــه  خــطــاب ألــقــتــه انــتــقــدت فــيــه ســيــاســات إدارتــ
الاقتصادية، محملة البيت الأبيض مسؤولية 
ــراءات كافية لخفض تكاليف  إجــ اتــخــاذ  عــدم 

المعيشة عن العائلات الأميركية.
الــعــضــو الأعـــلـــى في  وأوضـــحـــت وارن، وهــــي 
لجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون 
الــحــضــريــة بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، أنـــهـــا وجــهــت 
رسالة مباشرة للرئيس خلال المكالمة، شدّدت 
فيها على أن معالجة أزمة القدرة على تحمل 
التكاليف تتطلب تحركاً سياسياً وتشريعياً 
واضـــحـــا، ولــيــس الاكـــتـــفـــاء بــالــخــطــاب الــعــام، 
وأضافت: »أخبرته أن الكونغرس يمكنه تمرير 
تشريع يفرض سقفاً على أسعار الفائدة على 
للنضال  مستعداً  كــان  إذا  الائــتــمــان،  بطاقات 

فعلياً من أجل ذلك«. 
كما دعت وارن، في بيانها، الرئيس ترامب إلى 
الجمهوريين  على  مباشرة  ضغوط  ممارسة 
 ROAD في مجلس النواب لتمرير قانون رود
لــإســكــان، الــــذي يــحــظــى بــدعــم مـــن الــحــزبــن، 

مؤكدة أن مجلس الشيوخ أقره سابقاً بإجماع 
الأعضاء. ويهدف القانون إلى زيادة المعروض 
مـــن الـــوحـــدات الــســكــنــيــة وتــقــلــيــص الــضــغــوط 
ــكــــان، عــبــر تقليص  الــســعــريــة فـــي ســــوق الإســ
القيود الإدارية والتخطيطية التي ترفع كلفة 
الــبــنــاء وتــبــطــئ تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع، بــمــا يفتح 
العرض وخفض الأسعار،  زيــادة  أمــام  المجال 

خصوصاً أمام المشترين لأول مرة.
ويــرتــكــز الــقــانــون عــلــى فــكــرة أن أزمــــة السكن 
ليست أزمــة تمويل بقدر ما هي أزمــة تنظيم 
ومعروض، ويسعى إلى دفع الولايات والمدن 
ــــي، وتــســريــع  لإصــــاح قــوانــن تقسيم الأراضــ
الدعم  أشــكــال  وربــط بعض  البناء،  تراخيص 
الـــفـــيـــدرالـــي بـــمـــدى الـــتـــقـــدم فـــي إزالــــــة الــقــيــود 
الــتــي تعيق تــطــويــر الإســكــان المــيــســر. وكــانــت 
قبيل  خطاباً  ألــقــت  الديمقراطية  السيناتور 
ــدار الــبــيــان بــســاعــات، انــتــقــدت فيه ترامب  إصـ
لرفع التكاليف على العائلات الأميركية، رغم 
بخفضها  الانــتــخــابــيــة  خـــال حملته  تــعــهــده 
مـــن الـــيـــوم الأول لــتــولــيــه المــنــصــب. واعــتــبــرت 

ــة بـــالمـــعـــادن  ــل الإمــــــــــداد الــــخــــاصــ ــــي ســــاســ فـ
ــع  ــ ــاد واسـ ــمــ ــتــ  اعــ

ّ
ــي ظــــــل ــ ــيــــة، فـ ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ

ــد  لـــاقـــتـــصـــادات الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى مــــــورد واحــ
وأكد  التكرير والتصنيع،  تقريباً في مراحل 
 
ّ
وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي ســكــوت بيسنت أن
المخاطر  المــشــاركــة تتجه نحو خفض  الـــدول 
ــبـــاط  ــدلًا مـــن فـــك الارتـ ــ ــــدروس بـ عــلــى نـــحـــوٍ مــ
ــدّداً عــلــى أن المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة  الـــكـــامـــل، مــــشــ
تــتــطــلــب تـــحـــركـــا حـــاســـمـــا لمــعــالــجــة ســاســل 
توريد باتت شديدة التركز وقابلة للتعطيل 
الــــســــيــــاســــي. وشــــــــــارك فــي  أو الاســـــتـــــخـــــدام 
السبع،  إلــى جانب دول مجموعة  الاجتماع، 

مــمــثــلــون عــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وأســتــرالــيــا 
ــا الــجــنــوبــيــة والــهــنــد والمــكــســيــك، في  وكـــوريـ
إشــــارة إلـــى تــوســيــع دائــــرة الــتــنــســيــق خــارج 
 
ّ
الإطار الغربي التقليدي. ووفق بيسنت، فإن
للتحول  ركــيــزة أساسية  المــعــادن تمثل  هــذه 
المتقدمة،  التكنولوجية  والصناعات  الطاقي 
اقتصادية  إمــداداتــهــا مسألة  أمــن  مــا يجعل 

وأمنية في آن واحد.
مــن جــانــبــه، وصـــف وزيــــر المــالــيــة الإيــطــالــي 
جـــانـــكـــارلـــو جــيــورجــيــتــي الاجـــتـــمـــاع بــأنــه 
بناء قدرة  خطوة ملموسة وإيجابية نحو 
ــــواد الـــخـــام الــحــيــويــة، معتبراً  ذاتـــيـــة فـــي المـ
واحــد  مــورد  الكامل على  الاعتماد شبه  أن 
ــن الــقــومــي  يــشــكــل خــطــراً مــبــاشــراً عــلــى الأمــ
الطلب  إدارة  أن  الصناعية، وأضــاف  للدول 
ــلــــي وبــــنــــاء ســــاســــل تــــوريــــد بــديــلــة  ــداخــ الــ
ألمانيا،  أمــا  تأجيلها.  يمكن  لا  أولــويــة  باتا 
 الــنــقــاشــات شــمــلــت أفــكــاراً 

ّ
فـــأشـــارت إلـــى أن

عملية مثل وضع أسعار دنيا للمواد الخام 
ــــادي تــجــاري  الاســتــراتــيــجــيــة، وتــأســيــس نـ
المستهلكة،  الــدول  بين  السياسات  لتنسيق 
إلــى جــانــب فــرض حصص لإعـــادة التدوير 
بـــهـــدف تــقــلــيــص الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــــــواردات 
الأولـــيـــة، وقـــال وزيـــر المــالــيــة الألمـــانـــي لارس 
 ممثلين عن مؤسسات مالية 

ّ
كلينغبايل إن

كــبــرى قــدمــوا عــروضــا حـــول آلــيــات تمويل 
هذه التحولات، مؤكداً أن القرارات قد تتخذ 

خلال أسابيع أو أشهر لا سنوات.
المبادرة ليست حصرية،  أن  وأكــد المشاركون 
بل مفتوحة أمام دول أخرى تشارك المخاوف 
ــا، فــــي وقـــــت تـــتـــصـــاعـــد فـــيـــه المــنــافــســة  ــ ــهـ ــ ذاتـ
العالمية على الموارد الاستراتيجية، مع توسع 
الكهربائية،  بالسيارات  المرتبطة  الصناعات 

والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجدّدة.

المــقــرض يستطيع   
ّ
أقـــل خـــطـــورة، لأن المـــثـــال، 

فـــي نــهــايــة المـــطـــاف الاســـتـــحـــواذ عــلــى المــنــزل 
إذا تــعــثــر المــقــتــرض عـــن الــــســــداد«، وتــابــعــت: 
»لتوضيح الصورة، يمكن النظر إلى سعرين 
آخــريــن لــلــفــائــدة: ســعــر الــفــائــدة بــن الــبــنــوك 
بين  الفائدة  سعر  الأســاســي.  الفائدة  وسعر 
يــحــدّده الاحتياطي  الــذي  السعر  البنوك هو 
ــــن %3.5  الــــفــــيــــدرالــــي، ويــــــتــــــراوح حـــالـــيـــا بـ
البنوك  تــدفــعــه  الـــذي  الــســعــر  و3.75%. وهـــو 
عــنــدمــا تــقــتــرض مــن بعضها الــبــعــض، وهــو 
أدنـــى ســعــر فــائــدة فــي الـــســـوق؛ لأن المخاطر 
فيه شبه معدومة. فالبنوك، كما هو معروف، 

ــا ســـعـــر الـــفـــائـــدة  ــ تــمــتــلــك ســـيـــولـــة كـــبـــيـــرة. أمـ
بنى عليه معظم 

ُ
الأساسي، فهو السعر الذي ت

ــو أعـــلـــى مـــن سعر  ــــروض المــســتــهــلــكــن. وهــ قـ
ه 

ّ
الفائدة بين البنوك، ويبلغ حالياً 6.75%، لأن

الائتمانية  الــجــدارة  ذوو  المستهلكون  ــى 
ّ
حــت

الــعــالــيــة يــظــلــون أقـــل مــوثــوقــيــة مـــن الــبــنــوك. 
ائتمانياً  تصنيفاً  يمتلك  الــــذي  فــالــشــخــص 
في  كبيرة سيجد صعوبة  وأصــــولًا  مــمــتــازاً 
الــحــصــول على قــرض شخصي بــفــائــدة تقل 

عن 7% أو 8% في الوقت الحالي«.
ــارت الــصــحــيــفــة إلـــى أن المــشــكــلــة الأكــبــر  ــ وأشــ
ــاع أســعــار  ــفـ الــتــي تـــواجـــه الـــفـــقـــراء لــيــســت ارتـ
ــفـــائـــدة، بـــل نــقــص الـــوصـــول إلــــى الائــتــمــان  الـ
والــخــدمــات المــصــرفــيــة. فــفــي بــعــض الــحــالات، 
فــائــدة مرتفعة  ائــتــمــان ذات  قــد تــكــون بطاقة 
ــدّ ائــتــمــانــي منخفض أفــضــل مــن الــبــدائــل  وحـ
ــــدار شــيــك مـــن دون رصــيــد  المــتــاحــة، مــثــل إصـ
إلــى مقرضين غير  )وهــي جريمة( أو اللجوء 
قانونيين يستخدمون أساليب تحصيل أكثر 
التجزئة،  أن تجار  البنوك. وأكــدت  قسوة من 

ــبــــاد،  ــــي الــ ــر أربـــــــــاب الـــعـــمـــل فـ ــبــ ــــن أكــ وهــــــم مـ
تراجع  نتيجة  قاسية  لضربة  سيتعرضون 
حـــجـــم المـــشـــتـــريـــات، كـــمـــا أن بـــعـــض شـــركـــات 
الطيران والفنادق، التي تعتمد على اتفاقيات 
ــاقــــات الائــــتــــمــــان المـــرتـــبـــطـــة بــعــامــاتــهــا  بــــطــ
الــتــجــاريــة لــتــأمــن جـــزء كــبــيــر مــن إيــراداتــهــا، 
قـــد تـــواجـــه الإفــــــاس، كــمــا أن صـــدمـــة كــبــيــرة 
للنظام المصرفي ستضرّ بعدد لا يحصى من 

الشركات الصغيرة بطرق غير متوقعة.
ــــوش هــــاولــــي مــن  وكـــــــان الــــســــيــــنــــاتــــوران جــ
مــيــزوري، وبــيــرنــي ســانــدرز مــن فيرمونت، 
قدما، العام الماضي، مشروع قانون لفرض 
سقف 10% على فــوائــد بــطــاقــات الائــتــمــان، 
لكنه لــم يحقق أي تــقــدم، عــلــى الأرجــــح لأن 
يرغبون  لا  الشيوخ  أعــضــاء مجلس  معظم 

في الإضرار بالاقتصاد الأميركي.
المــقــابــل، تــوقــع تحليل حــديــث لجامعة  وفـــي 
فاندربيلت أن تحقق بعض هــذه الإجـــراءات 
فائدة محدودة للمستهلكين إذا دخلت حيز 
ــفـــرض ســـقـــف 10% عـــلـــى فـــوائـــد  الــتــنــفــيــذ. فـ

بـــطـــاقـــات الائــــتــــمــــان، بــحــســب الـــجـــامـــعـــة، قــد 
الأميركية نحو 100 مليار  يوفر على الأســر 
دولار سنوياً مــن مــدفــوعــات الــفــائــدة. ويــرى 
أناليتكس«،  »موديز  في  الاقتصاديين  كبير 
ــرادات الــرســوم  مـــارك زانــــدي، أن اســتــخــدام إيــ
الــجــمــركــيــة لــتــمــويــل مــدفــوعــات مــبــاشــرة قد 
يمنح الاقــتــصــاد دفــعــة مــؤقــتــة، وقـــال أستاذ 
روبــرت  هوبكنز،  جــونــز  بجامعة  الاقــتــصــاد 
»فاني«  من  السندات  مشتريات   

ّ
إن باربيرا، 

و»فـــــــريـــــــدي« قـــــد تـــخـــفـــض مـــــعـــــدلات الـــرهـــن 
أن تحويل هذه  غير   .%0.25 إلــى   0.2 بنحو 
المقترحات إلى سياسات طويلة الأمد يتطلب 
وقتاً، ويؤكد خبراء قانونيون أن الكونغرس 
ــرار ســقــف فـــوائـــد بــطــاقــات  ــ ســيــحــتــاج إلـــى إقـ
الائتمان، كما دعا ترامب المشرعين إلى تقنين 

حظر شراء المستثمرين للمنازل المنفردة.

معركة شاقة
ويواجه ترامب معركة شاقة لتخفيف ضغوط 
الأســـعـــار قــبــل انــتــخــابــات الــتــجــديــد النصفي 
فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. ويــقــول 
اقتصاديون إن المقترحات الجديدة لن تحدث 
ــراً كــبــيــراً عــلــى الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــتــي  أثــ
لم  فالتضخم  بــالــتــشــاؤم.  المستهلكين  تشعر 
يــقــفــز بــفــعــل الــــرســــوم الــجــمــركــيــة كــمــا خشي 
البعض، لكنه ظل أعلى من هدف الاحتياطي 
الفيدرالي البالغ 2%، وقال زانــدي: »حتى مع 
الناس  تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، لا يزال 

قلقين بشدة من ارتفاع كلفة الضروريات«. 
أعــلــى بنحو 25% مما كانت  وتــظــل الأســعــار 
الرسوم  أدت  فيما  ســنــوات،  قبل خمس  عليه 
الجمركية واضطرابات أخرى إلى ارتفاع سلع 
معينة مثل القهوة خــال الــعــام المــاضــي، كما 
بـــات الــعــثــور عــلــى وظــائــف أصــعــب فــي ســوق 
عــمــل مــتــبــاطــئ، وأصــبــح امــتــاك مــنــزل بعيد 
الرعاية  أقساط  ترتفع  بينما  لكثيرين،  المنال 
 مقترحات 

ّ
الصحية. وختم باربيرا بالقول إن

ــرامــــب »لا تــشــكــل الـــكـــثـــيـــر فــــي مــجــمــوعــهــا،  تــ
والـــوتـــيـــرة الــتــي يــمــكــن تــنــفــيــذهــا بــهــا تجعل 
في  كبيراً  دوراً  تلعب  أن  تــصــور  الصعب  مــن 

انتخابات التجديد النصفي«.
وقـــالـــت صــحــيــفــة وول ســتــريــت جـــورنـــال، 
 
ّ
في تقرير نشرته أول من أمــس الاثــنــن، إن

الرئيس ترامب أعلن سلسلة مبادرات تهدف 
الاقتصاد  على  الحكومة  نــفــوذ  زيـــادة  إلــى 
إربــاك  المعيشة، ولــو على حساب  وتكاليف 
بــعــض داعــمــيــه فــي بــورصــة وول ســتــريــت، 
بالتيار  تقليدياً  ارتــبــطــت  أفــكــار  طــرح  عبر 
المقترحات،  الليبرالي. وتشمل  الديمقراطي 
بحسب الصحيفة، حظر شراء المستثمرين 
وتوجيه  المنفردة،  السكنية  للمنازل  الكبار 
ـــن 

َ
ـــي الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري المـــدعـــومـــت

َ
شـــركـــت

حكومياً »فاني ماي« و»فريدي ماك« لشراء 
ــقــــاري بــقــيــمــة 200 مــلــيــار  ــن عــ ــ ــنــــدات رهـ ســ
دولار، في محاولة لخفض معدلات الفائدة 
عـــلـــى مـــشـــتـــري المـــــنـــــازل، كـــمـــا لـــــوح تـــرامـــب 
بـــاســـتـــخـــدام إيــــــــرادات الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
دولار   2000 عــن  تقل  لا  مــدفــوعــات  لتمويل 

لمعظم الأميركيين.
وفــــي أوقــــــات مــخــتــلــفــة، حــمــل تـــرامـــب رئــيــس 
مجلس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي جــيــروم بــاول 
ــوائـــق الاقـــتـــصـــاديـــة، وضــغــط  ــعـ مـــســـؤولـــيـــة الـ
عــلــنــا مــن أجـــل خــفــض أكــبــر لأســعــار الــفــائــدة. 
مُــــدّعــــون فــيــدرالــيــون تــحــقــيــقــا جنائياً  وفــتــح 
ـــهـــا تــهــدف 

ّ
بــحــق بــــــاول، وهــــي خـــطـــوة قــــال إن

البنك  على  السيطرة  مــن  الرئيس  تمكين  إلــى 
ــبــــدو أن  ــائــــدة. ويــ ــفــ المــــركــــزي ودفــــــع خـــفـــض الــ
ترامب يركز الآن، وفق وول ستريت جورنال، 
على تحسين القدرة على تحمل التكاليف، مع 
المنتدى  خــال  المقترحات  من  بمزيد  توقعات 

الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الشهر.

خطة ترامب 
لمواجهة الغلاء

 »G7« تبحث كسر هيمنة الصين على المعادن 
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سقف بطاقات الائتمان 
يهزّ الشركات وشكوك 

في خفض الأسعار

بطاقات  فوائد  ملفات مثل سقف  أن معالجة 
ــة الإســـكـــان لا تــتــحــقــق دون  ــ الائـــتـــمـــان أو أزمـ
استخدام الرئيس نفوذه التنفيذي والسياسي 
»لا  بالقول:  بيانها  وارن  واختتمت   .

ً
مباشرة

إغاثة  لتقديم  الوقت  حــان  التأخير.  من  مزيد 
حقيقية للعائلات الأميركية«.

ــن بــــــوســــــت، فــي  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة واشـ
»لحسن  الاثــنــن:  أمــس  مــن  أول  افتتاحيتها، 
الحظ، لا يملك الرئيس السلطة لمنع الشركات 
مــن فـــرض فــوائــد تــتــجــاوز 10%«، وأضــافــت: 
»بــبــســاطــة، لا طــريــقــة لــتــقــديــم ائــتــمــان قصير 
الأجل وغير مضمون لغالبية الناس بأسعار 
ــائـــدة مــنــخــفــضــة تــصــل إلــــى 10%. فــأســعــار  فـ
ــــدة تـــعـــكـــس مــــســــتــــوى المــــخــــاطــــر الـــتـــي  ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
الـــقـــروض،  تــقــديــم  عــنــد  المــقــرضــون  يتحملها 

وكلما ارتفعت المخاطر ارتفعت الفائدة«.
وأوضحت الصحيفة، أن »أحد أسباب ارتفاع 
الائتمان هو  الإقـــراض عبر بطاقات  مخاطر 
ــولًا لــضــمــان  ــ أن المــقــتــرضــن لا يــقــدمــون أصــ
ــــاري، عـــلـــى ســبــيــل  ــقـ ــ ــعـ ــ ــالــــرهــــن الـ الـــــقـــــرض. فــ

معركة شاقة قبل 
انتخابات التجديد النصفي

لندن ـ العربي الجديد

استقرت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، 
للأونصة،  دولار   4600 مستوى  دون 
ــذر المــســتــثــمــريــن قــبــيــل  ــ ــزايــــد حـ مــــع تــ
الأميركية،  التضخم  بــيــانــات  صـــدور 
فــي وقــت حــد تعافي الـــدولار النسبي 
ــدة  ــائـ ــفـ ــفـــض الـ وتـــــراجـــــع رهـــــانـــــات خـ
النفيس  المــعــدن  مواصلة  مــن  السريع 
ــيـــاســـي، رغـــــم اســـتـــمـــرار  ــقـ ــوده الـ ــعــ صــ
ــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة الــداعــمــة  الـ

للطلب على الملاذات الآمنة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 
دولارا   4588.43 إلــــى   %0.1 بــنــســبــة 
 09:47 ــاعـــة  ــسـ الـ بـــحـــلـــول  لــــأونــــصــــة، 
في  لامــس  بعدما  غرينتش،  بتوقيت 
الــجــلــســة الــســابــقــة مــســتــوى قــيــاســيــا 
انخفضت  كما  دولاراً.   4629.94 بلغ 

ــة لــلــذهــب  ــلــ ــة الآجــ ــيـ ــركـ ــيـ الـــعـــقـــود الأمـ
 %0.4 بنسبة  فــبــرايــر/شــبــاط  تسليم 
وفق  لــأونــصــة،  دولارا   4597.50 إلــى 
»رويــــتــــرز«. وقــــال المــحــلــل فـــي أكــتــيــف 
ــــدز، ريـــــكـــــاردو إيــفــانــجــيــلــيــســتــا،  ــريـ ــ تـ
»الانــتــعــاش المــحــدود لــلــدولار المدفوع 
ــــذر مــن  ــــحـ ــالـ ــ ـــت بـ ــمـ ــســ ــات اتــ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ بـ
مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي 
الأميركي(،  المركزي  )البنك  الفيدرالي 
ــز المــســتــثــمــريــن عـــلـــى إصـــــدار  ــيـ ــركـ وتـ
ــار المــســتــهــلــكــن  ــعـ بـــيـــانـــات مـــؤشـــر أسـ
الأميركي في وقت لاحق من الجلسة، 

بمثابة رياح معاكسة )للذهب(«.
ــــس بـــنـــك  ــيــ ــ وقـــــــــــال جـــــــــون ولـــــيـــــامـــــز رئــ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فــي نــيــويــورك، 
أول من أمس الاثنين، إن البنك المركزي 
لا يواجه أي ضغوط على المدى القريب 

لتغيير وضع السياسة النقدية.

واشنطن ـ العربي الجديد

ــة الـــــــشـــــــؤون المـــصـــرفـــيـــة  ــنــ أعــــلــــنــــت لــــجــ
والإسكان في مجلس الشيوخ الأميركي 
يفتح  تعديل تشريعي جديد  طــرح  عــن 
ــول  ــ المــــجــــال أمــــــام بـــعـــض شــــركــــات الأصـ
ــم مـــكـــافـــآت  ــديــ ــقــ ــة لمــــواصــــلــــة تــ ــيــ ــمــ ــرقــ الــ
مـــحـــدودة لــحــائــزي الــعــمــات المــســتــقــرة. 
قــدم بصيغة  الـــذي  الــتــعــديــل،  ويتضمن 
تــوافــقــيــة بــن الــحــزبــن، نــصــوصــا تقيد 
قــدرة منصات التداول على ربط عوائد 
مباشرة بحيازة العملات المستقرة، لكنه 
يستثني في الوقت نفسه بعض المكافآت 
ــج الـــــــولاء والــــحــــوافــــز.  ــرامـ ــبـ المـــرتـــبـــطـــة بـ
ويـــأتـــي المــقــتــرح، بــحــســب »بــلــومــبــيــرغ« 
قــبــيــل جــلــســة مــنــاقــشــة رســمــيــة مرتقبة 
ــــوع، وســـط  ــبــ ــ ــذا الأســ ــ داخـــــــل الـــلـــجـــنـــة هــ

ضغوط من القطاع المصرفي الذي حذر 
من أن هذه المكافآت قد تسهم في سحب 
الودائع من البنوك التقليدية، خصوصا 
للعملات  رئيسية  تشريعات  إقــرار  بعد 
المستقرة العام الماضي. واعتبر محللون 
أن الــصــيــغــة الـــحـــالـــيـــة تــمــثــل مــحــاولــة 
للحفاظ على جاذبية العملات المستقرة 
لــلــمــســتــخــدمــن، دون تــجــاهــل مــخــاوف 
الــبــنــوك الــتــي عــارضــت بــشــدة مــا يعرف 
ــرة. ويــعــمــل  ــقـ ــتـ بـــعـــوائـــد الـــعـــمـــات المـــسـ
مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى مــشــروع منفصل 
يمنح دورا تنظيميا أوسع لهيئة تداول 
السلع الآجلة على حساب هيئة الأوراق 
ــيـــة والــــبــــورصــــات، فــــي إطــــــار جـــدل  ــالـ المـ
أوســــع حـــول الــجــهــة الأنـــســـب لــإشــراف 
على سوق الأصول الرقمية في الولايات 

المتحدة.

رياح معاكسة للصعود 
القياسي للذهب

مشروع ينظم مكافآت 
العملات المستقرة

مال وسياسة

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة مقترحات لخفض كلفة 
في  دعم  وضخ  الائتمان،  بطاقات  فوائد  سقف  تشمل  المعيشة، 
الأسر،  لدعم  الجمركية  الرسوم  إيرادات  واستخدام  الإسكان،  سوق 

وسط شكوك حول قدرتها على خفض الأسعار

الرئيس  بهجوم  فوجئوا  الذين  ستريت،  وول  من  المنازل  مشترو  بدأ 
للمنازل  المؤسسات  شراء  حظر  على  وعزمه  ترامب  دونالد  الأميركي 
من  إقصائهم  خطر  لتفادي  مضادة  مقترحات  إعداد  في  السكنية، 
وسط  الأميركي،  الإســكــان  ســوق 
مخاوف من تغير خريطة السوق. 
شركة  رئيس  شير،  ستيفن  ــال  وق
يسعى  الــقــطــاع  إن  »بــريــتــيــوم«، 
لفتح قناة حوار مباشرة مع الإدارة 
جلست  »لــو  وأضـــاف:  الأميركية. 
الإدارة مع مجموعة منا، يمكننا 
ومشروع  متكامل  مقترح  طرح 

واضح المعالم«.

مقترحات مضادة

رؤية

عصام شعبان

منذ إعلانه الانفصال عن جمهورية الصومال عام 1991، بالتزامن 
مــع الــحــرب الأهــلــيــة، ســعــى إقــلــيــم أرض الــصــومــال للحصول على 
اعتراف باستقلاله، ومع نجاحه في بناء إدارة محلية، تسوق كبناء 
الموقع  مــزايــا،  مــن  يــحــوزه  بما  المقايضة  أيــضــا منطق  ى 

ّ
تبن لــدولــة، 

مع  بالتوازي  به،  الرسمي  الاعتراف  مقابل  والمــوارد  الاستراتيجي، 
فتح قنوات للتعاون مع أطراف دولية وإقليمية، يكرس من خلالها، 
فيها  ويظهر  الإقليم،  على  وسيطرته  الــواقــع،  الأمــر  بحكم  اعترافاً 

طرف يتعاون مع دول وجهات ضمن شراكة اقتصادية.
وبفعل ارتباط موقع الإقليم بممرات الملاحة البحرية وحركة التجارة 
من  بعوامل  مدفوعاً  الأحــمــر،  البحر  فــي  التوتر  وتصاعد  الــدولــيــة، 
 اهتمام متزايد من إسرائيل، التي 

ّ
بينها العدوان على غزة، بات محل

كانت أول دولة تعترف به رسمياً، وتوظف تلك الخطوة في مواجهة 
الاقتصاد  بين  تدمج  أدوات  عبر  الإقليميين،  والمتنافسين  الخصوم 

والمصالح الجيوسياسية والأهداف العسكرية.
مقايضة  من  الإقليم  اتخذه  تتويجاً لمسار  أيضاً،  الاعتراف  ويأتي 
السياسي؛ إذ جــري فعلياً دمــجــه فــي شبكات  بــالاعــتــراف  المــــوارد 
المــصــالــح الــتــي تشكلها الــقــوى المــتــحــالــفــة مــع إســرائــيــل، عــبــر دعــم 
ــع تــــدخــــل ضـــمـــن مــفــهــوم  ــاريــ ــبـــق الاعــــــتــــــراف، ومــــشــ ــيـــاســـي سـ سـ
مخاطبة  إلــى  الإقــلــيــم  إدارة  سعت  فقد  الاقــتــصــاديــة،  الدبلوماسية 
أطــراف إقليمية ودولية للتعاون، ليس لأغــراض التنمية وحدها، بل 
 ،

ً
انفصاله، والتعامل معه بوصفه دولة  لفرض 

ً
باعتبار ذلك مدخلا

الاستراتيجية، وعلى  الأصـــول  ذلــك، سيطرته على  فــي  واســتــخــدَمَ 
رأسها موقعه على خليج عدن، وقربه من مضيق باب المندب الذي 
العالمية، ونحو 30% من حركة  التجارة  تمر عبره نحو 12% من 

سفن الحاويات، بما فيها شحنات نفط الخليج.
ــزة، ورد الــحــوثــيــن بــهــجــمــات عــلــى السفن  وبــعــد الـــعـــدوان عــلــى غــ
الإســرائــيــلــيــة والمــرتــبــطــة بــهــا، تــضــرّرت تــل ابــيــب، وأصــبــح هــنــاك ما 
الأحمر،  البحر  فــي  الــصــراع  وأدى  عليها،  البحري  الحصار  يشبه 
وزادت  دولـــي،  مستوى  على  الــبــحــري  النقل  أنشطة  تخفيض  إلــى 
تكلفة ومدة مرور البضائع، لذا وجود إسرائيل في أرض الصومال، 
توظيف  منها  عـــدّة،  أهــدافــا  لها  يحقق  لليمن،  المقابلة  الجهة  وفــي 
والتمركز  والتأمين  للمراقبة   

ً
منصة الإقليم  وساحل  بربرة،  ميناء 

الــردع،  أعلى من  بما يخلق مستوى  الأحــمــر،  البحر  العسكري في 
إسرائيل  نفوذ  يوسع  العسكري،  للإمداد   مركزاً 

ً
ويكون مستقبلا

ويعزّز حضورها في أفريقيا على المستوى الاقتصادي أيضاً.
لم تكن إسرائيل وحدها في أرض الصومال، لأنها تعمل مع  لكن 
حلفائها في شرق القارة، وتكمل على خطواتهم، من جانب سعت 
ــــة حبيسة إلـــى تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم مع  إثــيــوبــيــا، وبــوصــفــهــا دول
الإقليم )يناير/كانون الثاني 2024( دون موافقة مقديشو، تحصل 
بموجبها على منفذ بحري بطول 20 كيلومتراً لمدة 50 عاماً، يسمح 
ف اعتمادها على ميناء 

ّ
ببناء ميناء تجاري وقاعدة بحرية )ما يخف

جيبوتي(، ذلك مقابل حصة من خطوطها الجوية، ودراسة الاعتراف 
باستقلال الإقليم. ورغم أن المذكرة جمدت لاحقاً بعد محادثات بين 
إثيوبيا والصومال بوساطة تركية، وإعلان مصر رفضها للخطوة، 
 أنها تبرز كيفية توظيف الإقليم، سيطرته على الساحل الشمالي 

ّ
إل

 ضغط ومساومة للحصول على الاعتراف، بينما حــاول من 
َ
ورقــة

الــورقــة،  هــذه  نــزع  محمود،  الصومالي حسن شيخ  الرئيس  جانبه 
وعرض على الولايات المتحدة منحها حق السيطرة التشغيلية على 
ميناء وقاعدة بربرة، في محاولة لتأكيد السيادة على هذه الأصول، 
وهرجيسا،  مقديشو  بــن  الــصــراع  بجانب  الــخــطــوة  هــذه  وتعكس 
الأحمر،  البحر  فــي  والأمـــن  والاقــتــصــاد  الدبلوماسية  بــن  التشابكَ 

وتدخل الأطراف الإقليمية.
ومع التراجع التكتيكي لإثيوبيا، تقدمت إسرائيل بخطوة الاعتراف 
بأرض الصومال، وهو ما يقرب أديس أبابا من هدفها أيضاً، وكلا 
الطرفين مستفيد من الوجود الإماراتي المهمين في أرض الصومال، 
والتي تمثل رابطة العقد لهذا التحالف الضمني، إذ كثفت الإمارات 
بعدَين  ذات  تــعــاون  منصة  وشكلت  بــربــرة،  ميناء  فــي  مشاريعها 
اقتصادي وجيوسياسي، في إطار حضور ممتد في إدارة وتشغيل 
الموانئ على سواحل البحر الأحمر، ضمن دول في شرق أفريقيا. 
الــدولارات  أبوظبي مئات الملايين من  ت 

ّ
العقد الأخير، ضخ وخــال 

في أرض الصومال لتحويل بربرة إلى مركز تجاري إقليمي، وممر 
لوجستي، ووقعت عام 2016 عقد امتياز لتطوير الميناء بقيمة 422 

مليون دولار ولمدة 40 عاماً.
مــزدوج، تشمل مدرجاً جوياً  بنية تحتية ذات طابع  الميناء  ويضم 
بطول أربعة كيلومترات، هو الأكبر أفريقياً، وهو قادرٌ على استقبال 
للطائرات،  محصنة  ومــاجــئ  والمــقــاتــات  الثقيلة  الشحن  طــائــرات 
 بين الاستثمار والعسكرة وتوظيف التمويل في 

ً
ما يعكس تداخلا

عملياتياً،  موقعاً  التاريخية  أهميتها  للقاعدة  ويعيد  النفوذ،  خدمة 
خدمت سابقاً خلال الحرب الباردة. ومع تحديث بنيتها 

ُ
بعد أن است

دولية، وهو  اهتمام قوى  لتجذب  العميق، عادت  بالميناء  وارتباطها 
ما يفسر زيارات مسؤولي »أفريكوم« ونائب السفير الأميركي في 
الصومال. وسبق أن سعت الإمارات إلى بناء قاعدة عسكرية، قبل 
زة على إظهار أنشطة التمويل التجاري، 

ّ
أن تتراجع في 2019 مرك

والبنية التحتية، عقب اعتراض الحكومة الصومالية.
وفــي سياق تطبيع الــعــاقــات بــن الإمــــارات وإســرائــيــل منذ 2020، 
ــارة، بــمــا فــيــهــا أرض  ــقــ ــ ـــن فـــي شــــرق ال

َ
تـــعـــزّز الـــتـــعـــاون بـــن الـــطـــرف

الـــصـــومـــال، ضــمــن تــحــالــف ضــمــنــي مـــدفـــوع بــمــصــالــح اقــتــصــاديــة 
وأمنية، أبرزها السيطرة على الموانئ وتوظيفها في أنشطة عسكرية 
النقل، مع توقيع  إلى قطاع  الحضور  امتد هذا  واستخباراتية. كما 
اتفاقية لإعـــادة تأهيل مــطــار هرجيسا  شــركــة مــهــارات الإمــاراتــيــة 
الدولي بقيمة 70 مليون دولار، في خطوة أسهمت في تعزيز مكانة 
الإقليم وتقديمه شريكاً مستقراً، يجري انتخابات متتالية، ويسعى 
الاقتصادية  الإقــلــيــم  مـــوارد  بــاتــت  عملياً،  لكن  والــشــراكــة،  للتنمية 
أخرى  أطــراف  من  وبدعم  الإماراتية،  بالاستثمارات  كثيراً  مرتبطة 

من حلفاء إسرائيل.
ز 

ّ
وحسب بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، حول الاعتراف، يترك

التعاون في مجالات الزراعة، وإدارة المياه، ونقل التكنولوجيا، ودعم 
التجارية والاستثمارية، وهي ذات  قطاع الصحة، وتعزيز العلاقات 
اتفاقيات  الأفريقية، وأيضاً  الــدول  العلاقات مع  التي تروج  الصيغة 
ــات لمــراكــز أبــحــاث إســرائــيــلــيــة، مــن بينها  ــ الــتــطــبــيــع، غــيــر أنّ دراسـ
زت على أبعاد أمنية تشترك فيها 

ّ
معهد دراسات الأمن القومي، رك

إسرائيل وحلفاؤها، وبتعميق التعاون الاقتصادي أساساً للعلاقة 
ظ على استدامتها.

َ
يُحاف

إسرائيل ليست وحدها 
في أرض الصومال
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علي أنوزلا

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة عــزيــز 
ــد المــــاضــــي، اســتــقــالــتــه من  ــ أخــــنــــوش، الأحـ
رئــاســة حـــزب الــتــجــمّــع الــوطــنــي لــأحــرار، 
 2021 انتخابات  منذ  الحكومة  قــاد  الـــذي 
 مــن 

ً
ــــا ــامـ ــ ــداً ســـيـــاســـيـــا كـ ــقــ ــهــــت عــ ــتــــي أنــ الــ

السلطة  رئــاســة  عــلــى  الإســامــيــن  هيمنة 
الــتــنــفــيــذيــة، بــعــدمــا أوصــلــتــهــم تــحــولات 
إلى  المغرب  في  العربي  بالربيع  سمّي  ما 
الــحــكــم، مــبــاشــرة بعد مــرحــلــةٍ كــانــوا فيها 
خـــارج مــعــادلــة المــشــاركــة الــحــكــومــيــة. وقــد 
ــح 

ّ
اقـــتـــرن إعـــــان الاســـتـــقـــالـــة بـــعـــدم الــتــرش

لــاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة المــــقــــرّرة في 
هم على 

ُ
سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو ما ف

 مـــن العمل 
ً
ــع انــســحــابــا كـــامـــا نــطــاق واســ

ــــذي فــتــح الـــبـــاب أمـــام  ــر الـ ــ الــســيــاســي، الأمـ
ــــول خــلــفــيــات هـــذا  تــــســــاؤلات مـــتـــعـــدّدة حـ
القرار ودلالاته السياسية في سياق وطني 
حـــســـاس، تــتــقــاطــع فــيــه رهــــانــــات المــرحــلــة 
الانتخابية المقبلة مع تحولاتٍ أعمق داخل 

بنية النظام السياسي المغربي.
لم يكن عزيز أخنوش في أي يوم سياسياً 
بــالمــعــنــى الــحــزبــي الــكــاســيــكــي، بـــل كـــان، 
ــل أعــــمــــال راكــــم  ــ فــــي جــــوهــــر مـــــســـــاره، رجــ
ثــروتــه فــي ســيــاق قــربــه مــن مــراكــز الــقــرار 
وخـــدمـــتـــه لـــهـــا، قــبــل أن يـــرسّـــخ حــضــوره 
ــــل الــحــقــل الــســيــاســي المــغــربــي وزيــــراً  داخـ
ــرّة  ــكـــومـــات مــتــعــاقــبــة، مــ لــلــفــاحــة فــــي حـ
بــصــفــة تــكــنــوقــراطــيــة، ومــــرّة أخــــرى تحت 
ــخــتــار لــه وفـــق مقتضيات 

ُ
لافــتــة حــزبــيــة ت

معتز الفجيري

ــنـــاشـــط  ــــرى لـــلـــشـــاعـــر والـ ألا يـــكـــفـــي مــــا جــ
الرحمن  )التركي( عبد  المصري  السياسي 
وتتخذ  عــام،  من  أكثر  القرضاوي  يوسف 
ــوة بـــإطـــاق  ــطــ الـــســـلـــطـــات الإمـــــاراتـــــيـــــة خــ
تركيا.  إلــى  بالعودة  لــه  ســراحــه والسماح 
لا يــعــد اعــتــقــالــه فـــي بـــيـــروت ثـــم تسليمه 
يناير/   8 لأبوظبي في طائرة خاصة في 
فقط  نموذجية  حالة   2025 الثاني  كانون 
لــلــحــدود، ولكنه  العابر  بالقمع  يُــعــرف  لمــا 
تعبيرٌ صريحٌ عن واقع السياسة العربية 
والدولية اليوم التي لم تعُد تعرف أخلاقاً 
أو حدّاً أدنى من تحكيم المبادئ الإنسانية. 
ــع الــعــبــثــي، تــــــورّط كـــل من  ــواقــ فـــي هــــذا الــ
لــبــنــان والإمـــــــارات فـــي اعــتــقــال )وتــســلــيــم( 
مـــواطـــن لا يــنــتــمــي إلــــى أيٍّ مـــن الــدولــتــن 
لمجرّد الاختلاف مع آرائه. وعلى مدار عام، 
القسري  الاختفاء  قيد  القرضاوي  استمرّ 
في دولة الإمارات، لا يعلم أحدٌ أين يعتقل، 
وجّه إليه أي اتهاماتٍ حتى اللحظة. 

ُ
ولم ت

ــن تــلــقــي اتـــصـــال  ــه فـــقـــط مــ ــرتــ تــمــكّــنــت اســ
هاتفي منه بضع دقائق، ومقابلته مرتين 
أجـــواء ســريــة لا تتسم بالخصوصية  فــي 
في أبوظبي من دون معرفة من أين يأتي 

لهم، وأين يعود بعد هذه اللقاءات.
لــم تــتــعــرّض الإمـــــارات لــضــغــوط جوهرية 
ــجــبــرهــا عــلــى إطـــاق ســـراح الــقــرضــاوي، 

ُ
ت

ــقــــادات لـــم تـــتـــجـــاوز مــجــرّد  ــتــ ومــعــظــم الانــ
إدانــاتٍ من جهات حقوقية دولية وخبراء 
ــيـــر كـــافـــيـــةٍ  ــدة، لــكــنــهــا غـ ــتــــحــ فــــي الأمـــــــم المــ
الإمــاراتــيــة.  السلطات  على  تأثيرٍ  لإحـــداث 
على مــدار ســنــوات، وخــال عملي السابق 
المعنيّة  فــرونــت لايــن ديفندرز  فــي منظمة 
بــحــمــايــة المـــدافـــعـــن عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان، 
عــايــشــت كــيــف أن الإمــــــارات تــعــد معضلة 
ــمــات الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة، 

ّ
تــواجــهــهــا المــنــظ

ــل، نتيجة  ــ وتــشــعــر تــجــاهــهــا بــخــيــبــة الأمــ
عدم القدرة على إحداث تغيير مباشر في 
الصعوبة  تأتي هــذه  الـــرأي.  ملف سجناء 
الدولة  فها 

ّ
توظ التي  الهائلة  الــقــدرات  من 

مالك ونوس

ــلــــول الـــــذكـــــرى الــســنــويــة  مــــع اقـــــتـــــراب حــ
الأولــى للحوادث الدموية )السورية( في 
جــرمــانــا وأشــرفــيــة صــحــنــايــا والــســاحــل 
آثــارهــا ماثلة  والــســويــداء، والــتــي بقيت 
أكثر من سنة من عمر السلطة الجديدة، 
ــذه الــــحــــوادث وفــــق الآلــيــة  ــكـــرار هــ ــع تـ ومــ
نفسها، في حلب قبل أيام، والكلام قبلها 
عن حشود وخطط عسكرية لمن يسمّون 
»الفلول« في لبنان، تقتضي الضرورة أن 
السلطة من سلوكها وطريقة  تغيّر هذه 
الوقوع  الداخل، لمنع  تعاملها مع ملفات 
ــــي الأخـــــطـــــاء والــــفــــخــــاخ نـــفـــســـهـــا الـــتـــي  فـ
وقعت فيها. ولا يتعلق الأمر باستسهال 
اللجوء إلى الحلول الأمنية عند التعامل 
مــع المــشــكــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
فحسب، بل في عدم التفكير في التبعات 
ــهـــذه الـــحـــلـــول، وإمــكــانــيــة  المــســتــقــبــلــيــة لـ
توليدها مشكلاتٍ أصعب، وربما جروحاً 
أعمق، يصعب التعامل معها لاحقاً. وفي 
السلطة  تغيير  أهمية  تبرز  ــار،  الإطـ هــذا 
طــريــقــتــهــا فـــي الــتــعــامــل مـــع مــعــضــلــة من 
ــلــــول«، لــكــي تسحب  ــفــ تــطــلــق عــلــيــهــم »الــ
البساط من تحت أقدام من يريد توظيف 
قــضــيــتــهــم ومـــظـــلـــومـــيـــتـــهـــم ومــــحــــاولات 
ــارك لا  ــ ــعــ ــ ــع ومــ ــاريــ ــشــ ــم، فـــــي مــ ــهــ ــائــ إقــــصــ

تخدمهم ولا تخدم السلطة.
الأيـــام الأولــى  الفلول، مــن  ظهر مصطلح 
الـــتـــي تــلــت ســـقـــوط نـــظـــام بـــشـــار الأســــد، 
وتــــولــــي هــيــئــة تـــحـــريـــر الــــشــــام الــســلــطــة، 
ــارة إلــــى مـــوالـــيـــه الـــذيـــن اســـتـــمـــرّوا  لــــإشــ
ــم إيــــــــاه، مــــن دون ثــبــوت  ــهــ ــلـــى مــــوالاتــ عـ
ز هــــذا المــصــطــلــح 

َّ
تــواصــلــهــم مـــعـــه. وتـــعـــز

مــع المـــجـــازر الــتــي حــدثــت بــحــق المــدنــيــن 
الــعــلــويــن فـــي الــســاحــل، فـــي إثـــر مـــا قيل 
انقلاب،  أو محاولة  تــحــرّك عسكري،  إنــه 
ضــد الــســلــطــة، فــي 6 مــــارس/ آذار 2025. 
وهــو التحرّك الــذي لــم يُــعــرف مــا إذا كان 
بــإيــحــاء مــن الأســـد أو دائـــرتـــه، أم بسبب 
دافــع ذاتــي لدى مَن قاموا به. انتشر هذا 
المصطلح حتى صار يدل على جماعات 
فضفاضاً  أصبح  كما  برمتها،  ومناطق 
ــم لـــيـــطـــاول، لــيــس مــعــارضــي 

ّ
حـــن تــضــخ

ســلــطــة الــرئــيــس أحـــمـــد الـــشـــرع فــحــســب، 
الرماديين  بل المخالفين بالرأي، وأحياناً 
ر 

ّ
يوف لم  اتهاماً  أصبح  كما  والصامتين، 

مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام، فــجــرى اتهامهم 
فــلــولًا، وجــرى تسريح مئات آلاف منهم، 
ــيـــة،  ــلــــت المـــــؤسّـــــســـــات الـــحـــكـــومـ حــــتــــى خــ
ــة والــــخــــدمــــيــــة، مـــــن الـــــكـــــوادر  ــيــ ــاجــ ــتــ الإنــ
 أعــمــال هذه 

ّ
والــخــبــرات، مــع خــطــورة شــل

المـــؤسّـــســـات، وتــأثــيــر ذلـــك عــلــى اقــتــصــاد 
الـــبـــاد، عــــاوة عــلــى خــطــورة الاســتــمــرار 
الــبــاد طائفياً، واتهامهم  أبــنــاء  فــرز  فــي 
قضية  على  فــلــولًا،  وتصنيفهم  جماعياً 

السلم الأهلي.
ــذه، جـــرى إيــقــاع  ــق آلــيــة الــتــعــاطــي هــ ووفــ
الــعــقــاب الــجــمــاعــي فـــي مــنــاطــق الــســاحــل 
والــــــســــــويــــــداء، عــــلــــى شــــكــــل مـــــجـــــازر راح 
ضحيّتها آلاف المدنيين، بدلًا من معاقبة 
الـــحـــرب  ــبــــن أو مـــجـــرمـــي  ــذنــ الإفـــــــــــراد المــ
السابقين، أو الخارجين عن سلطة الدولة، 
الذين يثبت تورّطهم في أعمال قتالية أو 
تآمر ضد السلطة. أما تسريح الموظفين، 
وقـــبـــلـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــن وقــــــــوات الـــشـــرطـــة 
حرب  فــي  بالمشاركة  واتهامهم  وغيرها، 
الأسد على الشعب السوري، أو مساعدته 

عبد اللطيف السعدون

ــروز الــرئــيــس  ــ ــبـــدو الــتــحــلــيــل أن بــ ــا يـ ــمـ ربـ
ــد  ـــداً أوحــ ـــائـ ـــب قـ ـــرامـ ــد تـ ــ ــالـ ــ ــيــــركــــي دونـ الأمــ
لــلــعــالــم، كــمــا يــعــتــقــد كـــثـــيـــرون، فـــي ضــوء 
وتحدّيه  الــدولــي،  القانون  قــواعــد  انتهاكه 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة وهــيــئــاتــهــا مـــجـــرّد قــيــادة 
طــارئــة على اللعبة أقـــرب إلــى واقـــع الحال 
ــد، عـــدم وجـــود قـــيـــادات عالمية  لسبب واحــ
فـــاعـــلـــة ونـــشـــطـــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي، 
تتيح التنافس والصراع، والمشاركة أيضاً 
عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذي شـــهـــدنـــاه فــــي مـــراحـــل 
سابقة. وفــي ظل هــذا المتغير اللافت، جاء 
تــرامــب ليملأ الـــفـــراغ، ولــيــجــعــل مــن نفسه 
في  العالم«  »مالك  أو  العالم«،  »إمــبــراطــور 
أصــح وصــف لــه، وتغريداته أكثر مــن مــرّة 

تكرّس هذا الانطباع وتوثقه.
وإذا كانت بدهية »ثوسيديديس« تعلمنا 
تــريــد، والقوى  الكبرى تفعل مــا  الــقــوى  أن 
الصغيرة تعاني جرّاء ذلك، فان هذا الحكم 
ينطبق على سياسات ترامب الماثلة اليوم، 
الــتــي لـــم يـــتـــورّع مــمــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــرز، من  ــتــ ــة، مـــايـــك والــ ــيـ فـــي المــنــظــمــة الـــدولـ
ــتـــه »هــي  ــأن دولـ الإقــــــرار بـــهـــا، والــتــبــجّــح بــ
الخطأ  القانون، وهي من تقرّر  من تصنع 
العالم  والــصــواب«، وهــذا يعني ضمنا أن 
ع 

ْ
يعيش مرحلة تاريخية هجينة على وق

مــا يقوله تــرامــب ومــا يفعله، ولا نجد في 
سلوكه هــذا مــن يــردعــه مــن مسؤولي دول 
كبرى أيضاً، لكن ما نراه أو نسمعه مجرّد 
شعور بالغضب أو ردات فعل خجولة، أو 
بيانات شاجبة، لكنها لا تؤول إلى نتيجة. 
وهـــــذا مـــا تــابــعــنــاه بــعــد عــمــلــيــة فــنــزويــا 
الــتــي مــثــلــت نــمــطــا صــارخــا مــن انــتــهــاكــات 
للقانون الدولي لم يشهده العالم من قبل، 
وهــو اختطاف رئيس لا يــزال فــي السلطة 
الــذي يمثل دولــة  مــن غرفة نومه فــي بلده 
أرضها  على  كاملة  ســيــادة  وذات  مستقلة 

وسمائها وثرواتها.
ومــــع كـــل مـــا فــعــلــه تــــرامــــب، تـــــراه إثــــر ذلــك 
أنـــه يــريــد أن يــصــل بمسار  يعلن صــراحــة 
هــذه العملية إلــى مــدى أبعد، حيث باشر، 
ومحسوب،  محموم  ديناميكي  سعي  فــي 
إلــى نــزع الشرعية عــن فــنــزويــا دولـــة ذات 
 تابع له، 

ّ
سيادة، وتحويلها إلى كيان هش

وقد عبّر عن توجهه هذا عمليا بتنصيب 
نفسه حاكما لها، ووضــع وزيــر خارجيته 
ــه أكــثــر رجــالــه  مــاركــو روبـــيـــو، المـــعـــروف أنـ

العسكري،  التدخل  خطوة  على  تحريضاً 
ــيـــس مــجــمــوعــة الإشــــــــراف عـــلـــى تــنــفــيــذ  رئـ
الانتقال« كما سمّاها، كما ربط  »خطوات 
به  الفنزويلي  النفط  بــصــادرات  ما يتعلق 
شخصيا، فارضاً الشروط التي تضمن له 
كــاراكــاس  ولكن  بها.  التصرّف  فــي  حرّيته 
الوحيدة  الجهة  أنها  مؤكّدة  بسرعة  ردّت 
 

ّ
المسؤولة عن ثرواتها، وهي التي لها الحق
ــدول  ــع الــ الـــحـــصـــري فـــي عــقــد اتـــفـــاقـــيـــات مـ
مستعمرة،  ليست  »فــنــزويــا  وأن  حــولــهــا، 
ولا منطقة اختبار للقوى الأجنبية، الدفاع 
عـــن مــــواردهــــا واســتــغــالــهــا الاقـــتـــصـــادي 

أولوية في مواجهة الضغوط الأجنبية«. 
ربـــمـــا أراد تـــرامـــب مـــن هــــذا كــلــه أن يــقــدّم 
الــذي يــراه مناسبا له في  للعالم النموذج 
الــدول، والهدف نشر صورة  العلاقات بين 
واقـــــــع مـــغـــايـــر لـــيـــس لـــفـــنـــزويـــا فــحــســب، 
إنــمــا أيــضــا لــلــقــارّة الــاتــيــنــيــة الــتــي يــريــد 
ــا كــمــا  ــركـ ــيـ تــشــكــيــلــهــا حـــديـــقـــة خــلــفــيــة لأمـ
كــانــت فــي مرحلة سابقة، وهـــذا مــا جــاءت 
بــه الاســتــراتــيــجــيــة الأمــنــيــة الــجــديــدة التي 
طموحاته  مــع  والمتوافقة  ــه،  إدارتـ أعلنتها 

الشخصية وشعبويته. 
ومــا طرحه هــو إحــيــاء لمبدأ مــونــرو المعلن 
مــقــلــوبــة تمثل  بــنــســخــة  عـــام 1823، ولــكــن 
يضمن  جديداً  واستعماراً  عدوانية،  حالة 
لأميركا وضع اليد على أميركا اللاتينية، 
ــالـــم، واســتــغــال  وعـــلـــى أيــــة بــقــعــة فـــي الـــعـ
ــــن  ــة الأمـ ــدمــ ــــي خــ ــا، ووضــــعــــهــــا فـ ــ ــ ــواردهـ ــ ــ مـ

القومي الأميركي. 
النظام  فــي  الــحــال المستجد  يستدعي هــذا 
ــذا الــــقــــدر مــن  ــ ــي، والــــــــذي يـــحـــمـــل هــ ــ ــدولــ ــ الــ
المعنيين  مراجعة  واللصوصية  التوحش 
المنظمات  رجـــال  بخاصة  وتشخيصه،  لــه 
الــدولــيــة ذات الــتــاريــخ الــعــريــق فــي الــدفــاع 
ــرّيــــات الــشــعــوب،  عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان وحــ
الثابت  لها حــضــورهــا  أن  يفترض  والــتــي 
في إرساء معالم علاقات دولية قائمة على 
الاحـــتـــرام المــتــبــادل، والــتــعــاون والــتــنــافــس 
كبيرها وصغيرها،  الــــدول،  بــن  المــشــروع 
اندفاعات  بتجاوز  الكفيلة  الحلول  وطــرح 
ــة هـــجـــيـــنـــة كــــالــــتــــي نــــــراهــــــا فــي  ــبــــويــ ــعــ شــ
الــســيــاســات »الإمـــبـــراطـــوريـــة« الــتــي يــريــد 
فرضها على العالم الرئيس ترامب. وإذا لم 
فربما  السياسات  هــذه  لمثل  التصدّي  يتم 
ينجر الــعــالــم لــلــدخــول فــي فــوضــى شاملة 

تلد حروباً وصراعات لا تبقي ولا تذر. 
)إعلامي عراقي في كاراكاس(

الــلــحــظــة الــســيــاســيــة. وفـــي أعــقــاب تــصــدّر 
حزب العدالة والتنمية لانتخابات 2012، 
جــرى استدعاء أخنوش، الــذي كــان آنــذاك 
، لتولي قيادة حزب التجمّع 

ً
وزيراً مستقلا

الــوطــنــي لـــأحـــرار والمــشــاركــة بــاســمــه في 
أول حــكــومــة يــقــودهــا الإســـامـــيـــون. غير 
 عــودتــهــم إلــى تــصــدّر انــتــخــابــات 2016 

ّ
أن

أدخلت البلاد في مرحلة انسداد سياسي 
غــيــر مــســبــوقــة، حـــن لــعــب أخـــنـــوش دوراً 
مــحــوريــا فـــي تــعــطــيــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
ف 

ّ
المكل الحكومة  بإعفاء رئيس  انتهى  ما 

ــن الـــحـــزب  ــ وتـــعـــيـــن شـــخـــصـــيـــة أخــــــــرى مـ
 حضوراً وتأثيراً، بينما تحوّل 

ّ
نفسه، أقل

إلــى قــوة سياسية نافذة  أخنوش وحزبه 
ــل الــحــكــومــة، تـــجـــاوز وزنـــهـــا الفعلي  داخــ

موقع رئيس الحكومة نفسه.
حـــزب  تــــصــــدّر   ،2021 انـــتـــخـــابـــات  وفــــــي 
ــي لـــــــأحـــــــرار المـــشـــهـــد  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الــــتــــجــــمّــــع الـ
ــأ قــطــاعــات  ــاجـ ــوٍ فـ ــحـ الانـــتـــخـــابـــي عـــلـــى نـ
الــرأي العام، في ظل اتهاماتٍ  واسعة من 
مــن خــصــومــه بــالاعــتــمــاد عــلــى شبكة من 
الأعيان الموالين للسلطة، واستثمار المال، 
ــفـــادة مـــن دعــــم الــســلــطــة، مـــا أعـــاد  ــتـ والاسـ
إلـــى الــواجــهــة نــقــاشــا قــديــمــا عـــن طبيعة 
الـــتـــنـــافـــس الـــســـيـــاســـي وحـــــــدود الــعــمــلــيــة 
السنوات  المــغــرب. وخــال  الانتخابية في 
الأربع من عمر الحكومة المنتهية ولايتها 
فــي سبتمبر المــقــبــل، الــتــي تــرأســهــا ثالث 
أغـــنـــى رجــــل فـــي الـــبـــاد، تــفــجّــرت مــلــفــات 
ــورّط فــيــهــا بــرلمــانــيــون  ــ فـــســـاد مـــتـــعـــدّدة تــ
ووزراء محسوبون على الحزب، وتعرّض 

ـــســـمّـــى إعـــامـــيـــا في 
ُ
ــا ت ــفــة ضــمــن مـ

ّ
المــصــن

المــــغــــرب »الأحـــــــــزاب الإداريـــــــــــة«، المــرتــبــطــة 
تاريخياً بوزارة الداخلية، التي اضطلعت 
منذ الاســتــقــال بـــدور حــاســم فــي هندسة 
ويعود  توازناته.  وضبط  الحزبي  الحقل 
الاســتــثــنــاء الـــنـــادر فـــي هــــذا الــســيــاق إلــى 
ــة عــــقــــود، عـــنـــدمـــا قــــدّم  مــــا يـــزيـــد عــــن ثـــاثـ
وزيــر حقوق الإنسان آنــذاك، محمد زيان، 
ــلـــى انـــتـــهـــاكـــات  ــا عـ ــاجـ ــتـــجـ اســـتـــقـــالـــتـــه احـ
جسيمة في مجال حقوق الانسان ارتكبت 

في عهده، وهي سابقة بقيت معزولة في 
المــعــاصــر، وللمفارقة  الــســيــاســي  الــتــاريــخ 
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ّ
فــإن

القضبان  وراء  الــيــوم مغيّباً  عــامــا، يوجد 
ــوات بــســبــب  ــ ــنــ ــ ــن ثـــــــاث ســ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــذ أكـ ــنــ مــ
 الأمنية التي 

َ
انــتــقــاداتــه الــاذعــة الأجــهــزة

تــقــع تــحــت وصـــايـــة وزارة الــداخــلــيــة! أمّـــا 
أخــنــوش، الــذي جــرى تنصيبه على رأس 
حزبه في سياق قرار فوقي، فلم يكن عملياً 
بــإرادتــه  لــه بالانسحاب  فــي موقع يسمح 
المــنــفــردة، خــصــوصــا وأنـــه كـــان، إلـــى غاية 
يـــوم قــبــل إعــــان قـــــراره، يــقــود مــؤسّــســات 
الحزب، ويعد أعضاءه بانتصار انتخابي 

جديد في سبتمبر!
ــة« داخـــل  ــيـ ــرعـ وفــــق مــنــطــق »الــتــقــالــيــد المـ
بقرار  يأتي  مــن  المغربي،  المخزني  النسق 
ويُستبدل  نفسه،  بالمنطق  إبــعــاده  يجري 
مـــة لمــرحــلــة  ــعــتــبــر أكــثــر مـــاء

ُ
بــشــخــصــيــة ت

م فــــي الــخــطــاب  ــدَّ ــ ــقـ ــ ـ
ُ
ــدة، ت ــ ــديـ ــ ســـيـــاســـيـــة جـ

الـــرســـمـــي بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــرحـــلـــة »حــكــومــة 
ــال«، فـــي إشــــــارة إلــــى اســتــضــافــة  ــديــ ــونــ المــ
كأس العالم 2030. وفي هذا الإطار، تبدو 
لــضــمــان صــورة  أداة شكلية  الانــتــخــابــات 
ــحــســم 

ُ
خـــارجـــيـــة عـــن الـــتـــعـــدّديـــة، بــيــنــمــا ت

نــتــائــجــهــا عــبــر آلـــيـــات قــانــونــيــة وتــقــنــيــة 
وسياسية دقيقة للتحكم في مخرجاتها.

أما أسباب إنهاء تجربة أخنوش، سُميت 
استقالة أو إقالة، فهي متعدّدة ومتداخلة، 
تتعلق أســاســا بــتــحــوّلــه إلـــى رمـــز مكثف 
بين  تجمع  التي  المغربية،  للأوليغارشيا 
ــال والــســلــطــة والإعـــــــام، وبـــأنـــه أصــبــح  ــ المـ

الــدولــة،  عــلــى  واجــتــمــاعــيــا  عبئاً سياسياً 
ــــالات بــنــيــويــة  ــتــ ــ ــل مـــســـؤولـــيـــة اخــ ــ ــمَّ ــــحــ يُ
تــتــجــاوز شــخــصــه، لــكــنــه صـــار واجــهــتــهــا 
ــــي مــنــطــق اشــتــغــال  ــثــــر وضــــوحــــا. وفـ الأكــ
الــســلــطــة، يــشــكــل المـــســـؤول الــرفــيــع، داخـــل 
»الِمــصَــدّ«  مــا يشبه  المــغــربــي،  النظام  بنية 
الـــــــذي يـــمـــتـــص الــــصــــدمــــات الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية، وعندما يتآكل هذا »الِمصَدّ« 
استبداله  الــضــغــوط، يصبح  تــراكــم  بفعل 
ضــــــــرورة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــــــــوازن الــهــيــكــل 

العميق للدولة.
الــذي قدّمه أخنوش لتسويق  أما التبرير 
قراره، والمتمثل في رغبته في إعطاء صورة 
ديــمــقــراطــيــة عــن حــزبــه، فــيــبــدو أقـــرب إلــى 
يُخفي،  مما  أكثر  يكشف  تبريري  خطاب 
بالنظر إلى طبيعة الحزب نفسه، ومسار 
قـــيـــادتـــه، وآلـــيـــات اشــتــغــالــه. والأرجــــــح أن 
التنحّي  لقرار  الأخــرى  الحقيقية  الرسالة 
وُجــهــت إلــى قــيــادات حزبية أخـــرى، ظلت 
بقائها  لتمديد  الداخلية  قوانينها  تعدّل 
ثلاث وأربع ولايات متتالية، في مقدمتها 
ــة، والاتــــحــــاد  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــة والـ ــدالــ ــعــ أحــــــــزاب الــ
الاشـــتـــراكـــي، والــتــقــدّم والاشــتــراكــيــة، كما 
حملت إشـــارة مبكّرة إلــى انــطــاق مرحلة 
الإعداد السياسي لما بعد 2030، في سياقٍ 
رات انتقال المسؤولية في 

ّ
تتزايد فيه مؤش

أعلى هرم السلطة، وتتكثف فيه إطلالات 
الرسمية، بما  الرسمية وغير  العهد  ولي 
الــقــيــادة  أعــبــاء  لتحمل  اســتــعــداداً  يعكس 

حين تقتضي الضرورة ذلك.
)كاتب وإعلامي مغربي(

اقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا لــلــتــأثــيــر عـــلـــى الإعـــــام 
ـــاع الـــقـــرار، بــالإضــافــة إلـــى توظيف 

ّ
ــن وصـ

القدرات التقنية في المراقبة الرقمية. ومن 
الــنــادر جــداً أن تــتــعــرّض حــكــومــات العالم 
ــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي الإمــــــــــارات.  لـــســـجـــل حــ
القدرات التي راكمتها السياسة الإماراتية 
عــلــى مـــدار عــقــد فــي اكــتــســاب نــفــوذ عربي 

ودولي جعلتها فوق المساءلة.
وعــلــى الــرغــم مــن تــكــرار اعــتــقــال )وإدانـــــة( 
صــحــافــيــن ونـــشـــطـــاء أجـــانـــب وعـــــرب في 
الجديد في  فــإن  الإمـــارات سنوات طويلة، 
حـــالـــة عــبــد الـــرحـــمـــن يـــوســـف الـــقـــرضـــاوي 
هــو الاســتــثــمــار الــســيــاســي الـــذي وضعته 
أبــوظــبــي بــعــد تــوقــيــفــه فـــي لــبــنــان فـــي 28 
ديسمبر/ كانون الأول 2024 لتسليمه لها. 
ومــن ســوء حظ عبد الرحمن وقتها تولي 
تصريف  حــكــومــة  رئــاســة  ميقاتي  نجيب 
الأعمال، وهو معروفة عنه روابطه الوثيقة 
بالإمارات. السابقة التي قامت بها الإمارات 
اللبنانية بعثت برسالة  الحكومة  بتورّط 
تــهــديــد فــجــة إلــــى الــحــقــوقــيــن وأصـــحـــاب 
بأنهم في خطر،  العربي  العالم  الــرأي في 
كانت  وقــد  ذهــبــوا.  أينما  بهم 

ّ
تعق ويمكن 

حــالــة الـــقـــرضـــاوي مـــن المــســبّــبــات لتشكّل 
ــي بــمــوضــوع القمع  اهــتــمــام حــقــوقــي دولــ
ــمــات 

ّ
الــعــابــر لــلــحــدود عــلــى مــســتــوى المــنــظ

ــذا الــســيــاق،  الـــدولـــيـــة الــحــكــومــيــة. وفــــي هــ
أصـــــدر الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي فـــي أكــتــوبــر/ 
مــرة،  لأول   ،)2025( المــاضــي  الأول  تشرين 
ــراراً يــديــن انــتــشــار أنــمــاط الــقــمــع العابر  قــ
للحدود، وتقريراً تفصيليّاً حول الظاهرة، 
ــا تــشــكّــلــه مـــن تــهــديــد لــلــديــمــقــراطــيــات  ومــ
ــئـــن والمـــهـــاجـــريـــن عــلــى  ــيـــة، ولـــاجـ الـــغـــربـ
القرضاوي  قضية  كشفت  وقــد  أراضــيــهــا. 
عن التوظيف السياسي الذي تقوم به دول 
عربية كثيرة لإجراءات الإنتربول الدولي، 
لتسهيل  العرب،  الداخلية  وزراء  ومجلس 

تسليم المعارضين واعتقالهم. 
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يـــعـــانـــي الـــقـــرضـــاوي 
ــن اخـــــتـــــالاتٍ كـــبـــيـــرة فــي  فــــي الإمــــــــــارات مــ
نــظــام الــعــدالــة هــنــاك، حيث لــم يتمكّن من 

فــــي ذلـــــك بــســبــب الـــعـــمـــل فــــي مـــؤسّـــســـات 
الــقــطــاع الـــعـــام الــتــابــعــة لــحــكــومــة الأســـد، 
قانونية  لعملية  هــؤلاء تحتاج قضيتهم 
متكاملة، وفق مبدأ العدالة الانتقالية، من 
الحسّاسة  القضية  فــي هــذه  الفصل  أجــل 

التي لا يمكن أن تبقى ماثلة. 
الــــعــــدالــــة  بــــمــــســــار  الــــــشــــــروع  دون  فــــمــــن 
الــخــروج مــن مآسي  الانــتــقــالــيــة لا يمكن 
الـــــدمـــــاء أولًا،  ــقـــن  ــل حـ ــ المـــــاضـــــي، مــــن أجــ
همين 

ّ
وضــرورتــهــا ثــانــيــا لاســتــنــطــاق المت

ــــن لـــلـــبـــتّ فــــي قـــضـــايـــا المــغــيــبــن،  ــدانـ ــ والمـ
ووقــف  الجمعي،  التجريم  عــن  والــتــوقــف 
ــــات الأمـــنـــي  ــفـ ــ أعــــمــــال الــــثــــأر لــــوقــــف الانـ
ومـــنـــع الانـــتـــقـــال إلــــى صــــراعــــاتٍ جـــديـــدةٍ 
الشرعية عن  الدولة، وتسقط  بناء  تمنع 
الدولي أن  التي يمكن للمجتمع  السلطة 
يتهمها بالفشل في بسط الأمن وإخراج 
الــبــاد مــن تــبــعــات المــاضــي، والــعــجــز عن 

التأسيس لبناء المستقبل.
ــــام في  ــذا الـــســـيـــاق، انــشــغــل الإعــ وفــــي هــ
المــنــطــقــة، وأجــهــزة الــدولــة الــســوريــة، قبل 
ــائـــق الـــتـــي كُـــشـــفـــت أخـــيـــراً،  ــوثـ ــالـ أيــــــــام، بـ
ــة لــــرجــــالات الــنــظــام  ـ

ّ
ــط وتـــتـــحـــدّث عــــن خـ

الساحل  على  السيطرة  لمحاولة  السابق 
الــســوري. وجــرى الــكــام عــن تجنيد 168 
عين على مناطق الساحل 

ّ
ألف عنصر موز

وحــمــص وحـــمـــاه ودمـــشـــق، كــمــا أظــهــرت 
ــق خــــرائــــط تـــشـــيـــر إلــــــى انـــتـــشـــار  ــائــ ــوثــ الــ
هــــــــؤلاء الــــعــــنــــاصــــر وخــــطــــط الـــتـــســـلـــيـــح، 
الـــذي يضطلع بــه رامــي  وكــذلــك التمويل 
ار الأسد، كما تقول 

ّ
مخلوف، ابن خال بش

الوثائق. وبرز اللواء سهيل الحسن على 
العميد  يــلــيــه  الــتــنــظــيــمــي،  الــهــيــكــل  رأس 
يضم  كما  وغيرهما،  دلا،  غياث  السابق 
الــتــنــظــيــم طــيــاريــن ســابــقــن تــــدرّبــــوا في 
إيران وعناصر غير سوريين. إضافة إلى 
 عن الشروع في تجهيز 

ٌ
ذلك، جرى حديث

غـــرفـــة عــمــلــيــات فـــي مــنــطــقــة »الــحــيــصــة« 
ــتــــكــــون مـــقـــراً  الـــــحـــــدوديـــــة فـــــي لــــبــــنــــان، لــ

للعمليات العسكرية.
أيـــا يــكــن مـــن أمـــر هـــذه الــخــطــة، مـــا يلفت 
ــنـــظـــر هــــو الــــعــــدد الـــضـــخـــم لــلــعــنــاصــر  الـ
ــم، فــهــو  ــهــ ــنــ ــــري الــــحــــديــــث عــ ــــجـ الـــــذيـــــن يـ
يفي  أن  يمكن  لا  ضخماً   

ً
تمويلا يحتاج 

ــعـــودة إلــى  ــالـ ــل دول. وبـ ــه أشــــخــــاص، بـ بـ
تـــقـــاريـــر ســـابـــقـــة، ومــنــهــا تــقــريــر لــوكــالــة 
رويترز، في 10 الشهر الماضي )ديسمبر/ 
رامــي مخلوف  الأول(، عن تمويل  كانون 
ين 

َ
لانتفاضت تحضيراً  سابقين،  عناصر 

فــي الــســاحــل، أفـــاد التقرير بــأن مخلوف 
من  إلـــى مجموعة  ألـــف دولار   150 حـــول 
خــمــســة آلاف مــقــاتــل، فـــي أغــســطــس/ آب 
لــلــفــرد.  دولاراً   30 بــمــعــدل  أي  المــــاضــــي، 
فـــهـــل يــمــكــن مـــقـــابـــل مـــبـــالـــغ زهــــيــــدة مــثــل 
وتجنيدهم  أشـــخـــاص،  ولاء  ـــراء  شـ هـــذه 
إن  للموت؟  أنفسهم  يعرّضون  وجعلهم 
كان الأمر صحيحاً، فإنه يظهر أن هؤلاء 
يــعــيــشــون حــالــة فــقــر بــالــغــة الـــســـوء، إلــى 
من  بأنفسهم  يــغــامــرون  تجعلهم  درجـــة 
أجل 30 دولاراً، يبدو أنها لا تصل إليهم 

على نحوٍ ثابت. 
تتمعّن  ربما  التقارير،  إلى هذه  استناداً 
الــســلــطــة فــــي هـــــذه المــــعــــادلــــة الــبــســيــطــة، 
ــذي يـــدفـــع أنــاســا  ــ وتــتــفــكّــر فـــي الــــواقــــع الـ
يعيشون تحت سلطتها وفي كنفها، إلى 
الــتــواصــل مــع ضــبّــاط ســابــقــن أو رجــال 
النظام السابق، إن صحّت تلك التقارير، 
انكشف  حـــال  فــي  بحياتهم  والتضحية 

الحكومة نفسه لانــتــقــادات حــادّة  رئــيــس 
مـــن المـــعـــارضـــة، الــتــي اتــهــمــتــه بــاســتــغــال 
موقعه لخدمة مصالحه الاقتصادية، في 
ظــل تــضــاربٍ صـــارخٍ للمصالح، وتــداخــلٍ 
غير مسبوق بين السياسة والمال في أعلى 

هرم السلطة التنفيذية.
وقـــد تــراكــمــت هـــذه الانــتــقــادات فــي سياق 
ــتــــوتــــر، اتـــســـم  ــادي مــ ــ ــــصـ ــتـ ــ اجـــتـــمـــاعـــي واقـ
المعيشة،  البطالة، وغلاء  بارتفاع معدّلات 
وتــراجــع الــقــدرة الــشــرائــيــة لــفــئــاتٍ واســعــة 
مــن المــواطــنــن، مــا جــعــل رئــيــس الحكومة 
يتحوّل تدريجيّاً إلى محور غضب شعبي 
متزايد، بلغ ذروته مع احتجاجات شبابية 
عُــرفــت إعلامياً بــحــراك جيل زد فــي نهاية 
سبتمبر/ أيلول الماضي، إذ وُضــع مطلب 
رحيل أخنوش في صــدارة رسالة رسمية 
وجّــهــهــا المــحــتــجــون إلـــى الــعــاهــل المــغــربــي. 
 منطق اشتغال السلطة في المغرب 

ّ
غير أن

لا يستجيب عادة لضغط الشارع المباشر، 
 معلقاً، إلى 

ّ
وهو ما جعل هذا المطلب يظل

أن جاء قرار أخنوش الانسحابَ من رئاسة 
برمتها،  السياسية  الــحــيــاة  ومـــن  الــحــزب 
وقــتٍ  وفــي  انتخابية مفصلية،  وفــي سنة 
كان يستعد فيه، هو وحزبه، لخوض غمار 
استحقاقات جديدة، ما أعاد طرح السؤال 
المركزي: هل نحن أمام استقالة طوعية أم 

عة؟
ّ
أمام إقالة مقن

في الأعراف السياسية المغربية، لا يحظى 
مفهوم الاستقالة بالمكانة المتعارف عليها 
فـــي الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة الــكــاســيــكــيــة، 
خــصــوصــا حـــن يــتــعــلــق الأمــــر بـــالأحـــزاب 

أن  أو  فـــعّـــال،  قــانــونــي  يــحــظــى بتمثيل  أن 
ـــعـــرض قــضــيّــتــه عــلــى مــحــكــمــة مستقلة 

ُ
ت

فــــي الإمـــــــــــارات. ومـــنـــذ تــســلــيــمــه، يــســتــمــر 
أحد،  أماكن غير معلومة لأي  في  اعتقاله 
بامتياز.  قسريّاً  اختفاءً  تعدّ  وضعية  في 
خلال عامي 2021 و2022، أعلنت الإمارات 
ــيـــة  بــــعــــض خـــــطـــــوات مــــؤسّــــســــيــــة إصـــاحـ
محدودة في مجال حقوق الإنسان، لكنها 
في  أي خطوة  تحقيق  ترفض  المقابل  فــي 
تــزداد أعدادهم  الذين  الــرأي  ملف سجناء 
العربي،  الربيع  ثــورات  هناك منذ انطلاق 
فــشــخــصــيــات قــانــونــيــة وحــقــوقــيــة بــــارزة، 
مــثــل أحـــمـــد مــنــصــور ومــحــمــد الــــركــــن، ما 
زالوا قيد السجن منذ سنوات. بحسابات 
المنطق، وما نعلمه عن واقع سجناء الرأي 
ــدو الـــســـيـــنـــاريـــو قــاتــمــا  ــبـ فــــي الإمــــــــــارات، يـ
لحظوظ إطـــاق ســـراح الــقــرضــاوي. ولكن 
ألـــيـــس مـــن الــحــكــمــة أن تــتــخــذ الــســلــطــات 
ــة خــــطــــوات جـــريـــئـــة وإنــســانــيــة  ــيــ ــاراتــ الإمــ
ــا أمـــــــام الـــــــــرأي الـــعـــام  لـــتـــحـــســـن صــــورتــــهــ
الــعــربــي، فــي وقــــتٍ تــــزداد فــيــه الانــتــقــادات 
تــورّطــهــا  بسبب  الــخــارجــيــة،  لسياساتها 
في  الداخلية  الصراعات  في  للجدل  المثير 
اليمن والــســودان والــصــومــال، عبر إطلاق 
الشاعر  ســراح سجناء رأي بارزين، منهم 

عبد الرحمن يوسف القرضاوي.
)أكاديمي وحقوقي مصري(

ــم، مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى مــبــالــغ  أمـــرهـ
ــر، لــكــنــهــا قد  ــذكـ ــر يـ تـــافـــهـــة، لــيــس لــهــا أثــ
تشكل لهم منجاة من الموت جوعاً. وليس 
خافياً أن أعداداً كبيرة من أبناء الساحل 
ركوا إلى مصائرهم يواجهون 

ُ
السوري ت

الجوع، بعد تسريحهم من جيش النظام 
ــة، ثــــم أضــــيــــف إلــيــهــم  ــيــ ــنــ ــه الأمــ ــزتــ ــهــ وأجــ
مــئــات آلافٍ مــمــن ســـرّحـــوا مــن وظائفهم 
ــات الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام. ومــــع  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ فـــــي مـ
فرص  وقلة  الاقتصادي،  النشاط  تراجع 
الزراعي  النشاط  مــردود  العمل، وضعف 
بــســبــب غــــاء أســـعـــار الـــبـــذور والمــبــيــدات 
والمــخــصــبــات، شحت مــصــادر الــدخــل في 
هذه المناطق، وجعلت المواطنين يعانون 
ين بدفعهم إلى أي عملٍ 

َ
بؤساً ويأساً كفيل

طــائــشٍ لــلــحــصــول عــلــى مــا يــســدّ رمقهم 
ورمق أطفالهم. 

لذلك؛ هنالك فرصة أمام السلطة لسحب 
ــالات الأســد  ــدام رجــ الــبــســاط مــن تــحــت أقــ
ــذا  ــه، ومـــنـــعـــهـــم مــــن اســــتــــغــــال هـ ــولــ ــلــ وفــ
أبناء الساحل  الواقع ودفــع المعدمين من 
ــورّط مــعــهــم فـــي أعــمــال  ــتــ وغــــيــــره، إلــــى الــ
ــدّد اســـتـــقـــرار الـــبـــاد، وتــجــلــب الــبــاء  تـــهـ
ــذا المــنــطــلــق، بــات  لأبـــنـــاء جــلــدتــهــم. مـــن هـ
عــلــى الــســلــطــة الـــقـــيـــام بــمــهــمــاتــهــا تــجــاه 
جميع مواطني البلاد بلا استثناء؛ عبر 
المنتصر  عقلية  وفــق  التصرّف   عن 

ّ
الكف

 بـــمـــبـــدأ »مـــن 
ً
ــمـــا والمـــتـــحـــكـــم بــــالــــدولــــة، عـ

يحرّر يقرّر«، للانطلاق نحو واقع يعامل 
مختلف مــواطــنــي الــبــاد بــالــتــســاوي في 

الواجبات والحقوق. 
كــذلــك الــتــمــعّــن بــخــطــر الــحــلــول الأمــنــيــة، 
ـــي الـــشـــيـــخ مــقــصــود  ــي حـــيَّ كـــمـــا حـــــدث فــ
والأشــرفــيــة فــي حــلــب، فــي تــكــرار لسلوك 
الأســـــد فـــي اعـــتـــمـــاد الـــحـــلـــول الــعــســكــريــة 
ــات والمـــطـــالـــب، كــمــا تــأتــي  ــ لمــواجــهــة الأزمــ
ــل إزالـــــــة أي  ــ أهـــمـــيـــة الـــتـــشـــاركـــيـــة، مــــن أجـ
كثيرين  لمنع  والــتــجــاهــل،  بالغبن  شــعــورٍ 
اليأس وتقليل ثقتهم  الانحدار نحو  من 
بحكومة بلادهم. ويبقى أهم عاملٍ يمكن 
ون عن أصحاب 

ُّ
أن يجعل الجميع ينفض

ــة، وهــــــو الــتــنــمــيــة  ــيــ ــارجــ ــخــ المــــشــــاريــــع الــ
ــتـــوى مــعــيــشــة  ــسـ المــــســــتــــدامــــة وزيــــــــــادة مـ
المواطنين وتعزيز مفهوم دولة المواطنة، 
وبذلك يزيد إحساس جميع أبناء الوطن 
للدولة  التبعية  وتــصــبــح  لـــه،  بــالانــتــمــاء 

بدلًا من التبعية لغيرها.
)كاتب سوري(

استقال عزيز أخنوش أم أقُيل؟

هل تفعلها الإمارات وتطلق القرضاوي؟

فرصة دمشق 
لسحب البساط من تحت أقدام الفلول

هل تؤدّي سياسات ترامب 
إلى فوضى شاملة؟

أسباب إنهاء تجربة 
أخنوش، سُميت 

استقالة أو إقالة، 
متعدّدة ومتداخلة، 

وهي تتعلقّ أساساً 
بتحوّله إلى رمز 

مكثف للأوليغارشيا 
المغربية

يبدو السيناريو قاتماً 
لحظوظ إطلاق 

سراح القرضاوي من 
سجنه في الإمارات

على السلطة القيام 
بمهماتها تجاه 
جميع مواطني 

البلاد بلا استثناء؛ عبر 
الكفّ عن التصرّف 

وفق عقلية المنتصر 
والمتحكم بالدولة

آراء

أرنست خوري

ما عرف موضوعٌ اجتهادات وتفسيرات وتحليلات في فترة قصيرة مثل تنازل 
ّ
قل

رئيس الحكومة العراقية، الفائز الأول في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
القانون«  دولــة  »ائــتــاف  زعيم  الثاني  للفائز  مقعداً(،   47( الــســودانــي  شــيّــاع  محمد 
نوري المالكي )30 مقعداً( عن مهمة تأليف حكومة. صحيحٌ أن الانقلاب على نتائج 
الانتخابات تقليدٌ في العراق بنسخته الإيرانية أرساه المالكي بإطاحته إياد علاوي 
الزمن الإيراني آخذ في  أنّ  آنــذاك(، إلا  انتخابات 2010 )91 مقعداً  الفائز الأول في 
الأفول، وواشنطن ترفض أي حكومةٍ عراقيةٍ فيها نفوذ لطهران، فكيف الحال برئيس 
مليشيات  ناشطاً ضد  ليس  والسوداني  المالكي.  بــوزن  »إيــرانــي« سياسياً  حكومة 
الجمهورية الإسلامية العابرة للحدود، فهو كان حتى الأمس القريب قيادياً في حزب 
الفقيه  بولاية  ارتباطه  في   

ً
عراقة الأكثر  العراقي  الحزب  الإسلامية،  الدعوة  المالكي، 

 عنه ويشكل »تيار الفراتين« وقد وصل على جناحه 
ّ

وبالحكم الخميني، قبل أن ينشق
إلى رئاسة الوزراء بنائبين اثنين فقط في انتخابات 2021. لكن السوداني تمكن من 
تــوازن مستحيل أن يدوم  الحفاظ على  الحكومية عبر  حصر الضرر خلال ولايته 
بين النفوذين، الأميركي والإيراني، في أصعب ظرف ينهار فيه حلفاء إيران ويتآكل 

نظامها في عقر داره.
سمع منه كلمة 

ُ
السوداني غير زاهــد بالسلطة على حدّ علمنا، ولم ت ومحمد شيّاع 

توحي بتعبه من السياسة وبنيته اعتزالها بعد ولاية حكومية واحدة، مع أنّ خياراً 
كهذا قد يكون عين العقل في عراقٍ يعيش زمن تداعيات انهيار الإمبراطورية على 
حدوده الشرقية وصعود أميركا وإسرائيل ناظمتين وحيدتين لكل شأنٍ في المشرق 
العربي. والسوداني ابن البلد، يعرف أنّ نوري المالكي مصيبة متنقلة. مصيبة فساد، 
هم بالتسبب فــي مجزرة 

ّ
ومصيبة تــواطــؤ فــي خــراب المــوصــل وتــمــدد »داعـــش« ومت

سبايكر، ورمز تحويل البلد إلى ساحة إيرانية لاستعراض النفوذ. يعرف السوداني 
المالكي ليعود مرة ثالثة إلى رئاسة الحكومة تهديداً  أنّ في طرح اسم  على الأرجــح 
باندلاع حرب أهلية شيعية سبق أن عرفها العراق عام 2008 بين القوات الحكومية 
و»جيش المهدي« لصاحبه المعتزل والمعتكف مقتدى الصدر الذي لا يعلم إلا الله ماذا 
الثاني  لحرق  الأول  إذاً حركة حكيمة من  للمالكي  السوداني  تنازُل  . هل 

ً
يريد فعلا

الكرة بتأييدٍ جارفٍ إلى رئيس الحكومة المنتهية ولايته؟ ربما. أم  سياسياً، فتعود 
نصدق النائب السابق عن ائتلاف »دولة القانون« جاسم محمد جعفر الذي عزا قرار 
السوداني إلى رغبته في تولي وزارة الخارجية، في مرحلة ستكون هذه الحقيبة أهم 
مما عداها من مناصب؟ أيضاً ربما. لكن الأكيد أن لا مكان للمزاح في تبرير فراس 
المسلماوي، المتحدث باسم ائتلاف »الإعمار والتنمية« الذي يتزّعمه السوداني، التنازل 

للمالكي بأن معسكره قرّر »دعم شخصية قوية«.
لة عند دونالد ترامب الذي يقيس فيها »حبّه« للمسؤولين 

ّ
إنها القوة إذاً، الصفة المفض

أو احتقاره لهم. يقول إنه »يحب« أحمد الشرع لأنه قوي، كذلك رجب طيب أردوغان، 
وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ وخافيير ميلي. بينما يكره رؤساء أوروبا الغربية 
لأنهم ضعفاء، أي ليبراليون وديمقراطيون. ومن ناحية القوة العارية، مثل ما يحبها 
، هو الذي حكمت لجان تحقيق عراقية ومحاكم 

ً
ترامب، فإنّ نوري المالكي قوي فعلا

وبرلمان بمسؤوليته عن مقتل آلاف. والمالكي، للتذكير، تمكن خلال ولايتين حكوميتين 
)2006-2014( من ابتداع موهبة أن يكون »إيرانياً« بقدر ما يكون »أميركياً«، أو أن 
استعرضها  موهبة  طبعاً.  السياسة  في  الفارسية  يتقن  ما  بقدر  الإنكليزية  يجيد 
خصوصاً في حرب »صولة الفرسان« )2008( ضد مليشيا مقتدى الصدر بدعم 
عسكري أميركي جوي وبري بقيادة ديفيد بيترايوس، على هدى نظرية المالكي في 
القاعدة«. يومها كانت الأمور  حينها وحرفيتها أن »جيش المهدي أسوأ من تنظيم 
أسهل، لم يكن هناك حشد شعبي ولا من يحزنون. أما غداً، فربما أيضاً لن يكون 

هناك حشد شعبي إن كان هذا ما تنازل السوداني للمالكي من أجل إنجازه.

أنطوان شلحت

إذا كــانــت الــنــبــوءة بــشــأن إســرائــيــل قبل عقد ونــصــف عــقــد، فــي مجمل التوقعات 
د أنها ستصبح دولة دينية أكثر، فإن أغلب 

ّ
المتعلقة بتركيبتها الديموغرافية، تؤك

عات، في كل ما يرتبط بهيكل الحكم فيها استقرّت عند النبوءة الذاهبة إلى 
ّ
التوق

أنها ستصبح مكارثية.
شرت دراسة حملت 

ُ
ويجري الحديث عن توقعات عامي 2010 و2011، ففي الأول ن

عنوان »إسرائيل 2010 - 2030: في الطريق إلى دولة دينية«، أعدّها معهد حايكين 
للأبحاث الجيو-استراتيجية في جامعة حيفا، وفيها وصف للتحولات الديموغرافية 
التي تمر على المجتمع الإسرائيلي من خلال التركيز على النمو الطبيعي في قطاع 
العرب  وبــن  والعلماني  الديني  والقطاعين  دينياً(  )المــتــشــدّدون  الحريديم  اليهود 
وانــعــكــاســات ذلـــك عــلــى هـــذه الــتــحــولات. وتــوصــلــت إلـــى اســتــنــتــاجــات مــفــادهــا بــأن 
المتدينين اليهود سيشكلون أغلبية بين السكان في إسرائيل في عام 2030، وأن من 
شأن هذا الأمر أن يؤدّي إلى أحد ثلاثة احتمالات: الأول، أن تنجح الأغلبية العلمانية 
»ثورة علمانية« في جميع المجالات، وإذا لم ينجح  في إقامة تحالف علماني والقيام بـ
متزايداً  دينياً وحريدياً  دولــة تشمل مجتمعاً  الثاني،  الاحتمال  في  هذا سنشهد، 
بنمط  تقبل  علمانية  أقلية  هناك  الفقر وستكون  اتساع حجم  ويرافقه  باستمرار 
حياة دينية ونظام ديني. ورأت الدراسة أنه في حال دفعت القيادة الدينية إسرائيل 
نحو ضم الضفة الغربية سيتم تطبيق الاحتمال الثالث والأكثر إثارة للقلق، وهو 
استمرار ضعف الديمقراطية أمام قوى معادية للديمقراطية، وسيتوقف الكنيست 
عن العمل، وستتزايد الفوضى التي ستتحول إلى أمرٍ مألوف. وبموجب الدراسة، 
إمكان تحقق الاحتمالين الثاني والثالث يتم بناء على معطياتٍ تتوقع أن يصل عدد 
الحريديم في إسرائيل في 2030 إلى مليون نسمة، بالاستناد إلى معطيات النمو 
الطبيعي بينهم التي تصل إلى ما بين 6% و7% في العام الواحد. وأضافت أن زيادة 
كبيرة لهذا الحد في السكان سيحول القطاع الحريدي، الذي لا يشارك كثيرون من 
أبنائه في سوق العمل، إلى عبء على باقي السكان الذين يدعمونهم. كما أنه عقب 
زيادة عدد الحريديم ستزداد القوة الانتخابية للأحزاب الدينية، وقد تصبح الأجندة 
الحريدي  العالمين،  الثقافية مصوغة وفقاً لمعتقدات  والمميزات  العام  والحيز  العامة 
للشريعة  وفقاً  القانون  توراتي، وسيسير  تعليم  إلى  التعليم  والديني، وسيتحول 
اليهودية، وستختفي مضامين كثيرة نشرها الإعلام في حينه. وتوقعت أن تؤدي 
وفي  إسرائيل.  من  العلمانيين  اليهود  للسكان  متزايدة  إلــى هجرة  كهذه  تحولات 
الواقع، تجاوز عدد الحريديم المليون، حيث تفيد معطيات مكتب الإحصاء المركزي 
الإسرائيلي بأنه بلغ 1.35 مليون في عام 2024، وارتفعت نسبتهم إلى 13.5% من 

السكان اليهود.
لكشف  تحقيق  لجنة  بإقامة  قـــراراً  الإسرائيلي  الكنيست  اتخذ   ،2011 عــام  وفــي 
الجهات التي تقف وراء منظمات حقوق الإنسان في البلد. وهدف القرار إلى تقييد 
عمل هذه المنظمات في كل ما يرتبط بكشف معلومات تنطوي على تجريم لدولة 
الاحتلال. ولفت معارضو القرار إلى أن هذا السعي إلى فرض قيود على نشاط هذه 
المنظمات، يحبط القدرة على التحقيق بشكل ناجع في شبهات جرائم الحرب. فهذه 
المنظمات هي، في كل ما يتعلق بقطاع غزّة خصوصاً، العنوان الإسرائيلي الوحيد 
الذي يمكن للفلسطينيين أن يتوجهوا إليه بشكاويهم حول شبهات كهذه، كما أن 
مات هي، في كل ما يتعلق بالضفة الغربية، عنوان مريح أكثر من جهات 

ّ
هذه المنظ

ودوائر الحكم الإسرائيلية، والتي لا تحظى، بطبيعة الحال، بثقة السكان الواقعين 
تحت الاحتلال.  

التحقيق هي قلب للأمور رأســا على عقب في كل ما  إلــى ذلــك، لجنة  وبالإضافة 
يتعلق بمجال صلاحيات الكنيست التي تنبثق عن وظيفتيه، وهما سنّ القوانين 
ومراقبة السلطة التنفيذية. ومحاولة الكنيست ممارسة رقابة على المجتمع المدني 
لا تقع في نطاق صلاحياته، وهي، بالتالي، إساءة استخدام صلاحيات لا يمتلكها. 
وبذا يحول نفسه من هيئة رسمية تمثل سيادة مجموع المواطنين إلى ذراع سياسية 

في يد اليمين، ما يشبه، إلى حدٍّ كبير، المكارثية الأميركية.

مروان قبلان

ــد، فــي ديسمبر/ كــانــون الأول  كــان واضــحــا، منذ حتى مــا قبل ســقــوط نــظــام الأسـ
الشعب  وحــدات حماية  والتي تشكل  )قسد(،  الديمقراطية  قــوات سوريا  أن   ،2024
الــكــرديــة عــمــودهــا الــفــقــري، نــظــراً لــظــروف ومــعــطــيــات إنــشــائــهــا مــن إدارة الــرئــيــس 
لهزيمة  الأرض  على  لها  »ذراع«  إلــى  وتحويلها  أوبــامــا،  بـــاراك  الأســبــق،  الأمــيــركــي 
التي  التحدّيات  أكبر  أحــد  تمثل  )داعـــش(، ســوف  الــدولــة الإسلامية  تنظيم  مــشــروع 
تــيــاراتٍ فيها  امــتــاك  تــواجــه أي مــشــروع مستقبلي لتوحيد ســوريــة. ففضلا عــن 
وحزب  قنديل،  بجبال  المرتبط  تــشــدّداً،  الأكثر  جناحها  خصوصاً  قومية،  عات 

ّ
تطل

العمّال الكردستاني، نسجت »قسد« شبكة علاقات دولية مهمّة، أبرزها، طبعاً، مع 
مجتمع واشنطن السياسي، وبعض دول الخليج، فضلا عن روسيا وإيــران، بحكم 
علاقة حزب العمال الوطيدة تاريخيّاً بالطرفين )مع روسيا لأسباب أيديولوجية، ومع 
أيضاً  هناك شبهات  الأردوغانية خصوصاً(.  لتركيا،  المشترك  العداء  بحكم  إيــران 
»واشنطن  تقرير  فبحسب  وإسرائيل؛  »قسد«  بين  محتملة  تكتيكية  علاقة  بشأن 
بوست« أخيراً، دعمت إسرائيل خصوم الإدارة السورية الجديدة، وتصريحات قائد 
»قسد«، مظلوم عبدي، في فبراير/ شباط 2025، حول انفتاحه على إسرائيل، بقوله: 
»نرحب بأي كيان في العالم يدعمنا للحصول على حقوقنا وحفظ مكاسبنا«. الأهم 
الأميركية،  الرعاية  بفضل  وحولتها،  »قــســد«،  راكمتها  التي  القوة  هو  كله  ذلــك  من 
اليوم، وفق  السورية. وتملك »قسد«  الجزيرة  به، في مناطق  إلى جيش لا يستهان 
ألــف عنصر من  ألــف مقاتل، فضلا عن نحو 30  واقعية، نحو 60  التقديرات  أكثر 
بـ »الإدارة  الشرطة »الأسايش«. فوق ذلك، أنشأت »قسد« سلطة مدنية ممثلة  قوات 
)نفط، غاز،  الطبيعية  ثــروات سورية  الأكبر من  الجزء  الذاتية«، تسيطر حاليا على 
مياه( فضلا عن أكثر الأراضي الصالحة للزراعة.  استغلت »قسد« سنوات الحرب 
على  واشنطن  وحــرب  والمعارضة(  )النظام  خصومها  وانشغال  الطويلة،  السورية 
ــة )جــيــش، شــرطــة، إدارة مدنية، وواجهة  إلــى دول داعــش لبناء كيان أقــرب مــا يكون 
سياسية، ممثلة بمجلس سورية الديمقراطية، »مسد«(. تحاول »قسد« التمسك بهذه 
المكتسبات، وترفض مغادرتها، وهذا ما أفشل تطبيق اتفاق 10 مارس )2025(. كما 
أثناء »تمرّد« الساحل، وحراجة  الوليدة في  استغلت »قسد« أخطاء حكومة دمشق 
موقفها، بفعل الانتهاكات الواسعة التي حصلت، وخوفها من تفجر جبهات أخرى 
تزامناً في وجهها، لانتزاع اعتراف منها على قاعدة الندّية، حين وافق الرئيس أحمد 
الشرع على شرط »قسد« توقيع الاتفاق بنفسه مع قائدها، مظلوم عبدي. ما تحاول 
»قسد« فعله الآن ترجمة هذه الندّية في تنفيذ الاتفاق من خلال اشتراطها، للاندماج، 
احتفاظها بقدراتها العسكرية، وفق خريطة انتشارها الحالية، وبنيتها، وتجهيزاتها، 
في مقابل الجيش )العربي( الذي ينتشر غرب الفرات، وتقاسم ثروات المنطقة التي 
التي تسيطر  للمعابر  تحكمها مناصفة مع حكومة دمشق، وإقامة إدارة مشتركة 
عليها، والحصول، فوق ذلك، على أكبر نسبة ممكنة من المناصب المدنية والعسكرية 
في جهاز الدولة. هذا يعني أن »قسد« ترى نفسها سلطة موازية، تخضع، شكليا، 
لدمشق. لن تقبل حكومة سورية بهذا، ما يعني أن احتمالات المواجهة، خصوصاً 
بعد ما جرى في حلب، تتزايد. سقف طموحات »قسد« المرتفع، رهاناتها بخصوص 
ديناميّات الصراع الداخلي السوري، وقراءاتها الخاطئة العامليْ التركي والإسرائيلي، 
الإدارة  لكن  الــصــدام،  نقطة  إلــى  الوصول  لعبت دوراً رئيساً في  الأميركي،  والموقف 
السورية تحتاج أيضاً أن تدرك أن استراتيجية »الإطفائي« التي تعتمدها لا تساعد 
في حل المشكلات التي تواجهها، فمن أجل أن نغطي على انتهاكات الساحل، وقعنا 
الــســويــداء، جعلنا  نحتوي مشكلة  أن  أجــل  ومــن  »قــســد«،  مــع  المشكلة  يعقد  اتفاقاً 
... وهكذا.  إسرائيل شريكا فيها، ومن أجل تحييد إسرائيل نقبل بوصاية تركية، 
يجب أن نقر أيضا بأن »قسد« ليست إلا »عرضاً« لأزمة وطنية أعمق في سورية، لا 

مفرّ، لمعالجتها، من الاعتراف بوجودها. 

نوري المالكي القوي دينيةّ أكثر ومكارثية...

عن عقدة الندّية 
في علاقة »قسد« بدمشق

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 14 January 2026
الأربعاء 14 يناير/ كانون الثاني 2026 م  25 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4153  السنة الثانية عشرة

Wednesday 14 January 2026
الأربعاء 14 يناير/ كانون الثاني 2026 م  25 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4153  السنة الثانية عشرة



تراجع معدلات الإنجاب يهدد تركيا

أضرار المنخفض الجوي في سورية

17

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لـــم تـــجـــدِ الإجــــــــراءات والإغـــــــــراءات المــالــيــة 
الــزواج  التركية في تشجيع الإقــبــال على 
وزيـــــادة الإنـــجـــاب، وكــشــفــت بــيــانــات عــام 
2025 عـــن تـــراجـــع نــســبــة الــخــصــوبــة مـــجـــدداً رغــم 
إعـــان الــعــام المــاضــي عــام الأســــرة، واعــتــمــاد خطة 
السكان، وزيــادة  عمل لمواجهة مخاطر شيخوخة 

الوعي المجتمعي بأهمية تكوين أسرة.
وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد 
المـــاضـــي، مــن تــراجــع نــســب الإنـــجـــاب، وقــــال خــال 
مــعــرض الــفــنــون الإســامــيــة الــســنــوي الـــذي يحمل 
ــذا الـــعـــام شـــعـــار »المــــنــــزل«: »يـــجـــب أن نـــزيـــد من  هــ
لــدي تسعة أحفاد، والحد الأدنــى لإنجاب  نسلنا. 
الأسرة التركية القوية ينبغي أن يكون على الأقل 
ثلاثة أطفال. العام الماضي كان عام الأسرة، وسبب 
اتــخــاذ هــذه الــخــطــوة أنــنــا باعتبارنا أمــة مسلمة 
نريد بلا تردد أن يزيد عدد هذا الجيل، لكن الأرقام 
المرجوة،  النتيجة  ليست جيدة، ولم نحصل على 
وعندما نتحدث إلى أقربائنا، نرى أنهم يعارضون 

زيادة السكان، وهذا يحزننا بشكل كبير«.
أسئلة  إجاباته على  التركي خــال  الرئيس  وركــز 
الحضور على دور الأســـرة، وقــال رداً على ســؤال 
ــارجـــا، حــــول الــنــصــائــح  لمــقــدمــة الــحــفــل يــامــســن كـ
تكوين  فــي  يرغبون  الــذيــن  للشباب  يقدمها  التي 

أســرة، ولـــأزواج الذين سيصبحون آبــاء: »أعطي 
أهمية للنساء ودورهن في تكوين الأسرة وقوتها، 
ــأن يــعــيــشــوا حــيــاة  ــ ــات بـ ــ ــهـ ــ وأوصـــــــي الآبـــــــاء والأمـ
ــر ربــنــا وســنــة نبينا، ويــزيــدوا  أوامــ تتماشى مــع 

الإنجاب إلى ثلاثة أطفال على الأقل«.
وقـــالـــت وزيـــــرة الأســـــرة والـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
الاثنين،  الأول  أمس  أوزدمير جوكتاش،  ماهينور 
إن مــعــدل الــخــصــوبــة فــي تــركــيــا انــخــفــض إلـــى ما 
لــيــس  الانـــخـــفـــاض  ــذا  ــ هـ عــتــبــة حــــرجــــة، وإن  دون 
مستقبلية  مسألة  بــل  ديــمــوغــرافــي،  مؤشر  مجرد 
الكثير من المجالات، من  تؤثر بشكل مباشر على 
الحياة  البنية الاجــتــمــاعــيــة، ومـــن  إلـــى  الاقــتــصــاد 

العملية إلى الأمن القومي.
لوسائل  فــي تصريحات  التركية  الــوزيــرة  وأكـــدت 
الاتــــجــــاهــــات  اســــتــــمــــرت  ــه »إذا  ــ أنــ مــحــلــيــة  إعـــــــام 
الــحــالــيــة، فسينخفض عـــدد ســكــان تــركــيــا إلـــى 25 
لسيناريو  وفقاً   ،2100 عــام  بحلول  نسمة  مليون 
لكن وفقاً  المنخفضة،  المــخــاطــر  المــتــحــدة ذي  الأمـــم 
لــســيــنــاريــو مــعــهــد الإحـــصـــاء الــتــركــي لــلــمــخــاطــر، 
ســيــنــخــفــض عـــدد الــســكــان إلـــى 54 مــلــيــون نسمة 
بــحــلــول مطلع الــقــرن المــقــبــل. بالنظر إلـــى الــوضــع 
الــذي كان  الخصوبة  انخفض معدل  فقد  الــراهــن، 
2.38 في عام 2001، إلى 1.48 حالياً، وهــذا المعدل 
أقـــل مــن عتبة الإحــــال الــســكــانــي الــبــالــغــة 2.1، ما 
يــضــع تــركــيــا فــي نــفــس مــســتــوى الــــدول ذات أدنــى 

معدلات الخصوبة في أوروبا«. وتشير جوكتاش 
الــزواج الأول ارتفع، وكذلك   »متوسط سن 

ّ
إلــى أن

ســن الإنـــجـــاب، فبينما كـــان مــتــوســط ســن الـــزواج 
إلـــى 29.3  ارتــفــع  عـــام 2001،  فــي  الأول 25.8 ســنــة 
الإنجاب  متوسط سن  ارتفع  كما   ،2024 في  سنة 
الأول من 26 إلى 28 سنة، وهذا يؤثر بشكل مباشر 
على الخصوبة. نحو 57% من أسرنا ليس لديها 
أطفال، بينما نولي النمو السكاني اهتماماً بالغاً 
التي  الخطوات  أن  وأعتقد  بقاء،  مسألة  باعتباره 
نتخذها والمشاريع التي ننفذها وبرامج التحفيز 
إلى  السكاني  النمو  مــعــدل  سترفع  نقدمها  الــتــي 
المــســتــوى المــنــشــود كــي نــحــافــظ عــلــى بــنــيــة تركيا 

الشابة والديناميكية«.
وترى الباحثة بجامعة محمد الفاتح بإسطنبول، 
عــائــشــة نـــور، أن تــراجــع نسبة الــخــصــوبــة وتــأخــر 
ســـن الـــــزواج والإنـــجـــاب نــتــائــج مــبــاشــرة لأســبــاب 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وســـيـــاســـيـــة، مــوضــحــة 
»العربي الجديد«، أن »رمي السبب على الوضع  لـ
من  مركبة  والحلول  دقيقاً،  ليس  وحــده  المعيشي 
عـــدة مــســتــويــات، ويــجــب الــســيــر فــيــهــا بــالــتــوازي، 
للأسرة،  بالنسبة  مهم  أمر  السياسي  فالاستقرار 
كما أن تحسين المستوى المعيشي ضــروري، وهو 

بالأساس مطلب محق«.
وتـــضـــيـــف نــــــور: »تـــقـــتـــصـــر الإجـــــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
عـــلـــى مـــنـــح مـــبـــالـــغ صـــغـــيـــرة لـــلـــعـــائـــات خـــــال فــتــرة 

الإنجاب، تقدر بـ 300 ليرة للطفل الأول، و400 ليرة 
الثالث ولكل طفل  للطفل  ليرة  الثاني، و600  للطفل 
الغلاء  نتيجة  لــم تعد مشجعة  الأرقـــام  يليه، وهـــذه 
والتضخم القائمين، وينبغي أيضاً رفع قيمة قروض 
الزواج هذا العام إلى 250 ألف ليرة من 150 ألفاً في 
الـــعـــام المـــاضـــي، فــنــفــقــات الـــــزواج وتــأســيــس الأســـرة 
باهظة، ويجب أن يحدث كل ذلك بالتوازي مع ندوات 
ولقاءات توعية للرد على الحملات التي تدعو لعدم 
الزواج وتشجع المساكنة، لأنها أحد أسباب التراجع 
الإنــجــاب، والنتائج واضحة من  المطرد في معدلات 

خلال تراجع معدلات الزواج والخصوبة«.

مجتمع
حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، من أزمة جوع عالمية متفاقمة 
في عام 2026، مؤكدة أن أكثر من 318 مليون شخص يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن 
بمفرده،  الجوع  إنهاء  يمكنه  لا  العالمي  الأغذية  برنامج  إن  الأممية  المسؤولة  وقالت  الغذائي. 
داعية إلى إنهاء المجاعات من صنع الإنسان، وتعزيز التمويل الإنساني، ومعالجة النزاعات 
الدعم  لحشد  فرصة  كل  »سنغتنم  وتابعت:  العالم.  حــول  الجوع  تفاقم  في صميم  تقف  التي 
)قنا( والموارد للوصول إلى من يعتمدون علينا من أجل البقاء«.�

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، شمال شرق جزيرة إيستر في 
 الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم 

ّ
تشيلي. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن

الثاني  أمــواج مد عاتية »تسونامي«. وفي يناير/كانون  ترد تقارير فورية عن أضــرار مادية أو 
2021، ضرب زلزالان قويان سواحل تشيلي بفاصل دقائق عن بعضهما، وبلغت قوة الزلزال الأول 
7.1 درجات، بينما ناهزت قوة الثاني 5.6 درجات. وتقع تشيلي في منطقة تسمى »حزام النار« في 
)قنا( المحيط الهادي، ما يجعلها معرضة لزلازل وبراكين متكرّرة.�

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب تشيليانعدام الأمن الغذائي يهدد 318 مليون شخص

آخر  وفق  تركيا،  في  الإجمالي  السكان  عدد  بلغ 
 85 الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  في  إحصاء 
ألفاً،   315 قدره  بارتفاع  نسمة،  ألف  و980  مليوناً 
في   ،%49.98 إناث  ونسبة   %50.02 ذكور  وبنسبة 
حين تراجع معدل الخصوبة إلى 1.5% طفل لكل 
استقرار  يضمن  الذي  الإحــال  معدل  بينما  امــرأة، 

أعداد السكان يبلغ %2.1.

تقلص متوسط الخصوبة

ــــى حــيــي  ــودة الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن إلـ ــ تـــتـــواصـــل عــ
رغم  حلب  مدينة  فــي  والأشــرفــيــة  مقصود  الشيخ 
الــذي  الــجــوي  المنخفض  عــن  الــنــاتــج  السيئ  الطقس 
يضرب أنحاء سورية. وأعلن وزير الطوارئ وإدارة 
إنقاذ  الثلاثاء،  السوري، رائد صالح، أمس  الكوارث 
نهر  فيضان  نتيجة  المياه  25 شخصاً حاصرتهم 
ــال صـــالـــح إن فــرق  ــ فـــي ريــــف حــمــص الـــغـــربـــي. وقـ

إنــقــاذ عائلة ثانية مؤلفة  المــدنــي تمكنت مــن  الــدفــاع 
مــن 13 شــخــصــا، معظمهم أطــفــال ونـــســـاء، كــانــوا 
محاصرين على سطح منزلهم نتيجة فيضان النهر 
الاثنين،  ومــســاء  تلكلخ.  بمنطقة  أم جامع  قرية  فــي 
إنقاذ 12 شخصاً من بينهم 3  المدني  الدفاع  أعلن 
أطــفــال و7 نساء ورجـــان مسنان، مــن منزل آخر 
فــي القرية ذاتــهــا. وفــي محافظة إدلـــب، انــهــار منزل 

الجنوبي، مساء  إدلــب  الحمام بريف  في قرية مغر 
الاثــنــن، مــن جــراء الأمــطــار الــغــزيــرة، مــن دون وقــوع 
الطوارئ  مديرية  فــرق  واستجابت  بشرية.  أضــرار 
لعدة بلاغات نتيجة الأمطار، شملت تصريف مياه 
الأمطار وفتح مجارٍ مائية في مدينة إدلب، وشفط 
 عن فتح 

ً
المياه من عدد من مخيمات المدينة، فضلا

ل سيول، 
ّ
قنوات تصريف في مدينة حارم بعد تشك

وسحب سيارة عالقة في مدينة سراقب. وأصدرت 
دائرة الإنذار المبكر والتأهب تحذيراً جوياً قالت فيه 
المناطق  فــي  الــجــوي ســتــتــراجــع  المنخفض  إن حـــدة 
السورية الشمالية الغربية والساحلية، فيما ستزداد 
على المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة السورية، 

مع هطولات مطرية متوسطة إلى شديدة الغزارة.
)الأناضول(

نازحون يعودون إلى حي الشيخ مقصود، حلب، 12 يناير 2026 )عارف يمان/ الأناضول(
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آراء

عمر الشيخ

 إلى دمشق 
ُ
 الأوروبية

ُ
أخيراً، ضمّت الزيارة

سه رئيسُ المجلس الأوروبي، 
ّ
وفداً رفيعاً ترأ

 
ُ
أنــطــونــيــو كــوســتــا، وشـــاركـــت فــيــه رئــيــســة
المفوضيّةِ الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، 
بــوصــفــهــا الــــوجــــهَ الـــتـــنـــفـــيـــذيَّ الأقـــــــوى فــي 
حاد الأوروبــي. وبمستوى هذا التمثيل 

ّ
الات

ةٍ مختلفة  ــام قــــــراء ــ الــدبــلــومــاســي، نــحــن أمـ
ــم الــــجــــديــــد فــي  ــكـ ــة أوروبــــــــــا مــــع الـــحـ لـــعـــاقـ
الرئيسَ السوريّ  الوفدُ  التقى  سورية. وقد 
 
َ
الزيارة أحمد الشرع، وقدّمت فون ديرلاين 

 انــتــقــالٍ تــاريــخــيّ، وقــالــت 
َ
بــوصــفــهــا لــحــظــة

 عــامــا مــضــى مــنــذ بـــدأت »عــقــودُ الــخــوفِ 
ّ
إن

 للأمل 
َ

والصمت« تتراجع، بما يفتح المجال
 إلى 

َ
 الطريق

ّ
وإمكان التجديد، مع إقرارٍ بأن

الثقةِ  بناءَ   
ّ
لأن ؛ 

ٌ
طويل والمصالحة  التعافي 

بالمؤسّسات يحتاج وقتاً.
لــكــن مـــا وراء الانــطــبــاعــات المــعــلــنــة، جـــاءت 
 
ّ
ــا بــــأن ــا صـــريـــحـ ــيّـ ــيـــاسـ ــارة إعــــانــــا سـ ــ ــزيــ ــ الــ

 إلـــى 
َ

ــال ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ـــــــحـــــــادَ الأوروبـــــــــــــيّ قـــــــرّر الانـ
ّ
الات

التعامل المباشر مع مركز القرار في سورية 
الجديدة. وهــذا التحوّل لا يمكن فصله عن 
ــادة الــتــمــوضــع الأوروبــــيّ  عـــامٍ كــامــل مــن إعــ
ار الأسد في ديسمبر/ 

ّ
منذ سقوط نظام بش

ملفاتٍ  عــن ضــغــط  ولا   ،2024 الأول  كــانــون 
 والأمن 

ُ
داخليّةٍ أوروبيّةٍ تتقدّم فيها الهجرة

ــة دمــشــق  ــاجـ ــيـــمـــن، ولا عــــن حـ وصــــعــــود الـ
إلـــى شــرعــيّــةٍ خـــارجـــيّـــةٍ ســريــعــةٍ فـــي لحظةٍ 
 
ّ
داخـــلـــيّـــةٍ رخـــــوةٍ. عــمــلــيّــا، تــعــنــي الـــزيـــارة أن

ــــدار عبر 
ُ
أوروبــــا لــم تــعــد تكتفي بــرســائــل ت

بل  الأمميّة؛  القنوات  أو  المانحين  مؤتمرات 
تريد إطــاراً أوروبــيّــا خاصّاً لإدارة علاقتها 
بسورية، يوازن بين الحوافز والاشتراطات. 
وفي المقابل، تراهن دمشق على قــراءة هذا 
اعترافاً سياسيّاً بواقعٍ  الحضور باعتباره 
مــالٍ واستثمارٍ  إلــى  يمكن ترجمته  جــديــدٍ، 

وتخفيفٍ للعزلة.
ه لم يترك 

ّ
اللافتُ في خطاب فون ديرلاين أن

للعلن  قــدّمــت  فقد  للتأويل،   
ً
كبيرة  

ً
مساحة

 عمل: ثــاث ركائز للتعاون، 
َ
ما يشبه ورقــة

وجــدول زمنيّ، وأرقــام. هذا الوضوحُ مهمّ؛ 
ــيّ من  ــ ـــحـــاد الأوروبــ

ّ
 الات

َ
ـــه يــحــدّد أهــــداف

ّ
لأن

 الإنــســانــيّ 
َ
 الــعــنــوان

ّ
الانــفــتــاح، ويــكــشــف أن

 
ُ
لــيــس وحـــده مــن يــحــرّك بــروكــســل. الــحــديــث

الثقة  بناء  ــادة  و»إعـ الطويل«  »الطريق  عن 
، لكن 

ً
ــة ــ  ضــــروريّ

ً
بــالمــؤسّــســات« كـــان مــقــدّمــة

مــا تــا ذلـــك جـــاء بمثابة بــرنــامــج سياسيٍّ 
 تــبــدأ 

ُ
 الـــســـيـــاســـيّـــة

ُ
. فـــالـــركـــيـــزة ــاديٍّ ــتــــصــ واقــ

بحوارٍ رفيع المستوى في النصف الأوّل من 
 الاقتصادية، 

ُ
2026، بينما تتضمن الركيزة

 
َ

مــا هــو أكــبــرُ مــن تــبــادل تــجــاريّ، استئناف
ــفــاق 

ّ
 ات

ّ
 فــتــح مــلــف

َ
ــادة ــ ــ قـــنـــوات تــمــويــل، وإعـ

تـــعـــاونٍ يــمــنــح ســـوريـــة مــنــفــذاً إلــــى الــســوق 
، مع دعمٍ 

ُ
 الماليّة

ُ
الأوروبيّة. ثم تأتي الركيزة

سمير الزبن

في  الواسعة  الإيــرانــيــة  الاحتجاجات  تأتي 
ــيـــة في  ظـــــروف ســيــاســيــة داخـــلـــيـــة وخـــارجـ
ظـــــروف مــخــتــلــفــة عـــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
الاثني عشر  إيــران سابقاً، فحرب  شهدتها 
يوماً كانت تعبيراً عن مأزق النظام الايراني 
لنفسه،  حدّدها  التي  الأخطار  مواجهة  في 
وتبين أنــه غير قــادر على الايــفــاء بــوعــوده، 
ولا على الدفاع عن قادته الذين اصطادتهم 
البلد  الــدفــاع عن  بيوتهم، ولا  اسرائيل في 
الذي استباحته الطائرات الاسرائيلية. وما 
لت الولايات المتحدة 

ّ
لم تفعله اسرائيل، تدخ

لإكـــمـــالـــه بــتــدمــيــر المــــواقــــع الـــنـــوويـــة الأكــثــر 
تحصيناً، وقد جاء ذلك كله في ظل مستوى 
الإسرائيلي في  الأمني  الاخــتــراق  هائل من 
كل المؤسسات العسكرية والمدنية الإيرانية.

هــــذه الــهــجــمــات الــعــســكــريــة الــقــاســيــة الــتــي 
الــنــووي  مشروعها  ودمّــــرت  ــران،  إيــ تلقتها 
كما قال الأميركيون، وكل دفاعاتها الجوية 
كما قال الإسرائيليون، جعلت الاحتجاجات 
ــرى، بــعــد أدلـــة  ــ ــة تـــأخـــذ أبــــعــــاداً أخــ ــيـ ــرانـ الإيـ
ــــن نــفــســه  ــعـــف الــــشــــامــــل الـــــــذي عـــبـــر عـ الـــضـ
بــالــفــشــل فــي الــتــصــدي لــلــهــجــمــات. صحيحٌ 
أن البداية كانت بإضراب تجار البازار على 
انــخــفــاض العملة الإيــرانــيــة، فــكــان الــشــرارة 
الأوضــاع  على  الاحتجاجات  أشعلت  التي 

الاقتصادية المتردّية. 
ومـــن الـــواضـــح أن وضــعــا ثــوريــا قــائــمــا في 
ــران الــيــوم، فــلــم يــعــد الإيــرانــيــون قــادريــن  إيــ
على العيش في الشروط المتردّية، في وقتٍ 
تــســتــخــدم الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة مــــواردهــــا 
المــتــراجــعــة فــي تمويل أدواتــهــا فــي المنطقة 
على حساب الشعب الإيراني. وهذه الأموال 
التي دفعت سنوات لم يكن لها فعالية في 
التي  الهجمات  مــواجــهــة  فــي  إيـــران  حماية 
تــعــرّضــت لــهــا إيـــــران مـــن كـــل مـــن إســرائــيــل 
ــذي فهمه  والــــولايــــات المــتــحــدة. والـــــدرس الــ

بحوالى 620 مليون يورو لهذا العام والعام 
الـــقـــادم. بــهــذه الــعــنــاصــر، تــقــتــرح بــروكــســل 
 
ً
 قــابــلــة

ً
ــة ــيّـ ــجـ ــدريـ  تـ

ً
 الـــعـــاقـــة: شــــراكــــة

َ
ــكـــل شـ

سياسيٍّ  بتقييمٍ   
ٌ
محكومة لكنها  للتوسّع، 

وأمنيٍّ مستمرّ.
ــت أوروبــــــــــا إلــــــى هـــذا  ــلــ ولـــفـــهـــم كـــيـــف وصــ
ــــوى مــــــن المــــــبــــــاشــــــرة، يــــجــــب وضــــع  ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
لـــم تقفز  فـــي ســيــاق مــســار 2025.  الـــزيـــارة 
؛ بــدأت 

ً
 واحــــدة

ً
بــروكــســل إلـــى دمــشــق دفــعــة

ــةٍ، ثـــم تــحــرّكــت  بــتــخــفــيــف عــقــوبــاتٍ قــطــاعــيّ
عــبــر مــؤتــمــرات بــروكــســل، ثــم أعــلــنــت رفعاً 
 ،2025 فــي  الاقــتــصــاديّــة  للعقوبات  واســعــا 
مع الإبقاء على عقوباتٍ موجّهةٍ ضد أفرادٍ 
مخاطر  أو  بانتهاكاتٍ  مرتبطةٍ  وكــيــانــاتٍ 

المــتــظــاهــرون مــن الــفــشــل الإيـــرانـــي فــي الــرد 
ــذه الـــهـــجـــمـــات هــــو ضـــعـــف الــنــظــام  ــ عـــلـــى هـ
الإيــرانــي وتحطم صــورتــه الــتــي كــانــت قبل 

الهجمات الأميركيةـ الإسرائيلية.
الإيــرانــي يفقد شرعيته  الــنــظــام  أن  واضـــحٌ 

أمــنــيّــة. وبــالــتــوازي، استثمرت أوروبـــا في 
قــنــوات المــجــتــمــع المـــدنـــيّ، ونــقــلــت جـــزءاً من 
داخل  إلى  السوريّين  مع  السنويّ  حوارها 
ــذه الـــخـــطـــوات لــفــكــرةٍ  ــ دمــــشــــق. تــــؤسّــــس هـ
تـــدرّجٍ   

ُ
التطبيع الأوروبـــــيّ عــمــلــيّــة ــدة:  واحــ

والــتــراجــع   
ً
خــطــوة الــتــقــدّم  لبروكسل  تتيح 

 إذا رأت انحرافاً، وتمنح دمشق، في 
ً
خطوة

الــشــروط  لاستيعاب   
ً
فــرصــة نفسه،  الــوقــت 

الأوروبــيّــة تدريجياً من دون صــدامٍ مبكّر، 
ــهــا تــقــدّم تــنــازلاتٍ 

ّ
ومــن دون أن تــبــدو وكــأن

 على العلن.
ً
مكتوبة

 مع 
ً
 مـــبـــاشـــرة

ً
وعـــنـــدمـــا تــفــتــح أوروبـــــــا قـــنـــاة

ــبٍ عـــمـــلـــيّ؛  ــبـ ــسـ ــهـــي تـــفـــعـــل ذلــــــك لـ ــــق، فـ ــــشـ دمـ
ــات المــرتــبــطــة بــســوريــة بــاتــت تتجاوز 

ّ
فــالمــلــف

كبيرٌ  جـــزءٌ  التقليديّة.  الــخــارجــيّــة  السياسة 
ات يعود إلى الداخل الأوروبــيّ 

ّ
من هذه الملف

نفسه: الــلــجــوء، والــهــجــرة، والأمـــن، وصعود 
اليمين، وضغط الرأي العام على الحكومات، 
المتوسّط.  الطاقة في شــرق  تــوازنــات  وحتى 
أوروبيّاً  اً 

ّ
المعنى، أصبحت سورية ملف بهذا 

 شـــرق أوســـطـــيّ، 
ٌّ

داخــلــيّــا بــقــدر مـــا هـــي مــلــف
ولذلك تبدو لغة »سورية الجديدة السلميّة 
الشاملة الآمنة« جزءاً من خطابٍ يسعى إلى 
 الانــخــراط مع دمشق 

ّ
إقناع الأوروبــيّــن بــأن

ــبـــادئ. لــكــنــه، فــي الــوقــت  لــيــس تـــنـــازلًا عــن المـ
 
ً
نفسه، يضع سقفاً واضحاً: أوروبا تريد دولة

 على ضبط حدودها، وتقليل 
ً
 قــادرة

ً
سوريّة

دوافــــــع الـــهـــجـــرة، ومـــنـــع عـــــودة الــتــنــظــيــمــات 
ــة، واســـتـــيـــعـــاب الــــعــــودة الــطــوعــيّــة  ــرّفـ ــطـ ــتـ المـ

للاجئين ضمن حدٍّ أدنى من الخدمات.
 
َ
ــلــــحــــة المــــصــ يــــخــــتــــصــــر   

ٌّ
ــف ــ ــلــ ــ مــ ــد  ــ ــوجــ ــ يــ ولا 

 اللاجئين. أوروبا تدفع 
ّ

 مثل ملف
َ
الأوروبيّة

ثــمــنــه ســيــاســيّــا واقــتــصــاديّــا مــنــذ ســنــوات، 
 أيَّ اضطرابٍ أمنيٍّ أو اقتصاديٍّ 

ّ
وتعرف أن

 
ً
 جــــديــــدة

ً
ــة ــ ــوجـ ــ ــة ســـيـــنـــعـــكـــس مـ ــ ــوريـ ــ ــــي سـ فـ

ــزت فـــون ديــرلايــن  ــ نــحــو المــتــوسّــط. لــذلــك ركّ
عــلــى الــعــمــل مــع الــشــركــاء الإقــلــيــمــيّــن ومــع 
لدعم  اللاجئين  لشؤون  السامية  المفوضيّة 
»عــــودةٍ آمــنــةٍ وكــريــمــةٍ وطـــوعـــيّـــةٍ«، بصيغةٍ 
تـــوازن بــن مطلب الــعــودة ومــنــع تحويلها 
 أو 

ً
 حــقــوقــيّــة

ً
إلـــى ضــغــطٍ قــســريٍّ يــجــرّ أزمــــة

 يصطدم 
ّ

 هـــذا المــلــف
ّ
نــزوحــا لاحــقــا. غــيــر أن

 
َ
 الناس تحتاج مساكن

ُ
بواقع الداخل؛ عودة

ــدارسَ ومــصــدراً لــلــدخــل، وأيُّ  ــ وكــهــربــاء ومـ
عودةٍ بلا خدمات تعيد إنتاج النزوح داخل 
البلاد وتحوّلها إلى دورة فشلٍ جديدة. هنا 
 
ً
تظهر المفارقة؛ أوروبــا تريد نتائجَ سريعة

 الدولة السوريّة على 
ُ
، فيما قدرة

ً
وملموسة

 
ُ
، والأمـــن

ً
توفير الــشــروط مــا تـــزال مـــحـــدودة

 في أكثر من منطقة. ومن هنا بالذات، 
ٌّ

هش
يمكن فهم حساسيّة التحذير الذي أطلقته 
ــــون ديــــرلايــــن مــــن الـــتـــصـــعـــيـــدات الــعــنــيــفــة  فـ
الأخـــيـــرة ودعـــوتـــهـــا إلــــى حـــــوارٍ عـــاجـــلٍ بين 
الأطــراف. فالرسالة واضحة: أوروبــا تراقب 
لشكل  معياراً  بوصفها  الداخليّة  التوترات 

أمام مزيد من مواطنيه، وهذا ما نجده في 
المظاهرات الجديدة التي سرعان ما انتقلت 
مـــن احــتــجــاجــات مــطــلــبــيــة إلــــى رفــــع شــعــار 
»إسقاط المرشد«، مع امتداد التظاهرات إلى 

أماكن لم تصل إليها من قبل. 
وقــد راكـــم المحتجون فــي إيـــران خــبــراتٍ في 
الــثــورة  منذ  السلطة،  مــع  السلمي  الــصــراع 
الخضراء في العام 2009 احتجاجاً على ما 
الرئاسية،  الانتخابات  تــزويــر  بأنه  وصــف 
وصــــولًا إلـــى الاحــتــجــاجــات الــواســعــة على 
والتي  أميني،  مهسا  الــكــرديــة  الفتاة  مقتل 
يدّعيها  مــسّــا بقيم  فــي جــانــب منها  كــانــت 
نــظــام المـــالـــي، المــشــغــول بــشــكــلــيــات الــديــن، 
مــثــل الــحــجــاب، فــقــد قتلت الــشــابــة الــكــرديــة 
لأنها لا ترتدي الحجاب بالشكل الصحيح، 
الغضب  تفجير  الحادثة  هــذه  واستطاعت 
الشعبي على نطاق واسع في وجه السلطة.
في إيــران الــيــوم، السلطة في إيــران أضعف 
مـــن أي وقــــت، والمـــتـــظـــاهـــرون أقــــوى مـــن أي 
ـــن الــنــظــام  ـــق. ومـــــا لا نـــعـــرفـــه عـ ــابـ وقــــــتٍ ســ
الداخلي،  الضعف  المغلق مستوى  الإيراني 
الداخلي  التفكّك  إلى مستوى  والــذي يشير 
ــمــتــنــا 

ّ
ــار الــــســــريــــع. عــل ــيـ ــهـ ــة لـــانـ ــيـ ــلـ ــابـ ــقـ والـ

التجارب السابقة أن هذا النوع من الأنظمة 
هـــو أقـــــرب إلــــى نــمــر الـــــــورق، وأن انــهــيــاره 
قــد يــحــدُث بطريقة غــيــر مــتــوقــعــة، ومــواقــع 
ضــعــفــه الــتــي تــتــســبــب بــانــهــيــاره هـــي الــتــي 
تعتبر مواقع قوته. وتمكن قراءة مؤشرات 
الضعف من خلال، استخدم النظام الإيراني 

للمظاهرات المضادة. 
ــرة خــارجــيــة وراء  ــؤامـ ومــــن الــحــديــث عـــن مـ
الاحتجاجات بعد الاعتراف الأولي بشرعية 
التي  الجديدة  المسألة  المتظاهرين.  مطالب 
تشير إلى ضعف السلطة في إيران محاولة 
المتحدة  الــولايــات  مــع  تفاوضية  قــنــاة  فتح 
لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة، وتــجــنــب 
ضربة عسكرية أميركية يهدّد بها الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، تشعر السلطة في 

فاق 
ّ
 أيَّ حديثٍ عن تمويلٍ أو ات

ّ
الشراكة، وإن

تـــعـــاونٍ أو اســتــئــنــاف دور بــنــك الاســتــثــمــار 
الأوروبيّ يفترض حدّاً أدنى من الاستقرار. 
 هنا لا يقتصر على مواجهة تنظيم 

ُ
والأمن

الدولة الإسلاميّة »داعش«، بل يشمل حسمَ 
مع  العلاقة  وترتيبَ  حة، 

ّ
المسل القوى  تعدّد 

 
َ
الديمقراطيّة »قسد«، وضبط قوات سوريا 

السلاح خارج المؤسّسات كما في السويداء، 
ومــنــعَ الــصــدامــات الأهــلــيّــة كــمــا فــي حمص 
أوروبـــا تحتاج شريكاً  الــســوريّ.  والساحل 
البلاد  الــذي يدخل   

ُ
المــال  يتحوّل 

ّ
أل يضمن 

 لمراكز قوّةٍ لا 
ً
وقوداً لصراعٍ جديد، أو رافعة

تخضع للمحاسبة.
 
ُ
 المــالــيّــة

ُ
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تـــبـــدو الـــحـــزمـــة

المــعــلــنــة ذات وظــيــفــة ســيــاســيّــة أكــثــر منها 
 ترميميّة. فـ620 مليون يورو لا تعيد 

ً
وظيفة

ي 
ّ
بناءَ بلدٍ خرج من حربٍ طويلة، ولا تغط

ــقــدّر بمئات المــلــيــارات، 
ُ
ت ــادة إعــمــارٍ   إعـ

َ
كلفة

تــعــاونٍ وتــشــتــري وقتاً  مــســار  لكنها تثبّت 
ـــف الــضــغــط 

ّ
ــكّــــرةٍ تـــخـــف ــبــ لــفــتــح مـــشـــاريـــع مــ

 
ّ

ذلــك، يظل العودة. ومع  الاجتماعيّ وتدعم 
 
ُ
الــشــروط كتب 

ُ
ت لــم   مشروطاً، حتى إن 

ُ
المـــال

ـــقـــرأ فـــي الــســلــوك 
ُ
عــلــى شــكــل قــائــمــة؛ فــهــي ت

الأوروبــــــيّ عــبــر إبــقــاء الــعــقــوبــات المــوجّــهــة، 
وربط التمويل بالحوكمة، وتسليط الضوء 
 العدالة 

ّ
على حقوق الإنسان، واستدعاء ملف

 منعطف. والتوجّه واضح 
ّ

الانتقاليّة عند كل
 ترتبط ببناء مؤسّساتٍ قابلةٍ 

ُ
هنا: المساعدة

 للفعاليّة 
ٌ
 هذه المساءلة شرط

ّ
للمساءلة، لأن

يريد  لا  ــيّ  الأوروبـ فالمستثمرُ  الاقتصاديّة؛ 
مفتوحة،  فسادٍ   

َ
بيئة ولا  قانونيّة،  فوضى 

ــحــون أو 
ّ
ولا أن يــقــفــز فـــوقـــه فـــاعـــلـــون مــســل

شبكاتُ مصالح موروثة.
ــديــــث فـــون  ـــــن زاويــــــــــةٍ أوســــــــع، يـــعـــيـــد حــ ومـ
ــاونٍ  ــعــ ـــــفـــــاق تــ

ّ
ــاف ات ــئـــنـ ــتـ ديـــــرلايـــــن عــــن اسـ

ــيّـــة  وإتـــاحـــة الـــوصـــول إلـــى الــســوق الأوروبـ
 سورية 

ُ
 مجمّدٍ منذ 2011: علاقة

ٍّ
فتح ملف

بــالاقــتــصــاد الأوروبــــــيّ. قــبــل الــحــرب كانت 
أوروبــــا شــريــكــا تــجــاريّــا رئــيــســيّــا لــدمــشــق، 
 بروكسل 

ّ
 فتح الباب اليوم تعني أن

ُ
وإعادة

تنظر إلى سورية بوصفها جزءاً من فضاء 
ــدٌ اقـــتـــصـــاديٌّ  ــعـ ــذا المــــســــارُ بـ ــهـ المــــتــــوسّــــط. لـ
واضــــح، ولـــه أيــضــا بــعــدٌ ســيــاســيّ: ســوريــة 
 

ُّ
ارتباطاً بالأسواق والمؤسّسات، وأقل أكثرُ 

 اعــتــمــاداً 
ُّ

ارتــبــاطــا بــاقــتــصــاد الــحــرب، وأقـــل
ــتـــصـــاد غير  عــلــى شــبــكــات الــتــهــريــب والاقـ
ب قراراً 

ّ
 ترجمة ذلك تتطل

ّ
أن الرسميّ. غير 

ــا صــعــبــا؛ إصــــــاحَ الـــقـــطـــاع المـــالـــيّ،  ــيّـ ــلـ داخـ
 هــيــكــلــة 

َ
 الــــتــــحــــويــــات، وإعــــــــــادة

َ
وتـــســـهـــيـــل

الدولة، ووضعَ قواعد استثمارٍ  مؤسّسات 
ــم قــد يعيد 

ّ
واضــحــة. أيُّ انــفــتــاحٍ غــيــر مــنــظ

يوسّع  أو  جديد،  احتكاريٍّ  اقتصادٍ  إنتاج 
امــتــيــازاتٍ  الــفــجــوة الاجــتــمــاعــيّــة، أو يمنح 
لــطــبــقــاتٍ قــريــبــةٍ مــن الــســلــطــة عــلــى حــســاب 
دمشق  تسعى  المــقــابــل،  فــي  منهك.  مجتمعٍ 

تتسبّب بسقوطه. صحيحٌ  قد  بأنها  إيــران 
ــة الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة تــبــدو  أن المـــؤسّـــسـ
وأن  خصوصاً  بعد،  تتفكك  ولــم  متماسكة 
الــدول  عــن  مختلفة  فيها  العسكرية  البنية 
الأخــرى. تتشكل القوة العسكرية الايرانية، 
مــن الــجــيــش الــضــعــيــف، فــي مــقــابــل الــحــرس 
الأيديولوجية  القمع  وأداة  الــقــوي  الــثــوري 

الرئيسية بيد النظام.
قــــد يـــأخـــذ تــغــيــيــر الـــنـــظـــام فــــي إيــــــران أحـــد 
المـــتـــظـــاهـــرون   

ّ
يـــحـــتـــل أن  الأول،  شـــكـــلـــن: 

ــع الـــجـــيـــش  ــنـ ــتـ ــمـ المـــــؤسّـــــســـــات الــــعــــامــــة، ويـ
والحرس الثوري بكتلته الرئيسية عن قمع 

المتظاهرين، ما يؤدّي إلى سقوط النظام. 
الـــثـــانـــي، أن تــجــد المــؤســســة الــعــســكــريــة أن 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة غــيــر قــــادرة عــلــى إدارة 
البلد، فتقوم بانقلاب عسكري، تغير واجهة 
العالم  الــنــظــام، وتــعــمــل عــلــى مصالحة مــع 

لرفع العقوبات عن إيران.
 
ً
تغيراً هائلا يعني  الايراني  النظام  سقوط 
ــا لـــلـــحـــظـــة تــأســيــس  ــقـــة مـــعـــاكـــسـ ــي المـــنـــطـ ــ فـ
ــران من  إيـ الجمهورية الإســامــيــة، فــخــروج 
ــثــــورة الإيـــرانـــيـــة  المــظــلــة الامـــيـــركـــيـــة بــعــد الــ
الشرق  فــي  السياسية  الخريطة  غيّر   1979
ب 

ّ
رت ما  العربي،  الخليج  ومنطقة  الأوســط 

تموضعاتٍ إقليمية جديدة أدّت إلى حروب 
طويلة، وإحداث صراعات سياسية من نوع 
جـــديـــد، مـــن خــــال عــمــل الــســلــطــة الإيــرانــيــة 
إلــى بلدان  الــثــورة«  الجديدة على »تصدير 
المــنــطــقــة، وهـــو الأداة الإيــرانــيــة الــفــعّــالــة في 
أذرع  تكريس دور إقليمي من خلال إيجاد 
ــــدول الــعــربــيــة، مــدعــومــة  ــل الـ ســيــاســيــة داخــ
مالياً وعسكرياً تعمل للمصلحة الإيرانية، 
عربية  دول  بعدة  فعلياً  تتحكّم  مــا جعلها 

في السنوات الأخيرة.
التغير القادم في ايــران، بسقوط النظام أو 
ــه،  بــانــقــاب عــســكــري مــن داخــــل الــنــظــام ذاتـ
وهــو مــا سيدفع انــســحــاب الـــدور الإقليمي 
التقليدي الإيــرانــي، مــا يــدفــع  إلــى تغيراتٍ 

بــقــوّةٍ إلــى بــنــاء شــرعــيّــةٍ خــارجــيّــةٍ لأســبــابٍ 
ــعُ الــعــزلــة، جــــذبُ الاســتــثــمــار،  مــفــهــومــة: رفــ
التمويل  الــبــاد فــي شبكات   إدخـــال 

ُ
إعـــادة

ــة  ــ ــدولـ ــ  صـــــــــورة الـ
ُ
ــــن ــــسـ ــــحـ والــــــتــــــجــــــارة، وتـ

الخارج   على 
َ
المفرط  

َ
التركيز  

ّ
الجديدة. لكن

الداخل  في  الناسُ   .
ً
داخليّة مخاطرَ  يحمل 

بل  ات،  الــلــقــاء بصور  الشرعيّة  يقيسون  لا 
الأمن والخدمات  الدولة على تأمين  بقدرة 
ــا  ــدمـ ــنـ والــــــحــــــدّ الأدنــــــــــى مـــــن الـــــعـــــدالـــــة. وعـ
 الــفــلــتــان الأمــنــيّ أو تــتــكــرّر 

ُ
ــســع مــســاحــة

ّ
تــت

عن  حديثٍ  أيُّ  يصبح  المحليّة،  الصداماتُ 
أكثر منه   للنخبة 

ً
مـــادّة شــراكــاتٍ خــارجــيّــةٍ 

 بـــن خــطــاب 
ُ
ــفـــجـــوة ــا. هــــذه الـ ــ ــامّ مــكــســبــا عــ

الــــدولــــة فــــي الــــخــــارج وقـــلـــق المـــجـــتـــمـــع فــي 
رٍ 

ّ
توت إلى مصدر  تتحوّل  أن  يمكن  الداخل 

سياسيٍّ حقيقيّ، وتخلق انقساماتٍ داخل 
أمام  الباب  وتفتح  نفسه،  السلطة  معسكر 
حين لتقديم أنفسهم بوصفهم 

ّ
فاعلين مسل

 للحماية المحليّة.
ً
بديلا

ومع ذلك، لا تتحرّك أوروبا بالمال والسياسة 
 
ُ
 المجتمع المدنيّ، والحديث

ُ
وحدهما. إدخال

 
ّ
عن المصالحة وإعادة بناء الثقة، يكشف أن

الشراكة  صلب  فــي  تقع  الناعمة«  ــات 
ّ
»المــلــف

التعافي  برامجُ  الثقافة،  التعليم،  المقترحة: 
ات 

ّ
المبكّر، وبناءُ القدرات. قد تبدو هذه الملف

اللاجئين والإعــمــار، لكنها  إلحاحاً من   
ّ

أقــل
الحكم  لطبيعة  مباشراً  مقياساً  ستخدم 

ُ
ت

؟ هل يسمح 
ً
 عامّة

ً
الجديد: هل يفتح مساحة

هل  والحقوق؟  والــذاكــرة  المفقودين  بنقاش 
 مع المجتمع المدنيّ بوصفه شريكاً 

ُ
يتعامل

المقابل، تمنح هــذه المساراتُ  أم عبئاً؟ وفــي 
أطـــول نفساً مــع المجتمع،   

ً
بــروكــســل عــاقــة

 انتقالات 
ّ
لا مع السلطة فقط؛ فهي تدرك أن

 الاســتــثــمــار 
ّ
ــبــة، وأن

ّ
مــا بــعــد الـــحـــروب مــتــقــل

 
ً
سياسيّة أمــــانٍ  شبكة  يصنع  المجتمع  فــي 

ــراً حتى 
ّ
مــؤث  

ً
أوروبـــا فاعلا بقي 

ُ
ت  

ً
وحقوقيّة

مع تبدّل التوازنات.
 دمشق 

ُ
 الذي سيحكمُ 2026 هو قدرة

ُ
السؤال

ـــات لا 
ّ
 المـــلـــف

ُ
عــلــى تــرتــيــب أولـــويّـــاتـــهـــا. كـــثـــرة

تحسمُ شيئاً؛ الذي يحسمُ هو ترتيبُها. إذا 
 جدول الأعمال 

ُ
تصدّرت العلاقاتُ الخارجيّة

اتُ الأمن والخدمات والعدالة، 
ّ
وتراجعت ملف

 
ٌ
 داخــلــيّــة

ٌ
 ســريــعــا: هــشــاشــة

ُ
 ســيــكــون

ُ
فالثمن

حماسة  ل 
ّ
قل

ُ
وت التفاوضيّة  القدرة  ضعف 

ُ
ت

بروكسل لتوسيع عائدات الانفتاح. أمّا إذا 
 لتخفيف 

ُ
ــة ــ ــيّ  الأوروبــ

ُ
الــشــراكــة ــخــدمــت 

ُ
اســت

 الزيارة 
ُ

 تحويل
ُ
الضغط في الداخل، فيمكن

 ســريــعــة، 
ٌ
ــة؛ مـــشـــاريـــع خـــدمـــاتـــيّـــة إلــــى فـــرصـ

 الــقــضــاء، وفــتــحُ 
ُ
 الـــســـاح، وتــعــزيــز

ُ
وضــبــط

نــقــاشٍ جــــدّيٍّ حـــول المــفــقــوديــن والمــحــاســبــة، 
ــهــا خــطــواتٌ لا تــحــتــاجُ ســنــواتٍ بــقــدر ما 

ّ
كــل

من   .
ً
تنفيذيّة  

ً
وإدارة قــراراً سياسيّاً  تحتاجُ 

 مع أوروبـــا أقــربَ 
ُ
دون ذلــك ستبقى العلاقة

إلى »إدارة أزمة« منها إلى شراكة انتقال.
)كاتب سوريّ في قبرص(

ترتيب  ويُعيد  المنطقة،  في  كبرى  سياسيةٍ 
ــــات بــــن الــــقــــوى فـــيـــهـــا، مــــن خـــال  ــــوازنـ ــتـ ــ الـ
الانــكــفــاء الإيـــرانـــي داخــلــيــا، وإعــــادة ترتيب 
الأوضــــــاع الــداخــلــيــة الإيـــرانـــيـــة بــانــســحــابٍ 
مــن الـــدول الــتــي تحظى فيها بـــأذرع مكلفة 
للخزينة الإيرانية، ما يدفع أي قادم جديد 
إلــــى الــســلــطــة إلــــى أن يــعــيــد تــوظــيــف هــذه 

الأموال في الداخل الإيراني.
سيفرض هذا الواقع الجديد نفسه، بصرف 
النظر عن النظام الجديد الذي يرث النظام 
القائم، سواء عن طريق نظام  جديد ممسك 
الثورة وسقوط  بنجاح  الإيــرانــي،  بالداخل 
ترتيب  يعيد  عسكري  بانقلاب  أو  الــنــظــام، 
الإيراني  النظام  أو ينتج عن سقوط  البلد، 
ــفـــوضـــى، والــــتــــي ســـيـــكـــون لــهــا  ــالـــة مــــن الـ حـ
آثار أمنية على الجوار، وفوضى  تعقيدات 
ســـاح، وقـــد تــصــل إلـــى تــســرّب الــيــورانــيــوم 
ــهـــات لا يُـــحـــبـــذ أن يــكــون  ــــى جـ المـــخـــصـــب إلـ

بيدها.
لــيــس هــنــاك مـــن يــرغــب فـــي ســقــوط الــنــظــام 
ــات المـــتـــحـــدة الــتــي  ــ ــــولايـ الإيـــــرانـــــي، حـــتـــى الـ
تـــهـــدّد بــتــوجــيــه ضـــربـــات عــســكــريــة للنظام 
الإيــرانــي، لا ترغب في أن ينجم عن سقوط 
الــنــظــام حــالــة مــن الــفــوضــى فــي المنطقة من 
ــذلـــك تــســعــى  الـــصـــعـــب الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا. لـ
النظام  سلوك  تغير  إلــى  الأميركية  الإدارة 
الإيراني، وليس تغير النظام نفسه، بحيث 
لا يمكن التنبؤ بعواقب هذه السقوط، وهو 

ر منه الدول الأوروبية.
ّ
ما تحذ

 للاستمرار 
ً
لــم يــعــد الــنــظــام الإيـــرانـــي قــابــا

بــالــشــكــل الـــحـــالـــي، فــــإن لـــم يــســقــط فـــي هــذه 
الـــجـــولـــة مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات، ســتــكــون هــذه 
المقبلة.  المـــرّة  فــي  السقوط  »بــروفــا«  الجولة 
وإذا أراد النظام النجاة بمساعدة الولايات 
المتحدة، فعليه تغيير جلده، وهو غير قادر 
على فعل ذلك، إلا بإطاحة رموزه الرئيسية 

على الأقل.
)كاتب فلسطيني في السويد(

أوروبا في دمشق: شراكة مشروطة أم إدارة أزمة؟

ماذا لو سقط النظام الإيراني؟

إذا استُخدمت الشراكةُ 
الأوروبيةُّ لتخفيف 

الضغط في الداخل، 
فيمكنُ تحويلُ الزيارة 

إلى فرصة؛ مشاريع 
خدماتيةّ سريعة، 

وضبطُ السلاح، وتعزيزُ 
القضاء

أوروبا تريد دولةً 
سوريةًّ قادرةً على 

ضبط حدودها، 
وتقليل دوافع 

الهجرة، ومنع عودة 
التنظيمات المتطرّفة، 

واستيعاب العودة 
الطوعيةّ للاجئين 

ضمن حدٍّ أدنى 
من الخدمات

لم يعد النظام 
الإيراني قابلاً للاستمرار 

بالشكل الحالي، 
فإن لم يسقط في 

هذه الجولة من 
الاحتجاجات، ستكون 
هذه الجولة »بروفا« 

السقوط في المرّة 
المقبلة

تسعى الإدارة 
الأميركية إلى تغير 

سلوك النظام الايراني، 
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لنحو ثلاث ساعات بانتظار قدوم شاحنة 
مــيــاه الــشــرب مــع بقية أهــالــي المــخــيــم، لكن 
الــشــاحــنــة لـــم تـــــأتِ، وعــــاد أبـــنـــاؤهـــا بــعــدمــا 
 فــي طــابــور المــيــاه بغالونات 

ً
وقــفــوا طــويــا

خــاويــة. وتــقــول: مشكلة المــيــاه بـــدأت تظهر 
مـــنـــذ نـــحـــو أســــبــــوع بـــالـــتـــزامـــن مــــع إعــــان 
ــــال وقـــــف عـــمـــل 37 مــنــظــمــة دولـــيـــة  ــتـ ــ الاحـ
كانت تقدم خدمات المياه والغذاء للأهالي. 
أصبحت الشاحنة تأتي مرة واحدة يومياً، 
وقــبــل أســبــوع كـــان الــوضــع أفــضــل، والــيــوم 
الشاحنة، ولدينا خــزانــات صغيرة  تــأتِ  لم 

نعتمد على تعبئتها يومياً«.
المعاناة  الجوية عمق  المنخفضات  وكشفت 
ــداد مـــنـــاهـــل  الـــبـــيـــئـــيـــة الــــنــــاتــــجــــة عـــــن انــــــســــ
الـــتـــصـــريـــف، مـــا يـــــؤدي إلــــى اخـــتـــاط مــيــاه 
الــصــرف الــصــحــي بــمــيــاه الأمـــطـــار، وتــحــول 
بــالأوحــال  إلــى مستنقعات مليئة  الــشــوارع 

التي تعيق حركة الأهالي والمركبات.
يعيش الفلسطيني محمد عويس في خيمة 
أقامها على رصيف شارع الجلاء في مدينة 
ــــي خــيــمــة مــلــيــئــة بـــالـــثـــقـــوب بــفــعــل  غــــــزة، وهـ
الاهتراء، ومن شدة سرعة الرياح كاد هيكل 
الــخــيــمــة الـــحـــديـــدي أن يـــهـــوي عــلــى أطــفــالــه 
الــثــاثــة الــذيــن كــانــت عــامــات الــرعــب بــاديــة 
العائلة ســوى ثلاثة  على وجوههم. لا تملك 

الخمسة،  أفرادها  يتقاسمها  شتوية  أغطية 
وهــم يــرتــدون مــابــس بــالــيــة، ويــنــامــون على 
ثلاث فرشات بالية أيضاً، ويملكون حصيرة 
واحدة نالها من التهرؤ ما نال الخيمة. يقول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــنــت أحـــاول  عــويــس لـــ
ــقـــوب بـــوضـــع قــطــع  ــثـ طــــــوال الـــلـــيـــل إغــــــاق الـ
نــايــلــون صــغــيــرة عليها وربــطــهــا بــالأســاك، 
 في تخفيف تدفق مياه الأمطار إلى داخل 

ً
أملا

الخيمة، كما أن الملابس القليلة التي نملكها 
تــبــلــلــت. كــــون الــخــيــمــة مــقــامــة عــلــى رصــيــف 
شـــارع رئــيــســي يــعــد مــن الـــشـــوارع السريعة، 
ــلـــدهـــس، ونــجــت  ــعـــرض ابـــنـــتـــي لـ ــى تـ ــ أدى إلـ
سيارة  علينا  تدخل  أن  ونخشى  بأعجوبة، 
أو شاحنة. في الأصل لا يوجد أماكن فارغة 
لذا  النازحين،  تكدس  بسبب  الخيام  لنصب 

ليس أمامنا سوى تحمل المخاطر«.
على مقربة من خيمة عائلة عويس، تعيش 
الــفــلــســطــيــنــيــة نــــصــــرة ريــــحــــان وأطـــفـــالـــهـــا 
الــخــمــســة فـــي خــيــمــة مــصــنــوعــة مـــن أقـــواس 
مغطاة بشادر متهرئ، تجعل الخيمة أشبه 
بكهف مــظــلــم، كــمــا تــنــعــدم لــديــهــم مقومات 
لحروق  أطفالها  أحــد  تعرض  وقــد  الحياة، 
خــال طهي الــطــعــام على الــحــطــب. وتصف 
المنخفض  ليالي  أول  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الـــجـــوي بــأنــهــا كــانــت مــرعــبــة نــتــيــجــة شــدة 

غزة ـ العربي الجديد

فــي قطاع  الطقس  كـــوارث  تتكرر 
غــزة مــع تــأثــره بمنخفض جوي 
جديد يصنف على أنه أقوى من 
المنخفضات السابقة، إذ تبلغ سرعة الرياح 
90 كيلومتراً في الساعة، مع أمطار غزيرة، 
مــا أدى لاقــتــاع الــخــيــام وتــطــايــر الــشــوادر 
الــبــاســتــيــكــيــة الــتــي تــغــطــيــهــا، إضـــافـــة إلــى 
انــهــيــارات في  الخيام، وتسجيل  غــرق آلاف 

المنازل المتضررة من القصف الإسرائيلي.
المنخفض  نتيجة  7 وفيات  القطاع  وسجل 
امــرأتــان وطفلة  بينهم  من  الحالي،  الجوي 
ورجل مسن من جراء انهيار منازل، إضافة 
إلــى وفــاة طفل فــي ديــر البلح نتيجة البرد 
لقي حتفه نتيجة سقوط  الــقــارس، وشـــاب 
أحــــجــــار مــــن مـــئـــذنـــة مـــســـجـــد مـــتـــضـــرر فــي 
مدينة غزة، كما انجرفت 7000 خيمة خلال 
الـــيـــومـــن الأخـــيـــريـــن، وتــــضــــررت 127 ألــف 
خيمة من أصل 135 ألف خيمة في القطاع، 
وفــــق مــعــطــيــات رســمــيــة وصــحــيــة. ويــؤكــد 
أن  دولــيــة  ومؤسسات  محليون  مسؤولون 
نسبة العجز في الأغطية ووسائل التدفئة 

تتجاوز %70.
يــعــيــش الــفــلــســطــيــنــي إبـــراهـــيـــم الــغــرابــلــي 
ــم إيــــــــــواء بـــوســـط  ــيـ ــة داخــــــــل مـــخـ ــمـ ــيـ فـــــي خـ
مــديــنــة غــــزة، ولـــم يــنــم لــيــلــة الاثــنــن نتيجة 
ــزارة الأمــطــار الــتــي أغرقت  شــدة الــريــاح وغــ
بينما  الجديد«  »العربي  لـ خيمته، ويحكي 
يـــحـــاول ربــــط الــــشــــادر: »مـــــرت عــلــيــنــا ليلة 
توأم،  لدي طفلان رضيعان  للغاية،  صعبة 
الليل على حمايتهما من  طــوال  وحــرصــت 
البرد والمطر، فخيمتي المتهرئة لم تستطع 
منع تدفق المياه إلى داخلها، وقمت بوضع 
الأغــطــيــة الــشــتــويــة عــلــى بــــاب الــخــيــمــة في 

محاولة للتصدي لمياه الأمطار«.
فـــي مــخــيــم إيـــــواء آخــــر، كــانــت هــبــة جــنــديــة 
تحاول ربط خيمتها التي اقتلعتها الرياح 
وكسرت بعض أخشابها، وأثناء محاولتها 
إعــادة ربط الخيمة كانت هبات قوية ترفع 
الــشــادر فــي الــهــواء، ولــم تتمكن مــن تثبيت 
الخيمة إلا بعد أن هــدأت الــزوبــعــة، مــا أدى 
بالمياه.  وغــمــرهــا  الخيمة،  كــامــل  لانــكــشــاف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أصــبــحــنــا  وتــحــكــي لــــ
مــكــشــوفــن عــلــى الـــشـــارع مـــن شــــدة الـــريـــاح 
الــتــي اقــتــلــعــت الـــشـــوادر الــتــي كــانــت مثبتة 
بالأخشاب، وقضينا الليل نحاول تثبيتها، 
رغــم أنــه لا يــوجــد لدينا أخــشــاب ولا حتى 
مــســامــيــر. زوجــــي مــريــض بــالــســرطــان، ولا 
يــســتــطــيــع الــعــمــل، لــــذا أقــــوم بــنــفــســي بــهــذه 
الــريــاح والأمــطــار فاجأتنا من  المــهــمــة. لكن 
الــجــهــات الأربـــــــع«. وإضـــافـــة لمــعــانــاتــهــا مع 
جندية  وقفت  الــجــوي،  المنخفض  تداعيات 

تتضاعف مأساة أهالي قطاع غزة في كل منخفض 
جوي نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الإسرائيلية، 
بالية تنعدم فيها  وعيش مئات الآلاف في خيام نزوح 

وسائل الحماية والتدفئة

7 أشخاص توفوا نتيجة 
المنخفض الجوي الحالي 

من بينهم طفل نتيجة البرد

نسبة العجز في الأغطية 
ووسائل التدفئة تتجاوز 

70% في قطاع غزة
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مجتمع

الهواء، وتقول: »غمرتنا مياه الأمطار، وكان 
الهواء البارد يدخل الخيمة من الفتحات«.

يسكن مصطفى ياسين في خيمة نزوح بحي 
الزيتون، ولا يبعد المخيم سوى 100 متر عن 
الــخــط الأصــفــر الـــذي أقــامــه جــيــش الاحــتــال، 
وقد أدت الرياح القوية لاقتلاع خيمته. يروي 
ــاولـــت طــــوال الليل  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »حـ لـــ
إعــــادة ربـــط الــخــيــمــة، وهــــذه المــعــانــاة تــكــررت 
الثلاثة  وأطــفــالــي  الــســابــقــة،  المنخفضات  فــي 
كــل منخفض«.  فــي  الليل  ينامون  لا  الصغار 
وتفاقمت معاناة النازحين على شاطئ بحر 
غزة نتيجة شدة الرياح التي اقتلعت الكثير 

المــأســاة على شاطئ  الخيام، وتضاعفت  مــن 
بـــحـــر مــــواصــــي خـــانـــيـــونـــس، حـــيـــث يــتــكــدس 
وليد  ضحى  النازحة  تحكي  النازحين.  آلاف 
المنخفض  ريــاح  »كــانــت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
الــجــوي الــحــالــي شــديــدة، وهـــذه المـــرة الأولـــى 
التي تمر علينا رياح بهذه القوة، وكنا نضع 
أيدينا على قلوبنا كلما ارتفعت أمواج البحر 
خشية أن يتكرر مشهد غمر البحر لخيامنا، 
كــمــا حــــدث فـــي المــنــخــفــض الـــســـابـــق، وكــــادت 
خيام  كــســرت  كما  تكسر خيمتنا  أن  الــريــاح 
الــجــيــران استغاث  الــجــيــران. أحــد  الكثير مــن 
سحبتهما  الــلــتــن  طفلتيه  لإنـــقـــاذ   

ً
لــيــا بــنــا 

ــل الــبــحــر«. لا تختلف  مــوجــة قــويــة إلـــى داخــ
أبــو نقيرة عن سابقيها، فهي  قصة ياسمين 
ــــراد عــائــلــتــهــا فـــي مــخــيــم نـــزوح  تــعــيــش مـــع أفـ
داخل منطقة مواصي خانيونس، وأدت شدة 
الـــريـــاح إلـــى ســقــوط الــخــيــمــة فـــوق رؤوســهــم، 
وتحكي  ومقتنياتهم.  ملابسهم  غــرقــت  كما 
تشنج  الصغير  »طفلي  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
مــن شــدة الــبــرد، وأرســلــت أطفالي إلــى خيمة 
أخــــرى لــعــائــلــتــي. المــنــخــفــض قــــوي، والمــعــانــاة 
ــاة فـــي كل  ــأســ ــكـــررة، فــقــد عــشــنــا نــفــس المــ ــتـ مـ

المنخفضات السابقة«.
الــجــويــة المتلاحقة  المــنــخــفــضــات  وتــســبــبــت 
بــنــزوح آلاف الــعــائــات الــتــي كــانــت تسكن 
المــواصــي، نتيجة سوء  خياماً على شاطئ 
الطقس أو انجراف الخيام إلى داخل البحر. 
ــا عــاشــتــه  وتـــصـــف الـــنـــازحـــة مــهــا نــبــهــان مـ

خـــــال المـــنـــخـــفـــض الـــحـــالـــي بــــأنــــه »مــــأســــاة 
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ »الـ ـــ ــقــــول لـ ــيــــة«، وتــ إضــــافــ
»شعرت من شــدة البرد والــريــاح بــأن قلبي 
إلى  بــرد تحولت  بنزلة  سيتوقف، وأصبت 
الشاطئ  عــلــى  نعيش  الــعــظــام.  فــي  تكسير 
ــاة لا تـــوصـــف، فـــالمـــيـــاه والــــزوابــــع من  ــأسـ مـ
ناحية، والبحر من ناحية أخــرى، ولم تعد 

لدينا طاقة للتحمل«.
الصباح  فــي  »استيقظت  نــبــهــان:  وتضيف 
إذ طمرت  بنا،  التي حلت  الكارثة  لأكتشف 
المـــيـــاه خــيــمــة ابـــنـــي، وطـــمـــرت دورة المـــيـــاه، 
وهـــدمـــت ســـــوراً أقـــمـــنـــاه لــحــمــايــة الــخــيــام، 
ورغم أننا كنا نبعد كثيراً عن مياه البحر، 
المــيــاه، ما أدى  أننا أصبحنا على حافة  إلا 
إلى نزوح الكثير من الجيران بعدما ابتلع 
وكــادت  أغراضهم،  وسحب  خيامهم  البحر 
أن تحدث كــوارث أخــرى لولا يقظة الأهالي 
وحمايتهم لأطفالهم. عشنا ويلات الحرب، 
وعانينا من القصف، لكننا لم نعتد عذاب 
خيمة  تصمد  كيف  المتلاحقة.  المنخفضات 
أمــام ريــاح وعــواصــف وأمــطــار على شاطئ 
البحر؟ لا أحد يوفر لنا أي نوع من الحماية، 

وأطفالنا يعانون من شدة البرد«.
ــتـــاء، يــنــاشــد أهــالــي  ومـــنـــذ بــــدء فــصــل الـــشـ
الــقــطــاع إدخــــال بــيــوت إيــــواء مــؤقــتــة لإنــهــاء 
معاناتهم مع البرد وتداعيات المنخفضات 
الجوية التي كشفت عمق المأساة، وتحولت 
ليالي الشتاء إلى عبء يثقل حياة الأهالي 

، مــع 
ً
ويـــفـــاقـــم مـــعـــانـــاتـــهـــم الـــقـــاســـيـــة أصــــــــا

استمرار إغلاق معبر رفح، وعدم إدخال ما 
يحتاجه القطاع من متطلبات الإيواء. 

وتــســبــبــت المــنــخــفــضــات الــجــويــة حــتــى الآن 
بــانــهــيــار أكــثــر مـــن 20 مــبــنــى فــــوق رؤوس 
أكثر من 150  انهيار  إلى  ساكنيها، إضافة 
مــبــنــى جــزئــيــا، وتــســبــبــت هـــذه الانــهــيــارات 
بوفاة 22 مواطناً من بينهم أطفال ونساء، 
وإصــــابــــة عــــشــــرات أخــــريــــن. ويـــمـــنـــع غــيــاب 
الآليات والمعدات الثقيلة الجهات المختصة 
من إزالة المباني المتضررة والآيلة للسقوط، 
لتبقى خطراً داهماً على حياة الأهالي، كما 
يمنع عـــدم بـــدء المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن اتــفــاق 

وقف إطلاق النار بدء الإعمار.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الدوحة ـ أنور الخطيب

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
في قطر، يومي 20 و21 يناير/ كانون 
الــثــانــي، المــنــتــدى الــوطــنــي الــرابــع تحت 
ــقــــوق الإنــــســــان فــــي صــمــيــم  ــنــــوان »حــ عــ
وزارة  مع  المــخــدرات«، بشراكة  مكافحة 
الــداخــلــيــة الــقــطــريــة والــنــيــابــة الــعــامــة، 
ــم  وبـــحـــضـــور مــمــثــلــن عــــن مــكــتــب الأمــ
المــتــحــدة الإقــلــيــمــي المــعــنــي بــالمــخــدرات، 
بـــغـــرض الـــتـــصـــدي لـــأنـــمـــاط الــجــديــدة 
المــخــدرات، وتأسيس منصة  من جرائم 
حوار بين المؤسسات والهيئات العامة 
ــــوف عــلــى  ــ ــوقـ ــ ــ ــدنــــــي، والـ والمــــجــــتــــمــــع المــــ
ــات الــفــضــلــى فــي  ــارســ ــمــ الـــتـــجـــارب والمــ

المكافحة، إقليمياً ودولياً.
ويـــؤكـــد الأمــــن الـــعـــام لــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
ــان فــــي قــــطــــر، ســلــطــان  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
ــالـــي، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع »الـــعـــربـــي  ــمـ الـــجـ
في سياق  يعقد  »المنتدى  أن  الجديد«، 
مـــخـــاطـــر جــســيــمــة يـــفـــرضـــهـــا الاتــــجــــار 
غير المــشــروع فــي المــخــدرات والمــؤثــرات 
الــعــقــلــيــة عــلــى الــعــالــم كــلــه، كــمــا يُشكل 
تــعــاطــيــهــا تــهــديــداً لــلــحــق فـــي الــحــيــاة، 
ــا مــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ والــــــحــــــق فــــــي الــــصــــحــــة وغـ
الحقوق، لاسيما وأن آثارها لا تتوقف 
عــنــد حــــدود المــتــعــاطــن، بـــل تــمــتــد إلــى 
الأســــــر والمـــجـــتـــمـــعـــات. نـــحـــن مــهــتــمــون 
ــنــــا  ــهـــذا المــــوضــــوع مــــن مــنــطــلــق إدراكــ بـ
ــرات  ــؤثــ ــن المــ أن المـــــخـــــدرات وغـــيـــرهـــا مــ
ى التمتع بحقوق 

ّ
العقلية تؤثر سلباً عل

الإنسان، وعلى تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة«.

المنتدى  »سيناقش  الــجــمــالــي:  يضيف 
المــتــعــلــقــة بمكافحة  الــتــحــديــات  جــمــيــع 
إلــى مختلف  كما سيتطرق  المـــخـــدرات، 
مسألة  فــي  تتداخل  إذ  المعالجة،  زوايـــا 
المـــخـــدرات أبــعــاد عـــديـــدة؛ مــنــهــا مــا هو 
ــونـــي، ومــــا هـــو أمـــنـــي، إلــــى جــانــب  ــانـ قـ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــاد الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـ ــ ــعـ ــ الأبـ
ــنـــحـــرص عــلــى  ــا سـ ــهـ ــلـ والــــصــــحــــيــــة، وكـ
 600 نـــــحـــــو  بـــــحـــــضـــــور  ــتــــهــــا  ــشــ ــاقــ ــنــ مــ
الوطنية  الجهات  مختلف  مــن  مــشــارك 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة المـــعـــنـــيـــة، ومـــن 
الــتــنــمــيــة  وزارات  عـــن  مــمــثــلــون  بــيــنــهــم 
الاجتماعية والأسرة، والتربية والتعليم 
ــالـــي، والـــصـــحـــة الــعــامــة،  ــعـ والــتــعــلــيــم الـ
والوكالة  للتخطيط،  الوطني  والمجلس 
الوطنية للأمن السيبراني، وقد حرصنا 
على مقاربة لتوسيع نطاق النقاش كي 
 
ً
يــتــجــاوز الــنــقــاشــات الــتــقــلــيــديــة، فــضــا
يشمل  بما  المشاركة  قاعدة  توسيع  عن 

مختلف الأطراف الفاعلة«.
وحول النتائج المرجوة، يؤكد الجمالي: 
»نتطلع إلى وضع خريطة طريق تضم 
حلولًا مستدامة قائمة على نهج حقوق 
الإنسان، وكذا تعزيز التعاون في مجال 
مكافحة المخدرات بين مختلف الأطراف 
ــة، إلــــى  ــلــــحــ المـــعـــنـــيـــة وأصــــــحــــــاب المــــصــ
جانب دعم جهود التعافي من تعاطي 
المـــــــخـــــــدرات، واعـــــــــــادة دمــــــج المـــتـــعـــافـــن 
مــجــتــمــعــيــا. فـــي جــمــيــع الأحــــــوال، نــؤكــد 
حقوق  على  الــقــائــم  النهج  أهمية  على 
الإنسان في تعزيز التدابير التشريعية 
ــة  ــامـ ــعـ ــــات والإجـــــــــــــــــراءات الـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والـ
فحقوق  المـــخـــدرات،  بمكافحة  المتعلقة 
ومستداماً  مثالياً   

ً
حــا تمثل  الإنــســان 

لمواجهة التحديات المرتبطة بالمخدرات، 
وآثــارهــا«. وفيما  والتصدي لمخاطرها 

يخص انتشار المخدرات والاتجار غير 
يقول  وعــربــيــا،  بــهــا خليجياً  المـــشـــروع 
لحقوق  الــوطــنــيــة  للجنة  الــعــام  الأمــــن 
ــعـــث اخـــتـــيـــار  ــبـ ــر: »مـ الإنـــــســـــان فــــي قــــطــ
المخدرات في  انتشار  لم يكن  الموضوع 
المجتمعات الخليجية، بل إدراك خطورة 
ــات  ــ ــ انـــتـــشـــارهـــا عـــالمـــيـــا، وتـــفـــاقـــم الأزمـ
وجود  مع  عنها،  الناجمة  الاجتماعية 
عــــوامــــل خــــطــــورة مـــثـــل الاســـتـــخـــدامـــات 
ــة لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  ــيـ غــيــر الأخـــاقـ
المــخــدرات، وتنامي شبكات  في ترويج 
يشكله  ومــا  للحدود،  العابرة  الجريمة 
ــك مــــن تـــهـــديـــد لــلــجــمــيــع. نــجــدد  ــ كــــل ذلـ
إشـــادتـــنـــا بــالــجــهــود المـــبـــذولـــة مـــن قبل 
الــجــهــات  ومــخــتــلــف  ــلـــيـــة  الـــداخـ وزارة 
ــتــــي قــــــادت إلـــى  الـــوطـــنـــيـــة المـــعـــنـــيـــة، والــ
مخاطر  مــن  القطري  المجتمع  تحصين 
ــــدرات، فـــوفـــقـــا لــلــتــقــاريــر  ــخــ ــ ــار المــ ــتـــشـ انـ
الــدولــيــة تعتبر قــطــر مــن ضــمــن الـــدول 
للمخدرات على مستوى  انتشاراً  الأقل 
أن يشعرنا  الــعــالــم. لكن هــذا لا ينبغي 
عليه  فالحفاظ  الأبـــد،  إلــى  بالاطمئنان 
يــتــطــلــب بــــذل المـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود، كما 
يتطلب وعياً بضرورة تضافر الجهود، 
والــعــمــل عــلــى تــوســيــع قــاعــدة المــشــاركــة 
المجتمعية لمواجهة مخاطر المخدرات«.

التشريعات  »تمتاز  الجمالي:  ويوضح 
الوقائية  والتدابير  العامة  والسياسات 
ــاج فــي قطر  ــ واجـــــراءات الــتــعــافــي والإدمـ
بــالــفــاعــلــيــة، ولا شـــك أنــهــا أســهــمــت في 
حــمــايــة المــجــتــمــع مــن مــخــاطــر المــخــدرات 
إلى  دائــمــا  ونتطلع  العقلية،  والمــؤثــرات 
الوطنية، والاستعداد  ترسيخ تجربتنا 
ــد يــســتــجــد مــــن مــخــاطــر  ــا قــ ــة مــ ــهـ لمـــواجـ
ــات،  ــيــ مـــن خــــال مـــرونـــة الـــتـــدابـــيـــر والآلــ
الــشــركــاء  أيــضــا مــع مختلف  كــمــا نعمل 
عــلــى تــعــزيــز حـــقـــوق الإنــــســــان إقــلــيــمــيــا 
ــا، وقـــــــد أســـهـــمـــنـــا فـــــي تـــطـــويـــر  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ وعـ
معايير الحماية الدولية في العديد من 
تقييم  اختصاصنا  مــن  ليس  القضايا. 
ولايتنا،  نطاق  خــارج  المتخذة  التدابير 
لكننا ندعو إلى تعزيز التعاون في إطار 
العربية،  الخليج  التعاون لدول  مجلس 

والـــى العمل المــشــتــرك مــن أجــل مواجهة 
الــتــحــديــات المــتــنــامــيــة، وتــطــويــر آلــيــات 
مكافحة المخدرات، بما في ذلك استخدام 
ــالــــصــــورة الــتــي  الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة بــ

تنسجم مع معايير حقوق الإنسان«.
ــران المـــاضـــي،  ــ ــزيـ ــ وفـــــي 26 يـــونـــيـــو/ حـ
التعاون  العامة لمجلس  الأمانة  أطلقت 
الخليجية  »الاســتــراتــيــجــيــة  الخليجي 
كي   ،»2028  –  2025 المــخــدرات  لمكافحة 
المكافحة  لــجــهــود  إطــــاراً مــوحــداً  تشكل 
المــجــلــس، ويــقــوم مركز  فــي جميع دول 
المخدرات  لمكافحة  الجنائية  المعلومات 
الـــتـــابـــع لمــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
ــة مــــقــــراً لـــه،  ــ ــــدوحـ والــــــــذي يـــتـــخـــذ مــــن الـ
الــدول  الأمني بين  العمل  تعزيز  بمهام 
المخدرات،  مكافحة  مجال  في  الأعضاء 
بغية تحقيق أقصى قدر من الاستفادة 
فـــــي مــــجــــال المــــعــــلــــومــــات، إلـــــــى جـــانـــب 
تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية 

والدولية المعنية بمكافحة المخدرات.
وحــــذرت تــقــاريــر مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
لـــلـــمـــخـــدرات والـــجـــريـــمـــة لــعــامــي 2024 
تعد  الــخــلــيــج  مــنــطــقــة  أن  مـــن  و2025، 
سوقاً رئيسياً للمخدرات الاصطناعية، 
عام  لتقرير  ووفــقــا  الكبتاغون،  خاصة 
الــكــبــتــاغــون إلــى  2025، يــســتــمــر تــدفــق 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة رغـــم انخفاض 
 عــن ارتــفــاع 

ً
الإنــتــاج فــي ســوريــة، فــضــا

الاصطناعية  المنشطات  تعاطي  نسب 
غير  والترامادول  الميثامفيتامين،  مثل 
لكن تظل نسب  والبريغابالين.  الطبي، 

التعاطي أقل من المتوسط العالمي.
ولا تــوجــد بيانات مــحــددة حــول نسب 
انـــتـــشـــار تـــعـــاطـــي المـــــخـــــدرات فــــي دول 
الخليج العربية في آخر تقارير مكتب 
ــم المــتــحــدة لــلــمــخــدرات والــجــريــمــة،  الأمــ
البيانات  على  غالباً  التقارير  وتعتمد 
الاستطلاعات  نقص  نتيجة  الإقليمية 
التركيز ينصب  لكن  الشاملة.  الوطنية 
ــة مــثــل  ــيـ ــاعـ ــنـ ــطـ ــطـــات الاصـ ــنـــشـ ــلـــى المـ عـ
الخليج  ــعــد دول 

ُ
ت الــكــبــتــاغــون، والــــذي 

ــع ارتـــــفـــــاع فــي  ــ ـــا رئـــيـــســـيـــة لــــــه، مـ ــوقـ ســ
المضبوطات يشير إلى انتشار متزايد.

سلطان الجمالي: توسيع المشاركة 
المجتمعية في مكافحة المخدرات

الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر سلطان الجمالي )العربي الجديد(

يحاول إنقاذ خيمته في مخيم البريج، 13 يناير 2025 )معز صالحي/ الأناضول(

7٬000
عدد خيام النزوح التي جرفتها رياح 
المنخفض الجوي في قطاع غزة 

خلال اليومين الأخيرين.

يشدد الأمين العام 
للجنة الوطنية لحقوق 

الإنسان في قطر، 
سلطان الجمالي، على 
أن تدني نسب تعاطي 

المخدرات خليجياًَ سببه 
جهود المكافحة

مع انطلاق العام 
الدراسي الحالي استبدل 

الكتاب التطبيقي لمادة 
الجغرافيا للصف السادس 

في مدارس أونروا بآخر 
لم يتضمن اسم فلسطين 

على الخريطة، ما اعتبر 
إنكاراً واضحاً للهوية 

الوطنية

رفض حذف فلسطين من كتاب الجغرافيا في مدارس أونروا ـ لبنان

اعتبر كثيرون أن التغيير 
الحاصل قضية تمس 

الوعي الجماعي للطلاب

أدى الجدل القائم حول 
المناهج التعليمية إلى 

حراك واعتراضات واسعة

بيروت ـ انتصار الدنان

أثار موضوع حذف اسم فلسطين عن الخريطة 
من الكتاب التطبيقي لمادة الجغرافيا للصف 
الـــســـادس فــي مــــدارس وكــالــة غـــوث وتشغيل 
استنكاراً  ــروا(  ــ )أونــ الفلسطينيين  الــاجــئــن 
واســعــا وتــســاؤلات عميقة حــول دور المناهج 
الــتــعــلــيــمــيــة فــــي نـــقـــل الــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة 
الفلسطينية.  الوطنية  الهوية  على  والحفاظ 
واعتبر كثيرون أن هذا التغيير قضية تمس 
معرفة  فــي  وحقهم  للطلاب  الجماعي  الــوعــي 
ــنـــهـــم بـــاســـمـــه وحـــــــــدوده وتــــاريــــخــــه. فــقــد  وطـ
استبدل الكتاب اسم فلسطين على خريطتها 
غــزة.  وقــطــاع  الغربية  للضفة  فقط  بــالإشــارة 
ــركـــات احـــتـــجـــاجـــيـــة عــلــى  وتـــســـبـــب الأمــــــر بـــحـ
المــســتــويــن الــتــربــوي والــشــعــبــي، وتـــم إحـــراق 
»أونروا«.  الكتاب في بعض المدارس التابعة لـ
وشملت التحركات مــدارس أونــروا في مخيم 
الجليل في البقاع، وفي مخيم عين الحلوة في 
صيدا )جنوب لبنان(، وفي مخيم نهر البارد 

)شمال لبنان(. كما صدرت بيانات تنديد من 
الشعبية في بيروت، تدعو فيها  اللجان  قبل 
أونـــروا للتراجع عــن الــحــذف، وتــدعــو الطلاب 

إلى التمسك برموز هويتهم الوطنية.
ورد مكتب »أونــروا« في بيروت بأنه »يعتمد 
المــنــهــاج الــوطــنــي الــلــبــنــانــي، وأحـــدهـــا كــتــاب 
الــجــغــرافــيــا للصف الــســادس بــعــنــوان أضـــواء 
وأكد  العربي«،  والعالم  لبنان  جغرافية  على 
أنه »لم يجرِ أي تعديلات على الكتب المدرسية 
ــرائــــي  ــا كـــتـــاب الـــجـــغـــرافـــيـــا الإثــ ــ الـــرســـمـــيـــة، أمـ
للصف السادس )الكتاب التطبيقي( فهو أداة 
الأســاســي،  الجغرافيا  كــتــاب  تساند  إضــافــيــة 
ــارات الــتــفــكــيــر الـــنـــقـــدي  ــ ــهـ ــ وأنــــتــــج لـــتـــعـــزيـــز مـ
الــطــاب، لذا  لــدى  وقـــراءة الخرائط والتحليل 
لم تكتب بعض المعلومات في مادته الإثرائية 
ــة لـــتـــشـــجـــيـــع الـــنـــقـــاش  ــتـــوحـ ــفـ الــــتــــي تــــركــــت مـ
والاستكشاف النشط داخل الصف، ما يسمح 
هذا النهج للطلاب بالتفكير النقدي والبحث 
بأنفسهم«.  الــجــغــرافــيــة  المــعــلــومــات  وتــحــديــد 
ــــدت أونـــــروا »احــتــرامــهــا الــعــمــيــق للهوية  وأكـ

الفلسطينيين،  للاجئين  والتاريخية  الوطنية 
وحـــمـــايـــة كـــرامـــتـــهـــم وحـــقـــوقـــهـــم«. فــــي ردات 
الــفــعــل عــلــى حــــذف اســــم فــلــســطــن مـــن كــتــاب 
الــجــغــرافــيــا الإثـــرائـــي للصف الـــســـادس، يقول 
إبراهيم الحاج، وهو ناشط فلسطيني يعيش 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  فــي مخيم عــن الــحــلــوة لـــ

رسالة واضحة تفيد بأن هذا الكتاب مرفوض 
تربوياً ووطنياً، وأن حذف اسم فلسطين من 

أي منهج تعليمي غير مقبول على الإطلاق«.
من جهته، يقول المدير والنقابي السابق في 
»العربي الجديد«:  »أونروا« إبراهيم مرعي لـ
التعليمية  المناهج  القائم حول  »أدى الجدل 
إلـــى حــــراك واعـــتـــراضـــات واســـعـــة وخــطــوات 
عملية طالبت بإعادة العمل بالمنهاج القديم. 
لا يــســتــطــيــع أحــــد إقـــصـــاء اســــم فــلــســطــن أو 
شــطــبــه مــن الــوعــي الــتــربــوي. المــــادة موضع 
الخلاف هي مادة إثرائية موجودة منذ عام 
أسئلة واضحة عن  2008، وتضمنت سابقاً 
فــلــســطــن، مــثــل مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي وكمية 
الأمطار فيها، وهذا أمر طبيعي وبديهي، إذ 
م جغرافيا 

ّ
يحق للطفل الفلسطيني أن يتعل

ــوّر الإشـــكـــالـــيـــة  ــحــ ــمــ ــتــ بــــــلــــــده«. يــــضــــيــــف: »تــ
الأســاســيــة حـــول إزالــــة كــل مــا يتعلق باسم 
الضفة  مثل  بتسميات  واستبداله  فلسطين، 
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة مــن دون الإشــــارة إلــى 
فــلــســطــن كــكــيــان جــغــرافــي وتـــاريـــخـــي، رغــم 

ذاتهما  التقسيم  وقـــرار  أوســلــو  اتــفــاقــات  أن 
يستخدمان مصطلح فلسطين، ونشدد على 
أن فلسطين ليست الضفة وغزة فقط، وتمتد 

من البحر إلى النهر«.
ــأل عن  ــربــــوي«، ويـــسـ ويـــتـــحـــدث عـــن »خـــبـــث تــ
»سبب حذف اسم فلسطين من خرائط أونروا 
 المـــنـــهـــاج الـــرســـمـــي 

ّ
فــــي لـــبـــنـــان، فــــي حــــن أن

اللبناني لا يزال يذكر اسم فلسطين«. ويتابع: 
»لمــــــاذا يـــحـــذف اســــم فــلــســطــن الآن مـــن مـــادة 
إثرائية موجودة منذ أكثر من عشر سنوات، 
ولماذا يحصل ذلك في هذا التوقيت تحديداً؟«.

ويـــقـــول خــالــد فــهــد، رئــيــس المــلــتــقــى الــوطــنــي 
»شطب  الجديد«:  »العربي  لـ فلسطين  لشباب 
إدارة أونــروا أخيراً اسم فلسطين من المناهج 
الابــتــدائــيــة  المــرحــلــة  كــتــب  التعليمية وبــعــض 
جريمة وطنية كبيرة واعتداء صارخ على حق 
والــهــويــة  الانــتــمــاء  فــي  الفلسطينية  الأجـــيـــال 
الوطنية، وندعو إلى فتح تحقيق جدي ونزيه 
وشـــفـــاف لــضــمــان عــــدم تـــكـــرار هــــذه الــجــريــمــة 

بحق الذاكرة والهوية الوطنية«.

ــم فــلــســطــن بــتــســمــيــات الــضــفــة  »اســـتـــبـــدل اســ
الغربية وقطاع غزة، وهذا أمر بالغ الخطورة 
بسبب استهدافه الهوية الفلسطينية مباشرة 
فــــي الــــداخــــل والــــشــــتــــات«. يـــضـــيـــف: »تــمــثــلــت 
التي تضمنها  الخرائط  في  الأكبر  الإشكالية 
كُــتــبــت تسمية الضفة  الــكــتــاب الــجــديــد حــيــث 
ــركــت 

ُ
الــغــربــيــة وغــــزة فـــي مــوضــعــهــا، بــيــنــمــا ت

الــجــغــرافــيــة المــمــتــدة بينهما فــارغــة  المــســاحــة 
من دون اســم. وهنا يطرح السؤال هل توجد 
مساحة على الــكــرة الأرضــيــة بــا اســـم، ومــاذا 

ستسمى هذه المساحة في المستقبل؟«.
ويشير الحاج إلى أن »الأستاذ إبراهيم مرعي 
كان أول من أثار الموضوع عبر مقطع فيديو، 
وكــــان الــتــفــاعــل مــعــه خـــجـــولًا فـــي الـــبـــدايـــة ثم 
تصاعد عبر تنظيم إضــراب وإقــفــال مــدارس، 
مــا وسّــع دائـــرة الاهتمام بالقضية فــي لبنان 
وفــلــســطــن، والــتــغــطــيــة الإعــامــيــة لــهــا. وكـــان 
مــن المــقــرر إعــان إضـــراب مفتوح، لكنه أرجــئ 
بعد تأكيد سحب الكتاب من عدد من المدارس 
ــروا. ووجــــه الــتــحــرك  ــ ــ وإعــــادتــــه إلــــى إدارة أونـ

الحفاظ على الهوية الوطنية 
الفلسطينية هدف تربوي 

أساسي، 6 فبراير 2024 )فرانس برس(
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MEDIA

الفجوة بين الذكاء الاصطناعي 
والبنى التحتية تتسع

البنتاغون يدمج »غروك« 
في شبكاته رغم الجدل العالمي

طهران ـ صابر غل عنبري

ــة الـــرقـــمـــيـــة فــــي إيـــــــران مــع  ــزلـ ــعـ تــتــعــمّــق الـ
ــاع الــــوطــــنــــي لـــإنـــتـــرنـــت  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ دخــــــــول الانـ
ــق بــــيــــانــــات مــرصــد  ــ ــادس، وفــ ــ ــســ ــ ــه الــ يــــومــ
مــراقــبــة الــشــبــكــات »نــتــبــلــوكــس« الـــذي أكــد 
أن الاتــــصــــال غــيــر الــفــضــائــي تـــراجـــع إلــى 
في  الطبيعي،  مــن مستواه  فقط  نحو %1 
واحــــدة مــن أشـــد حــــالات التعتيم الــرقــمــي 
مــنــذ ســـنـــوات. ويــأتــي هـــذا الإغــــاق ضمن 
حــمــلــة قــمــع واســعــة شــهــدت ســقــوط قتلى 
ــــي عــــــدة مــــحــــافــــظــــات، بـــيـــنـــمـــا تـــتـــواصـــل  فـ
محاولات المحتجين توثيق ما يجري رغم 
الــتــي يفرضها قطع  الــهــائــلــة  الــصــعــوبــات 
الإنــتــرنــت. وعــلــى الــرغــم مــن الإغــــاق شبه 
الــكــامــل لــاتــصــالات الأرضـــيـــة والــهــواتــف 
المــحــمــولــة، فـــإن ثــاثــة مــســتــخــدمــن داخـــل 
إيـــــران أكــــــدوا، لــوكــالــة رويــــتــــرز، أن خــدمــة 
ــلـــون مـــاســـك لا  »ســتــارلــيــنــك« الــتــابــعــة لإيـ
تــــزال تــعــمــل فــي بــعــض المــنــاطــق، بخاصة 
ع. 

ّ
في المدن والبلدات الحدودية، وإن بتقط

وأشـــار أحــد المستخدمين فــي غــرب البلاد 
إلــى أنــه يــعــرف »عــشــرات« يعتمدون على 
ــال  ــ ــا. وقـ ــيــ ــمــ الــــخــــدمــــة، رغــــــم حـــظـــرهـــا رســ
مؤسس »نتبلوكس« ألب توكر، إن تقارير 
من المنطقة تؤكد وجــود »وصــول محدود 
ع« إلى »ستارلينك« رغم محاولات 

ّ
ومتقط

الــســلــطــات تلجأ  الــتــشــويــش، مــرجــحــا أن 
للإشارات  المحطات  استقبال  تعطيل  إلــى 

القادمة من المدار الأرضي المنخفض.
وفي موازاة ذلك، أفادت وكالة أسوشييتد 
بــــــــرس، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، بـــــــأن الــــهــــواتــــف 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ المـــحـــمـــولـــة بــــــدأت تــســتــعــيــد الـ
إجراء مكالمات دولية، رغم استمرار حجب 
الوكالة  بالكامل. ولفتت  الدولي  الإنترنت 
النسبي بالمكالمات  السماح  أن خطوة  إلى 
تــأتــي فــي لحظة حــســاســة تــراجــعــت فيها 
حـــــدة الاحـــتـــجـــاجـــات نــســبــيــا مـــنـــذ مــســاء 
الأحد، ما دفع كثيرين إلى الأمل في عودة 
الخدمة تدريجياً. من جهة ثانية، قال وزير 
الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال 
لــقــاء مــع الــســفــراء الأجـــانـــب أول مــن أمــس 
الاثنين، إن قطع الإنترنت جرى »لأجل أمن 
الشعب الإيراني وأمنكم«، وأكد أن وزارته 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ ــــاورات مــــع الأجــ ــــشـ تـــجـــري مـ
لإعــــــادة خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت إلــــى الـــســـفـــارات 
أداء عملها بشكل طبيعي.  من  وتمكينها 
ــاف، فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة الــجــزيــرة،  ــ وأضــ
ــــاده قــطــعــت الإنـــتـــرنـــت بـــعـــد دخــــول  أن بــ

»إرهابيين« بين المحتجين.
ــــــصــــــرّ الــــســــلــــطــــات عــــلــــى أن 

ُ
وفــــــــي حــــــن ت

ــراءات تــهــدف إلـــى »اســتــعــادة الأمـــن«  ــ الإجــ
الــتــواصــل بــن مــن تصفهم  وقطع خطوط 
ــات خــارجــيــة  ــهــ ــغـــب« وجــ ــشـ ــيـــري الـ ــثـ »مـ ـــ بـ

منوعات

إلى  مسلحة«  »عناصر  دفعت  إنها  تقول 
الاحــتــجــاجــات، تــعــزو المــعــارضــة الإيــرانــيــة 
ــــام نـــاطـــقـــة بـــالـــفـــارســـيـــة فــي  ووســــائــــل إعــ
ــارج الإغــــــاق إلــــى مـــحـــاولـــة مــبــاشــرة  الــــخــ

»إخماد الاحتجاجات وإعاقة توثيقها«. لـ
وعلى الرغم من قطع الإنترنت الدولي، ظل 
متقطع،  بشكل  متاحاً  الداخلي  الإنترنت 
مـــع إمــكــانــيــة الــــوصــــول فــقــط إلــــى مــواقــع 

وخـــدمـــات مــحــلــيــة، لــكــنــه يــعــانــي مـــن بــطء 
شــديــد وانــقــطــاعــات مــتــواصــلــة، مـــا جعل 
تداول المعلومات داخل إيران مهمة شاقة، 
ر بصورة كبيرة على نشر فيديوهات 

ّ
وأث

التظاهرات خارج البلاد.
ومــــــع اســــتــــمــــرار الإغــــــــــاق، تـــتـــســـع دائــــــرة 
المــتــضــرريــن اقـــتـــصـــاديـــا، إذ يــعــتــمــد آلاف 
الإيرانيين على منصات مثل إنستغرام في 

تجارة إلكترونية واسعة، كما يتأثر قطاع 
التواصل  بانقطاع  والتصدير  الاستيراد 

مع الأسواق الخارجية.
السلطات  أن  إلــى  وأشـــارت تقارير محلية 
ـــفـــت فــــي الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة عــمــلــيــات 

ّ
كـــث

لمنع  »ستارلينك«  معدات  على  التشويش 
الالتفاف على الإغــاق، ما أدى إلى تراجع 
فعالية الخدمة لدى عدد من المستخدمين.

 حالات الإغلاق 
ّ
وبحسب »نتبلوكس« فإن

الشامل للإنترنت في إيران سابقاً أظهرت 
أن المستخدمين يلجأون إلى مجموعة من 
العزلة المعلوماتية.  التقنية لكسر  البدائل 
مراقبة  لمرصد  المتراكمة  الأبــحــاث  وتشير 
الإنترنت إلى أربع أدوات رئيسية تستعيد 
حضورها مــع كــل انقطاع واســـع: إذاعـــات 
تتيح  الـــتـــي   HAMو الــقــصــيــرة  المــــوجــــات 
تــبــادل رســائــل الـــطـــوارئ خـــارج الشبكات 
الأرضــيــة، وأبـــراج الاتــصــالات فــي المناطق 
الـــحـــدوديـــة الــتــي تــمــنــح اتـــصـــالًا مــحــدوداً 
ــدول المـــجـــاورة، ومحطات  عــبــر شــبــكــات الــ
اتــصــالًا مباشراً  تعتمد  الــتــي  ســتــارلــيــنــك 
للبنية  تــخــضــع  الــصــنــاعــيــة ولا  بــالأقــمــار 
 عــــن تــقــنــيــات 

ً
ــيـــة، فــــضــــا ــلـ الـــتـــحـــتـــيـــة المـــحـ

الاتــصــال المــبــاشــر بــالــهــواتــف عبر الأقــمــار 
ل 

ّ
تمث الــتــي   )Direct-to-Cell( الــصــنــاعــيــة 

ــتــــصــــاعــــداً لــــتــــجــــاوز الـــحـــجـــب  اتــــجــــاهــــا مــ
الحكومي في البيئات شديدة الرقابة.

ويـــأتـــي هــــذا الـــتـــطـــور فــيــمــا قــــال الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترامب، فجر الاثنين، إنه 
يــعــتــزم الــتــحــدث مـــع إيـــلـــون مــاســك بــشــأن 
»إعــــادة تشغيل الإنــتــرنــت فــي إيــــران« في 
إلــى »ستارلينك«. وأكــد ماسك في  إشـــارة 
ــل  وقــــت ســـابـــق أن خــدمــتــه »مــفــعّــلــة« داخـ
إيـــران، رغــم عــدم حصولها على ترخيص 
ــرّ الــبــرلمــان الإيـــرانـــي بعد  رســمــي، فــيــمــا أقــ
حرب يونيو/حزيران الماضي مع إسرائيل 
قــانــونــا يــحــظــر اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
غـــيـــر المـــرخـــصـــة، بـــمـــا يــشــمــل مــســتــقــبــات 
العلاقة بين ماسك وترامب،  »ستارلينك«. 
التي شهدت تقلبات حــادة خــال الأعــوام 
الأخــيــرة، تعود إلــى الضوء مع هــذا الملف. 
فبعدما دعم ماسك حملة ترامب الرئاسية 
الأولـــــــى، قــبــل أن يـــقـــود إجــــــــراءات واســعــة 
لــتــقــلــيــص الإنـــــفـــــاق الــــحــــكــــومــــي، تـــوتـــرت 
إثــر معارضة  الماضي  العام  العلاقة خــال 
مــاســك مــشــروع قــانــون تــرامــب الضريبي، 
ــراً. ورُصـــــــد الـــرجـــان  ــ ــيـ ــ ــم أخـ ــرمــ ــ

ُ
قـــبـــل أن ت

فــي منتجع  الشهر  العشاء هــذا  يــتــنــاولان 
»مــــار آلاغـــــو«. ومـــع تــراجــع الاحــتــجــاجــات 
ــق، يــتــرقــب  ــاطــ ــنــ ــا فــــي بـــعـــض المــ ــيـ تـــدريـــجـ
الخدمة  ــادة  رفــع الحجب وإعــ الإيــرانــيــون 
اليومية،  الحياة  يمسّ  غيابها  بــات  التي 
العزلة  التجارية، ويعمّق  الأعمال  ل 

ّ
ويعط

الداخلية والخارجية للبلاد.

عودة جزئية 
للمكالمات الدولية رغم 

استمرار حجب الإنترنت

واشنطن ـ العربي الجديد

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، 
 روبوت الدردشة »غروك«، الذي 

ّ
الاثنين، أن

طـــوّره إيــلــون مــاســك، سينضمّ إلــى محرّك 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي الــتــابــع 
وزارة  داخـــل شبكة  للعمل  غــوغــل  لــشــركــة 
الدفاع الأميركيّة )البنتاغون(، وذلك ضمن 
مسعى أوســع لإدخــال أكبر قدر ممكن من 
بــيــانــات الــجــيــش فـــي هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 

التي لا تزال قيد التطوير.
وأوضح هيغسيث، في كلمةٍ ألقاها داخل 
شــركــة ســبــايــس إكـــس الــتــابــعــة لمــاســك في 
»قريباً جــداً سيكون  ــه 

ّ
أن جنوب تكساس، 

الذكاء الاصطناعي في  لدينا أبرز نماذج 
كــل شبكة غير ســريّــة وسريّة  العالم على 
 
ّ
داخــل وزارتــنــا«. وأشـــار هيغسيث إلــى أن
»غروك« سيبدأ العمل داخل وزارة الدفاع 
ه 

ّ
في وقــتٍ لاحــق من هــذا الشهر، مُعلناً أن

من  المناسبة«  البيانات  »جميع  سيجعل 
العسكريّة  المعلومات  تكنولوجيا  أنظمة 
الاصطناعي«.  الــذكــاء  »استغلال  لـ  

ً
متاحة

 بــيــانــاتٍ مــن قــواعــد معلومات 
ّ
وأضـــاف أن

ى أيــضــا فــي أنظمة 
ّ
ــغــذ

ُ
الاســتــخــبــارات ســت

الذكاء الاصطناعي. وخلال خطابه، شدّد 
الابتكار  تبسيط  ضـــرورة  على  هيغسيث 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي داخــــــل الـــجـــيـــش وتــســريــع 
ــه »نحتاج إلى أن يأتي 

ّ
وتيرته، معتبراً أن

الابتكار من أي مكان، وأن يتطوّر بسرعة 
 البنتاغون 

ّ
وبغاية واضحة«. ولفت إلى أن

يــمــتــلــك »بـــيـــانـــات عــمــلــيــاتــيــة مـــجـــرّبـــة في 
العمليات  مــن  مــن عقدين  القتال  ســاحــات 
الــعــســكــريــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة«. وأضــــاف 
 »الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي لا يــكــون جــيّــداً 

ّ
أن

اها، 
ّ
الــتــي يتلق الــبــيــانــات  بــقــدر جـــودة  إلا 

وســنــحــرص عــلــى أن تــكــون مــتــاحــة«. كما 
ـــــه يـــريـــد لأنــظــمــة 

ّ
ــاع أن ــدفــ أوضـــــح وزيـــــر الــ

ــل الــبــنــتــاغــون  ــ الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي داخــ
ــه 

ّ
أن تــكــون مـــســـؤولـــة، لــكــنــه اســتــطــرد بــأن

سيتجاوز أي نماذج »لا تتيح لك خوض 
 رؤيته تعني أن تعمل 

ّ
الحروب«. وشرح أن

قيّد 
ُ
الأنظمة »من دون قيود أيديولوجيّة ت

التطبيقات العسكريّة المشروعة«.
ــــان بــعــد أيّـــــام قــلــيــلــة من  ويـــأتـــي هـــذا الإعـ
موجة غضبٍ عالميّ وتدقيقٍ واسع طاولت 
»غـــروك« المدمج في منصّة إكــس المملوكة 
أيضاً لإيلون ماسك، بسبب توليده صوراً 
ــزوّرة ذات طــابــعٍ جنسي لأشــخــاص من  مــ

دون موافقتهم، بينهم أطفال.
ــا أول  ــزيـ ــيـ ــالـ ــحـــت إنـــدونـــيـــســـيـــا ومـ ــبـ وأصـ
ــروك«،  ــ ــ ــــن فــــي الـــعـــالـــم تــحــجــبــان »غـ

َ
ــت دولــ

وأكـــــــــدت هـــيـــئـــة تـــنـــظـــيـــم الاتــــــصــــــالات فــي 

الأخــــيــــرة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، أنـــهـــا ستتخذ 
إجــراءات قانونية ضد منصة إكــس، فيما 
ة 

ّ
أعــلــنــت هــيــئــة الــســامــة الــرقــمــيــة المستقل

فتح تحقيق  الاثــنــن،  المتحدة،  المملكة  في 
بشأنه. في مواجهة الضجة، أعلن »غروك«، 
لــيــل الخميس المــاضــي، أن إنــشــاء الــصــور 
المشتركين،  على  سيقتصران  وتحريرها 
وذلــك عبر رسالة آلية داخــل »إكــس« دعت 
المستخدمين إلى الاشتراك للاستفادة من 
برت محاولة 

ُ
اعت الخطوة  الميزة. لكن هذه 

التفاف لا معالجة للمشكلة الأساسية.

)Getty( 2026 أمام مبنى متفحّم في طهران جراء المواجهات التي رافقت الاحتجاجات، 10 يناير

بيت هيغسيث، 9 يناير 2026 
)Getty /غينارو مولينا(

لندن ـ العربي الجديد

أشارت دراسة لشركة نوكيا في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أن الذكاء الاصطناعي 
ين 

َ
يتطوّر بوتيرة تفوق قدرة البنية التحتية الحالية على مواكبته. وأجرت الشركة بحث

ين، شملا أكثر من ألفي مسؤول رفيع في قطاع التكنولوجيا، 
َ
ين في المنطقت

َ
منفصل

بهدف تحليل الفجوات بين طموحات الذكاء الاصطناعي والواقع الفعلي لإمكانات 
قــدرات  الــذكــاء الاصطناعي »تتجاوز  أن تطبيقات  إلــى  النتائج  الشبكات. وخلصت 
التصفح  مثل  التقليدية«  الاستهلاكية  للاستخدامات  أســاســا  المصمّمة  الشبكات 
رفعها  يجب  التي  البيانات  مــن  هائلة  كميات  تنتج  التقنيات  فهذه  الفيديو.  وبــث 
التحتية  البنية  على  متزايداً  يخلق ضغطاً  مــا  المــركــزيــة،  الشبكات  فــي  ومعالجتها 
الذكية.  التطبيقات  مــن  الجديد  الجيل  متطلبات  تلبية  على  قـــادرة  غير  ويجعلها 
ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن رئيسة قسم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 
الذكاء الاصطناعي قد يواجه قيوداً عالمية   

ّ
إن في نوكيا، بالاتفي ماهاجان، قولها 

القادمة  »المــوجــات  أن  البنية الأساسية، وأضافت  ذ استثمارات كبرى في 
ّ
نف

ُ
ت لم  إذا 

من دورة الذكاء الاصطناعي تتطلب شبكات أكثر تقدماً ومصمّمة خصيصاً لتلبية 
احتياجاته، مع ضخ استثمارات كبيرة لتعزيز قدرات الشبكة. فالاتصالية العالية، 
والسعة الضخمة، وزمن الاستجابة المنخفض باتت عناصر جوهرية لإعادة تشكيل 
تفاعل الأجهزة والصناعات وحياة البشر مع تسارع التطور في الذكاء الاصطناعي«. 
ر المشاركون في الولايات المتحدة 

ّ
وأبــرزت الدراسة جانباً آخر من التحديات، إذ حذ

وأوروبــا من »نقص محتمل في الطاقة« اللازمة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي. 
فشبكات الكهرباء الحالية وُضعت قبل سنوات طويلة من دون الأخــذ في الاعتبار 
الأحمال المستمرة والكثيفة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى اختناقات تعرقل 
الــتــوسّــع. ومــع ارتــفــاع كثافة الحوسبة ومــعــدلات الاســتــخــدام والتشغيل المتواصل، 
أصبحت كفاءة الطاقة وتوفرها من أهم العوامل المقيّدة لنمو البنية التحتية الرقمية، 
ودعت »نوكيا« إلى تبسيط الأطر التنظيمية وتعزيز الوضوح التشريعي بما يسمح 

بتوجيه الاستثمارات إلى الشبكات في التوقيت المطلوب.

قطع الإنترنت يعزل الإيرانيين عن العالم

أخبار

تغرق إيران في أوسع تعتيم رقمي منذ سنوات، مع دخول الانقطاع الوطني للشبكة يومه السادس وانهيار الاتصال إلى 1% من 
مستواه المعتاد، وسط احتجاجات واسعة وتضييق غير مسبوق على تدفّق المعلومات
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كشفت هيئة الإذاعة البريطانيةّ 
»بي بي سي« عن بعض الحجج 

التي ستستند إليها في مسعاها 
 إلى ردّ دعوى التشهير البالغة

10 مليارات دولار التي رفعها الرئيس 
 الأميركي دونالد ترامب 

على خلفيةّ حلقة من برنامج 
.)Panorama( »بانوراما«

أعلنت شركتا آبل وغوغل عن شراكة 
ستُمكّن »آبل« من استخدام تقنية 

»جيميناي« من »غوغل« في تطوير 
الجيل المقبل من ميزات الذكاء 

الاصطناعي، بما في ذلك مساعدها 
الصوتي »سيري«. وذكر بيان مشترك أن 

»آبل« اختارت تقنية الذكاء الاصطناعي 
من »غوغل« بعد »تقييم دقيق«.

تسمح تقنية من »غوغل« 
للمستخدمين بشراء المنتجات 

مباشرةً من روبوت دردشة يعمل 
بالذكاء الاصطناعي. يتعلقّ الأمر 

بـ»بروتوكول التجارة العالمي«، 
الذي أطلقته »غوغل« ، وهو معيار 

ر  مفتوح جديد للتجارة الإلكترونية طُوِّ
 بالتعاون مع كبار متاجر التجزئة.

قالت وكالة الفضاء الأميركية 
)ناسا(، إن نقل قيادة محطة 

الفضاء الدولية رسمياً من رائد 
الفضاء الأميركي مايكل فينك إلى 
الروسي سيرغي كود-سفيرشكو، 

تمهيداً لعودة طاقم مهمة كرو - 
11 المكون من أربعة رواد فضاء إلى 

الأرض قبل الموعد المحدّد.

قضايا

رزان شوامرة

الـــفـــعـــل  لـــــــــــردات   
ّ

الأدق الــــــوصــــــف 
ــات  ــ ــ ــراعـ ــ ــ ــــصـ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
الــعــســكــريــة الـــدولـــيـــة خــــال الــربــع 
ــروراً  ــذا الــعــقــد، مـــن أوكـــرانـــيـــا، مــ الأوّل مـــن هــ
ة ودول الشرق 

ّ
بالحروب الإسرائيلية على غز

الأوســـــــط، وصــــــولًا إلــــى الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة فـــي فـــنـــزويـــا، يــتــلــخّــص فـــي أنــهــا 
ــة«، تــتــجــنّــب  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــنّـــبـــيـــة«، لا »حـ »دولــــــــة تـــجـ

المواجهة، وتتنحى إلى الهامش.
 يُــقــدّمــهــا 

ٌ
ــالات، انـــخـــرطـــت دول ــحــ ــذه الــ فـــي هــ

ــا »شـــــركـــــاء  ــهــ ــفــ ــنــــي بــــوصــ ــيــ الـــــخـــــطـــــاب الــــصــ
ــن ذلـــك  ــيـــن«. عـــمـــلـــيّـــا وبـــعـــيـــداً عــ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
»التجنبّي«  السلوك  حــدود  رسمت  التقديم، 
 صـــراع. 

ّ
الـــذي تــفــرضــه عــلــى نفسها تــجــاه كـــل

فــفــي أوكــرانــيــا، تــجــنّــبــت بــوضــوح تــقــديــم أيّ 
دعم عسكري لروسيا. وفي فلسطين، تجنّبت 
ممارسة أيّ ضغط مباشر على إسرائيل. أمّا 
في الحرب الإسرائيلية على إيــران، فتجنّبت 
تماماً تقديم المــســاعــدة، وأكّـــدت أنّــهــا لــم ولن 
ــــال الــــحــــرب.  ــى إيــــــــران خــ ــ ــة إلــ ــلـــحـ تُــــرســــل أسـ
الصين  عــلــى صــديــق  المــوقــف نفسه  وينطبق 
الصيني،  الـــردّ  اقتصر  إذ  فــنــزويــا؛  الــحــالــي، 
الفنزويلي  الرئيس  واشنطن  اختطاف  منذ 
ــكـــولاس مـــــــــادورو، عـــلـــى تـــجـــنّـــب الإشــــــارة  ــيـ نـ
إلـــى أيّ إجــــراء فعلي ضـــدّ ســيــاســة الــولايــات 
المــتــحــدة، واكــتــفــت، كما فــي الــحــالات الأخــرى، 
ــة الـــشـــديـــدة، والــــدعــــوة إلــــى احـــتـــرام  ــ »الإدانـ ـــ ــ بـ
الــدولــي«. ثــاث كلمات مثّلت جوهر  القانون 
بــــدء العملية  الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة مــنــذ 
الــعــســكــريــة عــلــى فـــنـــزويـــا: مـــونـــرو، الــصــن، 
الــنــفــط. ... أعــــاد هــــذا الــخــطــاب فــتــح الــنــقــاش 
اللاتينية  أميركا  وأهمية  مونرو،  مبدأ  حول 
لــواشــنــطــن، وخــطــر تــوسّــع الــنــفــوذ الصيني 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــــت  دعـ فـــقـــد  المـــنـــطـــقـــة،  فــــي 
إلـــى ضــــرورة مــواجــهــة هـــذا الــنــفــوذ الُمــتــزايــد، 
التي  فنزويلا،  على  للهجوم  مُــبــرّراً  واتخذته 
تُعدّ الصين أكبر مُستورد للنفط منها. وفي 
هذا السياق، أجاب وزير الخارجية الأميركي 
ماركو روبيو ردّاً على سؤال بشأن محاولات 
القارّة  في  الصيني  النفوذ  احتواء  واشنطن 
ــة، قــــائــــاً: »هــــــذا هــــو نـــصـــف الـــكـــرة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الــغــربــي. هـــذا هــو مــوطــنــنــا، ولـــن نــســمــح بــأن 
يــكــون نــصــف الــكــرة الــغــربــي قــاعــدة عمليات 
ــات المـــتـــحـــدة ومــنــافــســيــهــا«.  لــخــصــوم الــــولايــ
أن  الرئيس دونالد ترامب فقال »لا نريد  أمــا 
أو الصين هناك ]في فنزويلا[«.  نرى روسيا 
الــتــســاؤلات بشأن  التصريحات  لا تثير هــذه 
محدوداً  بقي  إذ  فنزويلا،  مــن  الصين  موقف 
ومــتــوقّــعــا، بـــل حـــول الــســبــب الــحــقــيــقــي وراء 
تــوجــيــه واشــنــطــن رســالــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
إلى بكين تحديداً، من خلال اعتقال مــادورو. 
فما علاقة الصين بمبدأ مونرو؟ ولماذا وكيف 
ــنـــزويـــا فــــي صـــلـــب هـــــذا الاشـــتـــبـــاك  وقـــعـــت فـ

الثلاثي: مونرو، الصين، والنفط؟

مونرو الذي لا يموت
نشرت الإدارة الأميركية، في نوفمبر/ تشرين 
الثاني عام 2025، وثيقة الأمن القومي، والتي 
احتوت على قسم كامل عن القارّة الأميركية، 
 Western الـــغـــربـــي«  الــــكــــرة  »نـــصـــف  بـــعـــنـــوان 
Hemisphere. وفيه: »بعد سنوات من الإهمال، 
مبدأ مونرو  تأكيد  المتحدة  الولايات  ستُعيد 
وتطبيقه، من أجل استعادة تفوّقها في نصف 
الـــكـــرة الـــغـــربـــي، وحــمــايــة وطــنــنــا والـــوصـــول 
فــي مختلف  الحيوية  الجغرافية  المــواقــع  إلــى 
الوثيقة  فــي  للنظر  الــافــت  المــنــطــقــة«.  أنــحــاء 
ــدّمـــت بـــعـــداً »تـــرامـــبـــيّـــا« لمـــبـــدأ مـــونـــرو،  ــا قـ ــهـ أنّـ
 Trump( »أطــلــقــت عليه اســـم »إضــافــة تــرامــب
الشخصية  الــنــزعــة  عــن  وبــعــيــداً   .)Corollary
المـــعـــروفـــة لــتــرامــب فـــي تــوســيــع حـــضـــوره في 
السياسة الخارجية، وُصفت »إضافة ترامب« 
في الوثيقة بأنها »إعادة إحياء قوية وواقعية 
يتماشى  بما  الأميركية،  والأولــويــات  للنفوذ 
ــيـــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة«.  ــنـ مــــع المـــصـــالـــح الأمـ
 تطبيق »إضافة ترامب« 

ّ
وأضافت الوثيقة أن

يعني: »منع المنافسين من خارج نصف الكرة 
التمركز عسكرياً أو نشر قدرات  الأرضية من 
تهديدية أخرى، أو من تملّك أو السيطرة على 
استراتيجية حيوية داخل منطقتنا«،  أصول 
التحالفات بين واشنطن ودول   

ّ
أن أكّــدت  كما 

بتقليص  »مرهونةً  ستكون  الأميركية  القارّة 
السيطرة  بــدءاً من  الُمــعــادي،  الخارجي  النفوذ 
عــلــى المــنــشــآت الــعــســكــريــة والمــــوانــــئ والــبُــنــى 
التحتية الحيوية، وصولًا إلى شراء الأصول 
الاستراتيجية بمفهومها الواسع«. وبالتالي، 
يشكّل مبدأ مونرو الأساس لسياسة »ممنوع 
الـــدخـــول« فــي الــقــارّتــن الأمــيــركــيــتــن، بينما 
تمثّل »إضافة ترامب« الآلية الحديثة لتطبيق 
هذه السياسة من خلال إزالة أو منع المنافسين 
الأجانب من تثبيت موطئ قدم لهم في المنطقة. 
»إضـــافـــة  وقـــــد تـــجـــسّـــد الــتــطــبــيــق الـــعـــمـــلـــي لــــ
ترامب« في لحظة اعتقال نيكولاس مــادورو، 
حيث صرّح ترامب: »مبدأ مونرو مهم للغاية، 
 superseded it by لكننا تجاوزناه بدرجة كبير
 السياسة الأميركية 

ّ
أن a lot«، في إشــارة إلى 

تــجــاه أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة بــاتــت أكــثــر فاعلية 
واستباقية  بــل  المــبــدأ،  تطبيق  فــي  وهجومية 
فــي فــرضــه. منذ قــرنــن، وتــحــديــداً فــي الثاني 
مــن ديــســمــبــر/ كــانــون الأوّل عـــام 1823، وجّــه 

جيمس  المتحدة  لــلــولايــات  الخامس  الرئيس 
مـــونـــرو رســـالـــتـــه الــســنــويــة إلــــى الــكــونــغــرس 
أو  الأميركية،  القارة   

ّ
أن فيها  أعلن  الأميركي، 

»جــزيــرة الــعــالــم الــغــربــي«، تمثّل  مــا تُــعــرف بـــ
من  وجـــزءاً  المتحدة  للولايات  الحيوي  الفناء 
أميركية  هيمنة  بذلك  فارضاً  القومي،  أمنها 
أننا  »نعلن  وقـــال:  الإقــلــيــم،  على  مطلقة  شبه 
سنعتبر أي محاولة منهم ]القوى الأوروبية[ 
من  جــزء  أي  إلــى  السياسي  نظامهم  لتمديد 
هذا النصف من الكرة الأرضية تهديداً خطيراً 

لأمننا وسلامنا«. 
مــنــذ ذلـــك الــوقــت، أصــبــح مــبــدأ مــونــرو ركــيــزة 
أســاســيــة فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات 
مــدار  وعلى  اللاتينية.  أميركا  تجاه  المتحدة 
الــتــاريــخ، واجـــه هــذا المــبــدأ تــحــديــات مُــتــكــرّرة، 
لا سيما خلال فترة الحرب الباردة في القرن 
إلى  اللاتينية  أميركا  العشرين، حين تحوّلت 
واحدة من أبرز ساحات الصراع بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي. فقد أبدت عدّة 
دول في المنطقة ميولًا للتقارب مع موسكو، ما 
دفع الاتحاد السوفييتي إلى محاولة ترسيخ 
ــربـــي«، وهــو  ــغـ ــفـــوذه فـــي »جــــزيــــرة الـــعـــالـــم الـ نـ
مــا اعــتــبــرتــه واشــنــطــن تــهــديــداً مــبــاشــراً لمبدأ 
مـــونـــرو. عــلــى سبيل المـــثـــال، أزمـــة الــصــواريــخ 
الكوبية، الحرب في نيكاراغوا، الحرب الأهلية 
ــــاب الـــعـــســـكـــري فــي  ــقـ ــ فــــي الــــســــلــــفــــادور، والانـ
غواتيمالا، وإطاحة حكومة أليندي اليسارية 
في تشيلي، وذلك ضمن استراتيجية أميركية 
لاحـــتـــواء الــنــفــوذ الــســوفــيــيــتــي وتــعــزيــز مــبــدأ 
إضافة  ليست  ترامب«  »إضافة  لذلك،  مونرو. 
جــديــدة عملياً، ولا هــي حكر على تــرامــب، بل 
تمثّل إعادة إحياء لممارسات أميركية سابقة. 
 تـــرامـــب ســعــى، كــعــادتــه، إلـــى إضــفــاء 

ّ
غــيــر أن

مركزية شخصية عليها، وهو موضوع قابل 
للنقاش والبحث في مقالات لاحقة.

عــنــدمــا تُــحــيــي واشــنــطــن مــبــدأ مـــونـــرو، فهي 
تُعيد ترتيب حساباتها الأمنية، وتستحضر 
ــة، تــســعــى  ــ ــيـ ــ تـــراتـــبـــيـــة هـــرمـــيـــة إقــلــيــمــيــة ودولـ
مـــن خــالــهــا إلــــى تــثــبــيــت مــوقــعــهــا بــوصــفــهــا 
»المــهــيــمــن الإقــلــيــمــي«، وهـــو المــوقــع الـــذي يُــعــدّ 
فــي هرم  الأســاســيــة لمكانتها  الضمانات  أحــد 
الــهــيــمــنــة الــدولــيــة. وبــالــتــالــي، وفـــي ســيــاقــات 
تـــوزيـــع الــــقــــوّة، لـــن تــســمــح لأيّ دولـــــة أخـــرى 
تعتبره  مــا  أو  الــجــغــرافــي،  بــاخــتــراق مجالها 
»فـــنـــاءهـــا الـــخـــلـــفـــي«. فـــجـــاء اعـــتـــقـــال مـــــادورو 
صريح  تحذير  بمثابة  العسكرية  والعملية 

ــام 2004 نقطة  عــ ــن، شـــكّـــل  ــكـ ولـ ــركـــي.  ــيـ الأمـ
تحوّل لبداية الانخراط »التكتلي« الصيني 
في أميركا اللاتينية، واختراقاً لمبدأ مونرو، 
عبر منظمة بريكس. ففي ذلك العام، توسّع 
ــد( عــبــر  ــنــ ــهــ ــا والــ ــ ــيـ ــ ــلـــث )الــــصــــن وروسـ ــثـ المـ
انــضــمــام الــبــرازيــل لمــا أصــبــح يــعــرف آنـــذاك 
اليوم  عليها  يُطلق  والــتــي   ،BRIC بالبريك 
انـــضـــمـــام جــنــوب  بـــعـــد   BRICS الـــبـــريـــكـــس
أفريقيا. بدأ توسّع النفوذ الصيني بالإقليم 
ــوقـــت، لــتــصــبــح أكــبــر  تــدريــجــيــا مــنــذ ذلــــك الـ
شــريــك اقــتــصــادي لـــدول أمــيــركــا الجنوبية. 
وشــمــل ذلـــك إنـــشـــاء عـــاقـــات أمــنــيــة ثنائية 
مــع بعض دول الإقــلــيــم، وتــصــديــر الــســاح، 
ــة فــــي بـــعـــثـــات الــــســــام الــخــاصــة  ــاركــ والمــــشــ
بالأمم المتحدة كما الحال في هاييتي، الأمر 
 بكين 

ّ
أن مـــن  مـــخـــاوف واشــنــطــن  الــــذي زاد 

الاستخباراتي  تعاونها  تعزيز  إلى  تسعى 
في فناء أميركي الجغرافي، وهو الأمر الذي 
وجـــدت فــيــه اخــتــراقــا حقيقياً لمــبــدأ مــونــرو 
وســـيـــاســـتـــهـــا طـــويـــلـــة الأمــــــد حـــــول هــيــمــنــة 

مطلقة نسبيّاً على الجزيرة. 
وسابقاً، أظهرت واشنطن حزماً تجاه بنما، 
حيث أرسلت للبنميين رسالة مفادها: »أنهوا 
نـــفـــوذ الـــصـــن عــلــى قـــنـــاة بــنــمــا أو واجـــهـــوا 
إجراءات أميركية«، الأمر الذي دفع بنما إلى 
الإعلان أنها لن تجدّد عضويتها في مبادرة 
الحزام والطريق. وقال وزير الدفاع الأميركي 
الماضي  نيسان  إبــريــل/  فــي  بيت هيغسيث، 
ستستعيد  المــتــحــدة  الـــولايـــات   

ّ
»أن  ،)2025(

السيطرة على قناة بنما من النفوذ الصيني... 
الصين لم تبِن هذه القناة، ولا تُشغّلها، ولن 

تستغلها لأغراض التجسّس«.
هل الصين تنتهك فعلًا مبدأ مونرو، أم أنّها 
ه 

ّ
تــتــحــرّك ضــمــن مــنــاطــق رمـــاديـــة لا تــســتــفــز

 
ّ

 كل
ّ

مباشرة؟ بالنسبة للولايات المتحدة فإن
الاقــتــصــاديــة والعسكرية  الــصــن  ســيــاســات 
والتقنية اختراق خطير لمبدأ مونرو، ولذلك 
تستلزم »إضافة ترامبية« مُطلقة. اقتصاديّاً، 
بحلول عام 2024، صُنّفت الصين أكبر شريك 
اقــتــصــادي لـــدول أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، ومنها 
البريكس،  منظمة  فــي  والـــبـــرازيـــل.  فــنــزويــا 
الــدولار  هيمنة  مواجهة  إلــى  الصين  تسعى 
الُمقايضة  سياسة  اعتمدت  حيث  الأميركي، 
ــة لــــلــــدول  ــيــ ــلــ ــل بــــالــــعــــمــــات المــــحــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
الأعضاء في حالاتٍ عديدة. وشجّع انضمام 
من  دولــة  أكبر  وهــي  »البريكس«،  لـ البرازيل 
حــيــث الــســكــان والمـــســـاحـــة فـــي جـــزيـــرة غــرب 
الهيمنة  لمواجهة  خــطــواتٍ  اتخاذها  العالم، 
الـــرئـــيـــس  اقــــتــــرح   ،2023 ــفـــي  فـ ــة.  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــبــرازيــلــي لــويــس إيــنــاســيــو لـــولا دا سيلفا 
ذلك:  على  ترامب  وردّ  بريكس،  عملة  إنشاء 
بنا،  لــإضــرار  البريكس  مجموعة  »أُنــشــئــت 
أُنــشــئــت لــتــقــويــض قــيــمــة دولارنــــــا وســحــبــه 
مــن مكانته مــعــيــاراً«، وهـــدّد بفرض »رســوم 
جمركية بنسبة %100« على دول البريكس 
مـــا لـــم تــلــتــزم بـــعـــدم إصــــــدار عــمــلــة بــريــكــس 
لــتــحــل  أخـــــــرى  عـــمـــلـــة  ــم أي  ــ أو دعــ جـــــديـــــدة، 
 الــــدولار الأمــيــركــي الــقــوي«. بالإضافة 

ّ
مــحــل

ــك، تـــوسّـــعـــت عـــضـــويـــة دول أمــيــركــا  ــ ــــى ذلــ الـ
 

ّ
اللاتينية في »البريكس«، حيث انضمّت كل

البريكس.  منظمة  إلـــى  وكــوبــا  بوليفيا  مــن 
»أي  البريكس:  توسّع  على  ترامب  ردّ  وكــان 
دولــــة تتبنى ســيــاســات الــبــريــكــس المــعــاديــة 
رســــوم جمركية  عليها  ســتُــفــرض  لأمــيــركــا، 
ترامب  إضــافــيــة بنسبة %10«. خــال ولايـــة 

الأولــى، ألقى وزيــر الخارجية مايك بومبيو 
 

ّ
خطاباً في تشيلي عام 2019، حذّر فيه من أن

الاستثمارات الصينية في أميركا اللاتينية 
ليست بريئة، بل تمثّل ما وصفه »رأس مال 
الرشيد  الحكم  تقويض  في  يساهم  مُتآكل« 
وبــنــاء الــنــفــوذ السياسي مــن خــال الــديــون. 
الصينية   الاستراتيجية 

ّ
بــأن وأفــاد بومبيو 

واضحة: »السيطرة الاقتصادية على الدول«. 
وتكشف هذه التصريحات كيف بدأت إدارة 
تــرامــب منذ ولايــتــه الأولـــى فــي تأطير الــدور 
الصيني أنّه تهديد إقليمي صريح، ما يُفسّر 
ــادة تــفــعــيــل مــبــدأ مـــونـــرو بصيغة  ــ لاحــقــا إعـ
ــرامــــب«. عــســكــريّــا،  هــجــومــيــة فـــي »إضـــافـــة تــ
عــام 2016 وثيقة رسمية  فــي  الصين  نشرت 
أكّــدت فيها على  بعنوان »الكتاب الأبيض«، 
أهــمــيــة الــتــعــاون الأمــنــي والــدفــاعــي مــع دول 
أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة والـــكـــاريـــبـــي. ومـــنـــذ ذلــك 
مُتعدّدة  استراتيجية  الصين  تبنّت  الــحــن، 
الأبعاد في علاقاتها العسكرية مع المنطقة، 
تشمل بيع الأسلحة، وتنفيذ برامج تدريب، 
وتــقــديــم مـــســـاعـــدات أمــنــيــة لـــقـــوات الــشــرطــة 
والجيش. وقد أقامت بكين علاقات عسكرية 
ــزويـــا،  ــنـ فـ أبـــــرزهـــــا  عــــــدة دول،  ــــع  مـ مـــتـــيـــنـــة 
ــتـــوردي الأســلــحــة  الـــتـــي تُـــعـــدّ مـــن أكـــبـــر مـــسـ
الــصــيــنــيــة بــعــد الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، إلــى 
جانب دول أخــرى، مثل بوليفيا، الإكــوادور، 
الصين  قدّمت  كما  وكــوبــا.  الأرجنتين  بيرو، 
ــدول فــي  ــ ــ مــــســــاعــــداتٍ وتــــجــــهــــيــــزاتٍ أمـــنـــيـــة لـ
وتوباغو،  ترينيداد  غيانا،  مثل  الكاريبي، 
إطــار سياسة  الدومينيكان، في  وجمهورية 
»الـــهـــدايـــا« الــعــســكــريــة. بــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
شارك ضبّاط من أميركا اللاتينية في دورات 
عسكرية داخـــل الــصــن، وشـــارك ضــبــاط من 
ــبـــات عــســكــريــة  الــجــيــش الــصــيــنــي فـــي تـــدريـ
فــي كــولــومــبــيــا والـــبـــرازيـــل. وظــهــر الحضور 
زيـــارات مؤسّسية  الصيني أيضاً مــن خــال 
نــشــر سفينة  إنــســانــيــة، مــثــل  مكثفة ومــهــام 

»سلام« الطبية في عدّة موانئ لاتينية.
ــا تــقــنــيّــا، أو مـــا يُــمــكــن تــســمــيــتــه »صــــراع  أمــ
ز الصين حضورها 

ّ
الفضاء والبيانات«، تعز

في أميركا اللاتينية من خلال بنية تحتية 
فضائية رقمية مُتطوّرة تُثير مخاوف أمنية 
مُتزايدة في واشنطن. أشار تحليل لأنشطة 
م إلى  الصين في أميركا اللاتينية، والذي قُدِّ
مجلس الشيوخ الأميركي عام 2022، بعنوان 
ومنطقة  اللاتينية  أميركا  في  الصين  »دور 
الــبــحــر الــكــاريــبــي«، إلـــى المــخــاطــر الُمــرتــبــطــة 
بالبنية التحتية الرقمية التي بنتها الصين 
 »الشركات الصينية 

ّ
في الإقليم. وأضاف أن

مــلــزمــة قــانــونــا وفـــق قـــانـــون الأمــــن الــقــومــي 
الصيني لعام 2017 بتسليم المعلومات التي 

تُعتبر ذات صلة بأمن الصين«.
تُشغّل الصين أكبر منشآتها الفضائية غير 
تُــديــر محطّة  الأرجــنــتــن، حيث  فــي  المحلية 
رادار للفضاء العميق يعمل فيها أفــراد من 
جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي. يُشير 
 

ّ
الــتــقــريــر إلـــى أنّـــه وبــالــرغــم مــن الادّعـــــاء بــأن

استخدام الُمنشأة مُخصّص للمهام القمرية 
الحكومة   

ّ
فإن العميق،  الفضاء  والبحث في 

الأرجــنــتــيــنــيــة لا تــمــتــلــك ســــوى صــاحــيــات 
محدودة في الوصول إليها، ما دفع البعض 
ــود«، وســط  ــ ــنـــدوق أســ لــوصــفــهــا بــأنــهــا »صـ
بيانات  لاعتراض  استخدامها  من  مخاوف 
ــرّ فـــي مـــــــدارات قــريــبــة،  أقـــمـــار صــنــاعــيــة تـــمـ
أو لــلــتــجــسّــس عــلــى مــصــالــح أمــيــركــيــة في 
المنطقة. كما تمتلك الصين محطّات أرضية 
 

ّ
وأقــمــار صناعية أُطــلــقــت بــالــتــعــاون مــع كل

من فنزويلا، بوليفيا، الإكــوادور والبرازيل، 
ضــمــن بــرامــج تــعــاون فــضــائــي ثــنــائــيــة مثل 
فــي مجال  الــبــرازيــلــيــة   – الصينية  الــشــراكــة 
ــد. وفــــــي عــــــام 2022،  ــعــ بــ ــن  ــ الاســــتــــشــــعــــار عـ
للتعاون  المشتركة  »اللجنة  الصين  أسّــســت 
بهدف  البريكس،  تحالف  ضمن  الفضائي« 
تــعــزيــز تـــبـــادل الــبــيــانــات بـــن أقـــمـــار الــــدول 

الأعضاء، وخصوصاً البرازيل.
وفي إبريل/ نيسان 2024، استضافت الصين 
مع  الفضائي  للتعاون  مُباشر  منتدى  أول 
دول أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة والــكــاريــبــي. تَــرافــق 
الــحــضــور الــفــضــائــي الــصــيــنــي فـــي المنطقة 
مـــع نــشــاط رقــمــي واســتــخــبــاراتــي مُــتــزايــد، 
جماهيرية  مُــراقــبــة  تقنيات  تصدير  يشمل 
ــدّة دول. فــقــد ســاهــمــت شـــركـــات مثل  إلـــى عــ
هــواوي، ZTE، وCEIEC، في إنشاء شبكات 
مـــراقـــبـــة أمـــنـــيـــة فــــي الإكــــــــــوادور وبــولــيــفــيــا، 
 فنزويلا 

ّ
بينما تفيد التقارير الأميركية بأن

المواطنين  لمراقبة  التقنيات  استخدمت هذه 
ــا فــي  ــ ــ ــبّـــع المـــعـــارضـــن الـــســـيـــاســـيـــن. أمّ وتـــتـ
ــدات هــــواوي  ــعـ  مـ

ّ
ــر إلــــى أن ــيـ ــا، فــقــد أُشـ ــوبـ كـ

رقــمــيّــا خلال  المتظاهرين  عــزل  فــي  ساهمت 
خلال  من   ،2021 تموز  يوليو/  احتجاجات 
قطع الاتصالات والإنترنت عنهم. كما تدير 
 من 

ّ
الشركات الصينية مراكز بيانات في كل

المكسيك وتشيلي والبرازيل، ضمن مشاريع 
»المدن الذكية«، ما يُثير مخاوف من وصول 
غــيــر مــبــاشــر إلـــى بــيــانــات حــسّــاســة، ســـواء 

تجارية أو أمنية أو مالية. 
)باحثة فلسطينية(

الغياب المكررّ

الصين في فنزويلا

اعتقال مادورو 
والعملية العسكرية 

بمثابة تحذير صريح 
لدول أميركا اللاتينية 

بأنها قد تواجه 
المصير نفسه

ترافق الحضور 
الفضائي الصيني 

في أميركا الجنوبية 
مع نشاط رقمي 

واستخباراتي متزايد، 
يشمل تصدير تقنيات 

مراقبة جماهيرية إلى 
عدة دول

اقتصــر الــردّ الصيني، منذ اختطاف واشــنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على تجنبّ الإشــارة إلى أيّ إجراء فعلي ضدّ 
سياسة الولايات المتحدة. هنا مطالعة موسّعة حول الموقف الصيني واحتمالاته

يحملون صورتي مادورو وشي في البيرو، 29 ديسمبر 2025 )كوني فرانس/فرانس برس(

القارتّين  في  الدخول«  »ممنوع  لسياسة  الأساس  مونرو  مبدأ  يشكّل 
هذه  لتطبيق  الحديثة  الآلية  ترامب«  »إضافة  تمثلّ  بينما  الأميركيتين، 
موطئ  تثبيت  من  الأجانب  المنافسين  منع  أو  إزالة  خلال  من  السياسة 
لـ«إضافة  العملي  التطبيق  تجسّد  وقد  المنطقة.  في  لهم  قدم 
ترامب« في لحظة اعتقال نيكولاس مادورو، حيث صرحّ ترامب: »مبدأ 
 superseded it by a كبيرة  بدرجة  تجاوزناه  لكننا  للغاية،  مهم  مونرو 
lot،« في إشارة إلى أن السياسة الأميركية تجاه أميركا اللاتينية باتت أكثر 

فاعلية وهجومية في تطبيق المبدأ، بل واستباقية في فرضه.

مبدأ مونرو

20

ــأنّـــهـــا قــــد تـــواجـــه  لــــــدول أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة بـ
المــصــيــر نــفــســه، ورســالــة مــبــاشــرة إلـــى الصين 
 هـــذه منطقة أمــيــركــيــة خــالــصــة، لا مكان 

ّ
بــــأن

فيها للقانون الدولي. وكأنّه يرد على تصريح 
 »سلوك أميركا في فنزويلا انتهاك 

ّ
الصين بأن

للقانون الدولي«، قائلًا: »لا أحتاج الى قانون 
دولي... عقلي الخاص هو الشيء الوحيد الذي 

يمكن أن يوقفني«.

الصين وانتهاك »مونرو«	
يــمــكــن الـــقـــول إنّــــــه، ومـــنـــذ انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
جزيرة  كانت   ،2004 غاية  إلــى  السوفييتي 
للنفوذ  العالم منطقة خالصة نسبياً  غرب 

Wednesday 14 January 2026
الأربعاء 14 يناير/ كانون الثاني 2026 م  25 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4153  السنة الثانية عشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



تعرض المتحف القومي 
في الخرطوم لنهب 

جميع مقتنياته الثمينة

2223
منوعات

فعاليةرصدإضاءة

رمضان 2026

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي محافظة  تــل بسطا  كــل مــن متحف  ينظم 
محافظة  فــي  الشيخ  شــرم  ومتحف  الشرقية 
ــريَــــن يــســلــطــان  ـــن أثــ

َ
جـــنـــوب ســيــنــاء مـــعـــرض

الضوء على مفهوم بداية العام في الحضارة 
المــصــريــة الــقــديــمــة، ومـــا ارتــبــط بــه مــن فلسفة 

الزمن، ودورة الحياة والبعث والتجدّد.
تحت عنوان »وب رنبت نفرت«، ينظم متحف 
نهاية  ى 

ّ
الــذي يستمر حت تــل بسطا معرضه 

مفهوم  ويتناول  المقبل،  فبراير/شباط  شهر 
بـــدايـــة الــســنــة فـــي مــصــر الــقــديــمــة وعــاقــتــهــا 
بالتقويم الزراعي ودورة الطبيعة، إلى جانب 
أبرز الآلهة المرتبطة بأعياد رأس السنة. يضم 
المعرض خمسة تماثيل من البرونز، من بينها 
تمثالان للمعبود أوزيــر يرجعان إلى العصر 
المتأخر، وتمثالان للمعبودة إيزيس من عصر 
إلــى جانب  المتأخر،  والعصر  الحديثة  الدولة 
تــمــثــال لــلــمــعــبــود بـــس المــرتــبــط بــالاحــتــفــالات 
والــبــهــجــة فــي مــصــر الــقــديــمــة، وتــحــت عــنــوان 
»حـــن يــبــدأ الــزمــن مــن جــديــد«، ينظم متحف 
شــــرم الــشــيــخ مــعــرضــه، ويـــقـــدم خـــالـــه قــــراءة 
الحياة في  الزمن وبــدايــات  لفلسفة  حضارية 
الــفــكــر المــصــري الــقــديــم. تــبــرز هـــذه الــتــظــاهــرة 
رؤيـــة المــصــري الــقــديــم للزمن بــاعــتــبــاره دورة 
أبــديــة مــن المـــوت والــبــعــث والــتــجــدّد، ويسلط 
ــبــــود أوزيـــــــــر رمــــــز الــبــعــث  ــعــ ــــوء عـــلـــى المــ ــــضـ الـ
والاستقرار والنظام الكوني، من خلال هيئته 
الأوزيــريــة وتــاجــه الأبــيــض وعــصــاه وسوطه، 

طاول العاصمة نتيجة الحرب بين الجيش 
السريع المشتعلة  الــدعــم  الــســودانــي وقـــوات 
منذ عام 2023. وكانت الحكومة السودانية 
اكتشفت خلال احتدام المعارك في الخرطوم، 
فــي منطقة  الــواقــع  القومي  المتحف  تــعــرض 
الــخــرطــوم لنهب جميع  المــقــرن غــرب مدينة 
مــقــتــنــيــاتــه الــثــمــيــنــة، وذلـــــك خــــال ســيــطــرة 
قــوات الدعم السريع على أجــزاء واسعة من 
بها  يقع  التي  المنطقة  فيها  بما  العاصمة، 
السوداني  الجيش  يتمكّن  أن  قبل  المتحف، 
من تحرير كامل ولاية العاصمة المكونة من 
ــان، أو ما  ــ مـــدن الــخــرطــوم وبــحــري وأم درمـ
فــي 20 مايو/ المثلثة«  »الــعــاصــمــة  بـــ يــعــرف 

المختصّة  اللجنة  رئيسة  وقالت   .2025 أيــار 
المــتــاحــف والمـــواقـــع  تــأمــن  لتقييم الأضـــــرار 
ــرطـــوم، رحـــــاب خـــضـــر، في  الأثــــريــــة فـــي الـــخـ
تصريحات لوكالة رويترز في 30 سبتمبر/

تعرّض لأضــرار  »المتحف   
ّ
إن الماضي  أيلول 

بـــالـــغـــة، وســــرقــــت كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــــن الــقــطــع 
الأثرية المهمة جداً«، وأضافت: »كل قطعة في 
المتحف لها قصة، كل القطع مهمة لكن التي 

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة تــمــكّــنــهــا من 
تــحــصــن واســتــعــادة مــجــمــوعــات وصفتها 
بالضخمة من المقتنيات والآثار السودانية 
الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــلــنــهــب مــــن المـــتـــاحـــف فــي 
الخرطوم خلال سيطرة قوات الدعم السريع 
ــتـــي تـــقـــاتـــل الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي مـــنـــذ 15  الـ
الثقافة  وزيــــر  وقــــال    .2023 إبــريــل/نــيــســان 
والإعــــــام والـــســـيـــاحـــة، خـــالـــد الإعـــيـــســـر، في 
تصريح صحافي، إن هدف »الدعم السريع« 
وأعــوانــهــا فــي الــداخــل والــخــارج كــان تفكيكَ 
ــدال قبائل،  الــهــويــة الــســودانــيــة وإحــــال وإبــ
الــذاكــرة  ومــحــوَ  جــديــداً  ديمغرافياً  وتغييراً 
الإنـــســـانـــيـــة الــنــاتــجــة عـــن تـــراكـــم الــثــقــافــات 
بالتعاون  أن وزارتــــه  الــســودانــيــة، وأضــــاف 
مـــع جــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة ســتــعــلــن عما 
ــيـــاق تــحــصــن  ــــرى مــــن اخــــتــــراقــــات فــــي سـ جـ
السيادة الوطنية والهوية وتعزيز التماسك 
المجتمعي التي تتجلى في الآثار التي ورثها 
الشعب من مقتنيات أثرية وتاريخية، وأكد 
ــتـــطـــاعـــوا فــــي ســـريـــة تـــامـــة وعــمــل  أنـــهـــم اسـ
إلــى مجموعات  أن يحصّنوا ويصلوا  جــاد 
كــبــيــرة مـــن المــقــتــنــيــات والآثــــــار الــســودانــيــة. 
ــراً،  ــيــ ــة الــــســــودانــــيــــة، أخــ ــكـــومـ ــلــــنــــت الـــحـ وأعــ
عــودتــهــا رســمــيــا إلـــى الــخــرطــوم بــعــد نحو 
مدينة  واتخاذ  ثلاث سنوات من مغادرتها 
البلاد  الساحلية أقصى شــرق  بــورتــســودان 
الذي  الخراب  بديلة، بسبب  عاصمة مؤقتة 

ــمـــود جــــد رمــــــزاً لــلــثــبــات  ــى جـــانـــب إبـــــــراز عـ ــ إلـ
واســتــمــراريــة الـــوجـــود. ويـــربـــط المـــعـــرض بين 
النيل،  الزراعة وفيضان  البعث ودورة  عقيدة 
وينتقل من أســطــورة أوزيــر إلــى مفهوم رأس 
الــســنــة بــاعــتــبــارهــا بــدايــة زمـــن جــديــد، مــؤكــداً 
دور المــعــبــودة إيــزيــس والمــعــبــود حــــورس في 
ــــاط المـــعـــبـــودة ســخــمــت  ــبـ ــ الاســــتــــمــــراريــــة، وارتـ
بطقوس بداية العام وتحقيق الاتزان الكوني.

يضمّ »حــن يبدأ الــزمــن مــن جــديــد« 33 قطعة 
ــرة، ضــمــن  ــ ــ يُــــعــــرض مــعــظــمــهــا لأول مـ أثــــريــــة 
مـــحـــاور تــعــكــس مــفــاهــيــم الــبــعــث والاســتــقــرار 
والتجدّد، ومن أبرز القطع المعروضة صندوق 
خشبي مذهب يتقدمه المعبود أوزير، ومناظر 
ملونة لأوزيــر برفقة إيــزيــس، ومــائــدة قرابين، 
ومجموعة من أعمدة جد وتمائمها، وتابوت 
أوزيري يحتوي على مومياء وتمائم جنائزية.

جرت سرقتها كانت بالغة الأهمية بالنسبة 
لــنــا نــحــن الآثــــاريــــن«، وأشـــــارت إلـــى جهود 
كانت  الإصــــاح »وإن  فــي عملية  الــســلــطــات 

نجز بإمكانيات شحيحة جداً«.
ُ
ت

ــالـــت مـــديـــرة إدارة المــتــاحــف فـــي الــهــيــئــة  وقـ
الــــعــــامــــة لــــــآثــــــار، خـــــــاص عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف، 
»رويترز«: »أحصينا حتى الآن أربعة آلاف  لـ
قطعة أثرية مفقودة في السودان«، أضافت: 
»هذه الآثار تشمل قطعاً أثرية من الخرطوم، 
 عن مناطق أخرى من البلاد، مثل إقليم 

ً
فضلا

ــور فــي غـــرب الـــســـودان. واخــتــفــت نحو  ــ دارفـ
ي نيالا 

َ
ي مدينت

َ
700 قطعة أثرية من متحف

والجنينة، كما قتل المسلحون في الجنينة، 
أمين المتحف إثر قصف المبنى«. وكانت عبد 
اللطيف قد أكدت عام 2024، وقوع »عمليات 
الوطني،  المتحف  في  النطاق«  واسعة  نهب 
هناك  نة 

ّ
المخز الأثرية  القطع  قلت 

ُ
»ن وقالت: 

ــى الـــــغـــــرب، وإلــــى  ــ ــيـــرة إلــ ــبـ فــــي شـــاحـــنـــات كـ
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، وخـــاصـــة بــالــقــرب من 
جنوب السودان«. وأعلنت منظمة يونسكو 
السودانية  المــتــاحــف  نهب  عــن  الكشف  بعد 
في بيان يوم 12 سبتمبر 2024 أنها تشعر 
بنهب  تفيد  التي  التقارير  إزاء  القلق  ببالغ 
»الــذي اضطلعت  القومي،  الــســودان  متحف 
بتمويل  ترميمه  أعــمــال  بتنسيق  يونسكو 
إلــــى أن  ــام 2019«، مــشــيــرة  إيــطــالــي مــنــذ عــ
المتحف »يحتوي على قطع تاريخية وأثرية 
هامة وتماثيل ومجموعات أثرية ذات قيمة 

تاريخية ومادية كبيرة«.

ميناء الدوحة القديم الحكومة السودانية تعلن استعادة مجموعات كبيرة من الآثار المنهوبة
ومسابقة الصيد البحري

الحياة والبعث في معرضَين

ينهي القائمون على 
مسلسلات موسم رمضان 

2026 تصوير مجموعة من 
الأعمال الدرامية في دمشق 

وبيروت. ماذا عن الدراما 
المُشتركة؟

بيروت ـ إبراهيم علي

فــــي دمــــشــــق، كـــمـــا فــــي بــــيــــروت، يـــقـــتـــرب الانـــتـــهـــاء 
مــن تــصــويــر الأعــمــال الــدرامــيــة الــخــاصــة بالموسم 
المــخــرج  بـــيـــروت، يستكمل  فــي   .2026 الــرمــضــانــي 
»مــولانــا« قصة  البرقاوي تصوير مسلسل  سامر 
لــبــنــى حـــــداد. تــــدور أحـــــداث الــقــصــة حـــول الــفــســاد 
المـــالـــي، فـــي حــبــكــة تــقــتــرح إشــكــالــيــة الــتــوفــيــق بين 
الالـــتـــزام الــديــنــي وأمــــور الــحــيــاة. يجمع »مــولانــا« 
الممثلة منى واصف مع تيم حسن في رؤية جديدة 
هذه المرة بعد »تحت سابع أرض« )قصة عمر أبو 
نــور علي  تتشارك  الأولـــى،  وللمرة   .)2025 سعدة، 
مع تيم حسن في دور البطولة، إضافة إلى فارس 
الــحــلــو ونــانــســي خـــــوري. يــبــدو الــفــســاد الــعــنــوان 
الـــعـــريـــض لمـــواضـــيـــع تــنــقــلــهــا الــــروايــــات الــســوريــة 
إلـــى عــالــم الـــدرامـــا والــتــلــفــزيــون، إذ أعــلــنــت الممثلة 
سلافة معمار  قبل أيــام عن انتهائها من تصوير 
مــشــاهــدهــا فــي مسلسل »ســـعـــادة المــجــنــون« نــصّ 
علاء مهنا، وإخــراج سيف السبيعي. يروي العمل 
حكاية جريمة قتل في كادر بوليسي مشوق. يعيد 
»ســعــادة المــجــنــون« معمار إلــى الــدرامــا الــســوريــة، 
بعد دور سُكر في »أولاد بديعة« )2024( من إخراج 
رشـــا شــربــتــجــي، ويــشــكّــل دورهــــا الــجــديــد مــحــوراً 
مهماً بين سيطرة النافذين مالياً وتطبيق العدالة.

وفي بيروت، يستكمل تصوير مسلسل »5 أرواح« 

الثالثة  النسخة   
ّ
أن الــقــديــم  الــدوحــة  ميناء  أعــلــن 

لمسابقة الصيد البحري ستقام في الفترة من 25 
بينما سيكون حفل   ،2026 مـــــارس/آذار   27 إلــى 

توزيع الجوائز يوم 28 من الشهر نفسه.
وكشف الميناء، خلال مؤتمر صحافي عقده أول 
مـــن أمـــــس، أن المــســابــقــة، الـــتـــي ســتــتــجــاوز قيمة 
م 

ّ
نظ

ُ
جوائزها الإجمالية 600 ألف ريال قطري، ست

على هامش النسخة الثانية من معرض الصيد 
البحري الذي سيقام خلال شهر مارس المقبل.

القديم،  الــدوحــة  لميناء  التنفيذي  الــرئــيــس  وقـــال 
»تــهــدف مسابقة  المــا:  الله  عبد  المهندس محمد 
إلــى دعــم الصيادين  بــالأســاس  الــبــحــري  الصيد 
ــمـــارســـات الــصــيــد الــتــقــلــيــديــة  ــفـــاظ عــلــى مـ والـــحـ
 مـــن الــهــويــة الــقــطــريــة، 

ً
ــل جــــزءاً أصـــيـــا

ّ
الــتــي تــمــث

فــمــن خـــال الاحــتــفــاء بــمــهــارات الــصــيــد البحري 
وتــقــديــرهــا، يــحــرص ميناء الــدوحــة الــقــديــم على 
ــة تــقــالــيــد  ــدامـ ــتـ تـــكـــريـــم الـــصـــيـــاديـــن وضــــمــــان اسـ
الصيد القطرية وترسيخ حضورها ضمن بيئة 
المسابقة  في  المشاركة  الفرق  تنافسية. ستنطلق 
لتتنافس على مدى  الــقــديــم،  الــدوحــة  ميناء  مــن 
ــام لــصــيــد أكــبــر ســمــكــة كــنــعــد فـــي المــيــاه  ثــاثــة أيــ
العام  لدولة قطر. تتضمن نسخة هذا  الإقليمية 
ســيــارات مخصّصة  متميزة، تشمل  منح جوائز 
للمركز الأول والثاني والثالث، إضافة إلى جوائز 
الأولــى،  العشرة  للمراكز  وعينية  نقدية  ومبالغ 
ــســجّــل هـــذه الــنــســخــة أعــلــى قــيــمــة جــوائــز منذ 

ُ
لــت

ميناء  مــن  المــشــاركــون  وينطلق  المسابقة.  إطـــاق 

ا(، ويجمع 
ّ
)نص بلال شحادات وإخراج رامي حن

ــادل كـــرم.  ــ بـــن قــصــي خــولــي وكـــاريـــس بــشــار وعـ
يتناول العمل محاولة اغتيال، وتدور أحداثه في 
ا الربط بين 

ّ
ثلاثين حلقة. يحاول المخرج رامي حن

الأحــــداث لتعرض ضمن ســيــاق مــشــوق. يحضر 
ار 

ّ
في العمل المشهد السوري قبل خلع نظام بش

بــدوره،  الأول 2024.  الأســد في ديسمبر/ كانون 
يــواصــل المــخــرج أمـــن درّة تــصــويــر »مــمــكــن« من 
المسلسل  يــروي  برودكشن«.  آرت  إنتاج »سيدرز 
 يقع 

ً
الــدعــارة، تلتقي رجــا قصة فتاة تعمل فــي 

عابدين  ظافر  التونسي  بطولة  مــن  غرامها،  فــي 
ــرى،  ــرة أخــ ــن نــســيــب نــجــيــم. مــ ــاديـ والــلــبــنــانــيــة نـ
شتركة بعد بطولته 

ُ
يطرق عابدين باب الدراما الم

ــــعــــرب، والـــافـــت أن 
ُ
ــيـــروت« 2021 الم »عــــروس بـ ـــ لــ

اللبنانية،  باللهجة  يتكلم  »ممكن«  فــي  عابدين 
كــمــا حــصــل فــي »عــــروس بـــيـــروت«. كــذلــك، تعود 
المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة كــاريــن رزق الــلــه إلـــى الــدرامــا 
الــلــبــنــانــيــة إلـــى جــانــب زمــيــلــهــا يـــورغـــو شلهوب 
في مسلسل بــدأ الإعــان عنه بعنوان »المحافظة 
الله في لبنان ولاقت  15«. لسنوات نجحت رزق 

متابعة جيدة لأعمال تجارية.
فــي بــيــروت أيــضــا، أنــهــى الــكــاتــبــان فــــادي حسين 
وشادي كيوان كتابة الحلقات الأخيرة من مسلسل 
»بــالــحــرام« )إنــتــاج إيــغــل فــيــلــمــز(، وبــطــولــة عــمّــار 
بــو غصن وبــاســم مغنيّة، وإخـــراج  شلق ومــاغــي 
ضمن  الطفولة  إلــى  العمل  يتطرّق  أســمــر.  فيليب 
 
ّ
حادثة اعتداء تطاول إحدى الشخصيات في سن

العائلية مع  الــذاكــرة والمــواقــف  مبكرة، لتحفر في 
الــوقــت، ويــبــدأ الــصــراع ضمن البيت الــواحــد، بين 
الــخــوف مــن افــتــضــاح الأمـــر وبـــن الاعـــتـــراف الــذي 
تريد بطلة العمل ماغي بو غصن أن يمسي رسالة 
اجتماعية أصبحت تحاكي فيها جمهور الدراما 
كل عــام، كما حصل في مسلسل »ع أمــل« لنادين 
ا الذي طرح آفة التعنيف الأسري، 

ّ
جابر ورامي حن

»بــالــدم« لجابر والمخرج فيليب أسمر  وكذلك في 
الذي سلط الضوء على مكتومي القيد.

الــدوحــة الــقــديــم فــي أول ثــاثــة أيـــام مــن المسابقة 
فريق  كل  البحر، وسيقدّم  في  كامل  يــوم  لقضاء 
مــقــطــع فـــيـــديـــو يـــوثـــق أكـــبـــر ســمــكــة اصـــطـــادهـــا 
وعملية الصيد وتسجيل القارب والتأكد من وزن 
تحدّده  موعد  في  الفيديو  يُرسل  فيما  السمكة، 
لجنة التحكيم ابتداء من اليوم الثاني للمسابقة.
وســيُــحــدّد الــفــائــزون بــنــاءً على وزن أكــبــر سمكة 
كــنــعــد، مــع اعــتــمــاد أول تسجيل صــالــح مــعــيــاراً 
منح الجوائز 

ُ
 فــي حــال حــدوث تــعــادل، لت

ً
فــاصــا

لأفضل عشر فرق.
تنص شروط المشاركة في المسابقة على أن يكون 
قادة الفرق قطريين )نوخذة(، ويُسمح للمقيمين 
وهواة الصيد من دول مجلس التعاون الخليجي 

بالمشاركة في المسابقة أعضاءً في الفرق.
ــد مــيــنــاء الـــدوحـــة الــقــديــم أنـــه ســيــعــلــن خــال  وأكــ
التسجيل  بــاب  فتح  تفاصيل  القادمة عن  الفترة 
 
ّ
لــلــراغــبــن فـــي المـــشـــاركـــة. تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن
ــادي الـــدوحـــة  ــ المـــســـابـــقـــة تــنــظــم بـــالـــتـــعـــاون مــــع نــ
لــلــريــاضــات الــبــحــريــة، وتــعــكــس تــقــالــيــد الصيد 
رة فــي المـــــوروث الــقــطــري ضمن 

ّ
الــبــحــري المــتــجــذ

إطار تنافسي عصري وتجربة تفاعلية متكاملة.
وكـــانـــت الــنــســخــة المــاضــيــة مـــن المــســابــقــة حققت 
نــجــاحــا استثنائياً، خــاصّــة وأنــهــا شــهــدت لأول 
مرة مشاركة 578 متسابقاً ضمن 132 فريقاً، ما 
رســـخ مــكــانــتــهــا أكــبــرَ مــســابــقــة صــيــد بــحــري من 

نوعها في دولة قطر.
)قنا( متحف السودان القومي في عام 2017 )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

الدراما بين دمشق وبيروت

فنون وكوكتيل

من معرض »وب رنبت نفرت« 
 )وزارة السياحة والآثار المصرية(

الدوحة ـ العربي الجديد

فــي الــثــامــن عــشــر مــن ديسمبر/ 
اخــتــارت  المـــاضـــي،  الأوّل  كـــانـــون 
المدينة الإعلاميّة في قطر تقاطع 
ين )انطلاق المباراة النهائيّة لكأس 

َ
مناسبت

الـــعـــرب FIFA فـــي اســـتـــاد لــوســيــل، والــيــوم 
الـــوطـــنـــيّ لـــلـــدولـــة( تــوقــيــتــا مــواتــيــا لإطـــاق 
 قطرَ 

ُ
ــيٍّ تــرويــجــيٍّ بــعــنــوان »نــبــض

ّ
عــمــلٍ فــن

الــصــوتــيّ«. ووفـــق بــيــان المــديــنــة الإعــامــيّــة، 
ــن رؤيــــــة ومـــوســـيـــقـــى عــمــر  يـــأتـــي الـــعـــمـــل مــ
الــرحــبــانــي، وكــلــمــات عــبــد الــلــه خــالــد عبد 
ــتـــاج شــركــة »رحــبــانــي 3.0«.  الـــقـــدوس، وإنـ
وقـــــد عُــــــــرِض حـــيّـــا أمــــــام جـــمـــهـــورٍ فـــــاق 88 
ــة الأوركـــــســـــتـــــرا  ــاركــ ــشــ ــمــ ــد، بــ ــ ــاهـ ــ ــــشـ ألــــــــف مـ
تعدادها  بلغ  التي  القطريّة،  الفلهارمونيّة 

68 عازفاً، وقادها مياس اليماني.
ــنــــوان مــــفــــردة »الــــصــــوت«  ــعــ ولــــئــــن حـــمـــل الــ
نـــجِـــز الــعــمــل وفـــق مــفــهــومٍ 

ُ
فــي صــلــبــه، فــقــد أ

مـــتـــعـــدّد الــــوســــائــــط، جـــمـــع بــــن المــوســيــقــى 
 
ّ
ــن ــيّ، وفـ ــة، والـــغـــنـــاء الـــجـــوقـ ــيّـ ــرالـ ــتـ الأوركـــسـ

نتجت سبعة مقاطع مصوّرة، 
ُ
الفيديو. وقد أ

الإسقاط  الحفل عبر  عُــرِضــت على جمهور 
الـــضـــوئـــيّ، إلــــى جـــانـــب نــشــرهــا عــلــى قــنــاة 
غير  المعنيّة.  بالمؤسّسة  الخاصّة  يوتيوب 
 إلى عنوانه، 

ً
 قطر«، عودة

َ
 ما يُميّز »نبض

ّ
أن

لة  سجَّ
ُ
الم الطبيعيّة  الأصــــوات  توظيف  هــو 

 
ً
ميدانيّاً )Field Recording( بوصفها تمثيلا
ــيــاتــهــا 

ّ
ســمــعــيّــا لــلــحــيــاة الــقــطــريّــة فـــي تــجــل

الــحــضــريّــة والــبــدويّــة والــبــحــريّــة،  المختلفة: 
ــا يــجــعــل  الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة والــــعــــصــــريّــــة. وهـــــو مــ
أقرب  الأســاســيّــة،  أحــد مكوّناته  في  ج، 

َ
المنت

ــف مــوســيــقــيٍّ مــن مــنــاظــرَ صــوتــيّــة 
َّ
إلـــى مــؤل

.)Soundscape Composition(
»صــــــوتُ  المــــعــــنــــون  الأوّل،  ــديـــو  ــيـ ــفـ الـ ــدأ  ــبــ يــ
ــضِ قــــطــــر«، بــلــقــطــةٍ تـــحـــريـــكـــيّـــةٍ خــاطــفــة  ــبـ نـ
)Animation(، تعتمد منظور عين الطير أو 
استاد لوسيل.  مُسيّرة تحوم حــول  طــائــرةٍ 
ــحــاكــي 

ُ
 صــوتــيّــة ت

ً
تــســتــدعــي الــلــقــطــة مــوجــة

 ثلاثيَّ الأبعاد، قبل أن يتشكّل جسرٌ 
َ
الفراغ

ــيّـــة، يــنــقــل المــشــهــد  مــــن مــوســيــقــى إلـــكـــتـــرونـ
إلـــى لــقــطــاتٍ مــتــســارعــة مــن مــراســم افــتــتــاح 
 في 

ّ
المونديال. لا يلبث هذا الجسر أن ينحل

هيّئ الأذن لسماع 
ُ
صلة )Drone(، ت

ّ
نغمةٍ مت

عتمد بمثابة 
ُ
عدّة نقرات على آلة القانون، ت

معها  تتداخل   )Leitmotif( تعريفية  ثيمة 
أهازيج العرضة، التي تتصاعد شدّتها مع 
دخول مجموعة الآلات الإيقاعيّة التقليديّة 
وتتحوّل  والمساند(.  والكاسر،  )الرحماني، 
الــعــيّــنــات الــصــوتــيّــة المــتــراكــمــة إلــــى روافــــد 
ــبـــض قــلــبٍ  ــوت نـ ــ ــبّ جــمــيــعــهــا فــــي صــ تــــصــ
بـــشـــريّ، مــطــابــقٍ فــي إيــقــاعــه لــــوزن تفعيلة 
ضيفة قطر. ويبلغ هذا الدفق 

ُ
اسم الدولة الم

ــصــالــه بــتــوزيــعٍ أوركــســتــرالــيٍّ 
ّ
ــه عند ات ذروتـ

موسيقى

نبض قطر الصوتي

تحت عنوان »نبضُ 
قطرَ الصوتيّ«، 

صدرت سيمفونية 
برؤية وموسيقى 

وضعهما عمر 
الرحباني، تحتفي 

بدولة قطر، 
مستعيدةً ماضيها 

وتجربتها التراثية، 
وراهنها أيضاً

كلّ مشهد 
يروي حكاية

تؤدّيها  وطنيّة   
ً
أنشودة يحمل  سيمفونيّ، 

 متعدّدة الطبقات.
ٌ
جوقة

ــخــدم نــغــمــة الــــــدرون ذاتـــهـــا، الــحــامــلــة 
َ
ــســت

ُ
ت

للنقرات الخمس على آلة القانون، بوصفها 
الأوّل  الفيديو  بــن  مــوضــوعــاتــيّ  ربـــطٍ  أداة 
المشهديّة   

ّ
أن غير   .)Nabd Qatar( والــثــانــي 

تنتقل هــنــا مــن فــضــاء الاســـتـــاد والمــنــاســبــة 
ــدار الـــتـــراثـــيّـــة، بــروضــهــا  ــ ــ ــــى الـ الـــوطـــنـــيّـــة إلـ
ــر المــتــعــايــش مـــع ســـطـــوع الــشــمــس.  الأخـــضـ
وقــع حوافر  على  العرضة  أصـــداء  ستعاد 

ُ
ت

ع الكليب 
ّ
مجدّداً أنشودة »نبض قطر«. يتمت

 وراءَ الصوت« بمركزيّةٍ 
ّ
 الفن

ُ
المعنون »حكاية

 
ً
ص كاملا صِّ

ُ
واضحة ضمن السلسلة، إذ خ

لــتــقــديــم المـــكـــوّن المــوســيــقــيّ الأوركــســتــرالــيّ 
ــا مـــع الـــعـــرض الــبــصــريّ،  ــج. وتــــوازيــ

َ
لــلــمــنــت

تـــتـــجـــاور لـــقـــطـــاتٌ لــلــفــرقــة الــفــيــلــهــارمــونــيّــة 
ــلـــســـات الـــتـــســـجـــيـــل، فــــي مــخــتــلــف  أثــــنــــاء جـ
سمَع عيّناتٌ صوتيّة 

ُ
مراحل إعداد العمل. ت

قصيرة )Soundbites( للآلات المختلفة أثناء 
دوزنــة أوتــارهــا، إلــى جانب أصــوات تقليب 

ــــددٌ  ج عـ
َ
الــــخــــيــــول وصـــهـــيـــلـــهـــا، فـــيـــمـــا يُـــــمـــــز

متنوّع من العيّنات الصوتيّة، المختلفة في 
للتعبير  طبقاتها،  في  والمتقاربة  هويّاتها 
عن تنوّع الطبيعة والجغرافيا. يُسمَع تغوّر 
 مع عباب الماء 

ً
طى في الكثيب متداخلا

ُ
الخ

اللوحة  الـــداو، وتــتــوسّــط  ه سفن 
ّ
الـــذي تشق

البصريّة ثيمة الصقر الحرّ، فيحضر صوت 
كما  الفيديو.  امتداد  على  خفقات جناحيه 
القطريّة  الفلهارمونيّة  الأوركسترا  تحضر 
والجوقة الغنائيّة، صوتاً وصــورة، لتؤدّيا 

النوتة.  مــدوّنــات  مناصب  على  الصفحات 
الخارجيّة،  الصوتيّة  البيئة  ملامح  تغيب 
ويُكتفى بمحتوى قاعة التسجيل، إذ تندفع 
عــنــاقــيــد مـــن نــغــمــاتٍ مــتــتــابــعــة، مــتــســارعــة 
الــوتــريّــات،  ومــتــصــاعــدة، تــؤدّيــهــا مجاميع 
بغتة،  تــخــمــد  أن  قــبــل  حــسّــيّــة   

ً
ذروة لــتــبــلــغ 

الخشبيّة  النفخيّة  لـــآلات  المــجــال   
ً
مُفسحة

والــنــحــاســيّــة. وقــبــيــل إســــدال الــســتــار، تأتي 
جرّة يدٍ على أوتار قيثارة الهارب، يتبعها 
ــلـــوبٍ  ــأسـ ــــم تـــمـــبـــانـــي بـ ــبـــل ســـنـــيـــر ثـ قــــــرع طـ

عـــســـكـــريٍّ مــهــيــب، يـــؤكّـــد الـــطـــابـــع الــوطــنــيّ 
نبض  لصوت  بمحاكاةٍ  م 

َ
ويُخت للمشروع، 

القلب البشريّ.
أمّــــــا كــلــيــب »الـــبـــحـــرُ مـــنـــبـــعُ الإلـــــهـــــام«، فــقــد 
الـــــبـــــحـــــريّ، ولا ســـيّـــمـــا  ــراث  ــتــ ــلــ لــ ـــــص  ـــــصِّ

ُ
خ

البيئة  ف عناصر 
ّ
تتأل اللؤلؤ.  لمراكب صيد 

المــاء، مختلطاً بصراخ  من خرير  الصوتيّة 
يهمّون  وهــم  الصيّادين  الــنــوارس وصياح 
ــداو. عــنــد الــثــانــيــة  ــ بــنــشــر أشـــرعـــة مـــراكـــب الــ
الــســابــعــة، يــظــهــر أحـــدهـــم مــعــتــرضــا مشهد 

ــي أفـــــق الـــبـــحـــر، وبــيــنــمــا  شـــمـــس المـــغـــيـــب فــ
يــرتــدي ســمّــاعــات رأس، إذا بـــالأذن تغوص 
لبرهة، فتلتقط الأصوات لا من سطح البحر 
 
ّ
فحسب، بل من مسموع أعماقه أيضاً. كأن

البيئة الصوتيّة تنوب هنا عن الكاميرا في 
 بمشهد الــغــوص مــن دون 

ً
الـــســـرد، مــوحــيــة

صورة، واعتماداً على الصوت وحده.
 صــوتٍ يروي 

ّ
ط كليب »كــل

ّ
في المقابل، يُسل

ــاة المـــديـــنـــيّـــة.  ــيـ ــايـــة« الــــضــــوء عـــلـــى الـــحـ ــكـ حـ
 

ّ
يتصدّر سوق واقــف المشهد، حيث يُستهل

دبيب  لها 
ّ
يتخل المــشــاة،  بــأصــوات  الفيديو 

ــــوات  الـــخـــيـــل ونـــخـــيـــرهـــا. ثــــم تـــتـــوالـــى الأصــ
الحرفيّين  نشاطات  الأذن  إلــى   

ً
ناقلة تباعاً، 

ترك موادّ البيئة الصوتيّة 
ُ
التقليديّين. ولا ت

ــاف إلــيــهــا خــلــفــيّــة نــغــمــيّــة  ـــضـ
ُ
عــــاريــــة، بـــل ت

ذات أثـــــرٍ درامــــــــيّ، عــلــى طــريــقــة المــوســيــقــى 
الــتــصــويــريّــة فــي الإنــتــاج الــســيــنــمــائــيّ. كما 
ــوادّ داخــــل الاســـتـــديـــو، عبر  ــ ــج هـــذه المــ

َ
ــعــال

ُ
ت

إضافة المحسّنات والمنكّهات الصوتيّة، مثل 
الصدى وتحريك الصوت بين الأذن اليمنى 

.)Pan( أخرى 
ً
تارة واليسرى تارة

أخيراً، يقوم كليب »من ريحِ الصحراءِ تبدأ 
الــحــكــايــة« عــلــى مــبــدأ المــقــابــلــة بــن أصـــواتٍ 
بــيــئــيّــة تــتــقــارب فــي ســمــاتــهــا الــلــونــيّــة، بما 
يُــنــتــج نــوعــا مـــن الـــكـــونـــتـــربـــوان، أي صــوت 
يُقابله  العلم  فخفقان  صـــوت.  مواجهة  فــي 
 

ّ
خفقان جناحي الصقر، ونثير الرمل المنسل

طى 
ُ

الخ قابله هسهسة 
ُ
ت الأصــابــع  بــن  مــن 

عــلــى الــكــثــيــب، وهـــمـــسٌ أنـــثـــويٌّ خـــافـــت في 
ــا هــديــر أســـراب  ــ فــضــاء الــســمــاء الــــزرقــــاء. أمّ
ــة الــــعــــابــــرة لـــلـــصـــحـــراء،  ــ ــاريّ ــنــ ــات الــ ــ ــدراجــ ــ الــ
فيقابله رُغاء قوافل الجِمال وهي تجوبها، 
ــائــــمٍ عـــلـــى الــتــنــاغــم  ــوتــــيٍّ قــ ــاعُــــلٍ صــ ــفــ فــــي تــ
والانسجام، يعكس جدليّة القديم والحديث 
ــة قــطــر،  ــ ــرة فــــي دولــ ــعـــاصـ ــل الـــحـــيـــاة المـ ــ داخــ
وعموم منطقة الخليج العربي، على أعتاب 

الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين.

يعكس العمل جدليةّ 
القديم والحديث داخل 

الحياة في دولة قطر

صانع سفن على شاطئ الحي الثقافي كتارا في 
الدوحة، 2022 )حسين بيضون(

يستعيد أحد الفيديوهات مشاهد القوارب والسفن، الدوحة 2022
)حسين بيضون(

سوق واقف في 2024 )فرانس برس(

يبدأ الفيديو الأوّل بلقطة 
لاستاد لوسيل )جوزيه 
)Getty / بغيتون

كارين رزق الله تعود في »المحافظة 15« هذا الموسم )سام كوستنيان(
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انتبه إليه الباحث الفرنسي بول كودريك في 
 
ّ
أن يرى  إذ   ،)Le Calendrier( »التقويم«  كتابه 
وإنما  أعـــداد  مــجــرد  ليست  السنة  تقسيمات 
تــتــشــكــل عــبــر عـــاقـــة مـــع الأجـــــــرام الــســمــاويــة 
)الــشــمــس والــقــمــر(، ومــع الــحــاجــة إلــى تنظيم 
الــعــمــل الــــزراعــــي والـــطـــقـــوســـي فـــي المــجــتــمــع، 
اير« باعتباره 

ّ
وهو ما ينطبق على أصل »ين

مــرتــبــطــا بــالــتــقــويــم الـــزراعـــي الــشــمــســي الـــذي 
ورثـــتـــه المــجــتــمــعــات المـــغـــاربـــيـــة مـــن الــتــداخــل 

التاريخي مع التقويم الروماني/اليولياني.
مقابل ذلك يرى الباحث اللغوي محمد شفيق 
 الــســنــة الأمــازيــغــيــة لا يمكن اخــتــزالــهــا في 

ّ
أن

الفلكلوري، بل هي أحد  أو  الطقوسي  بعدها 
للأمازيغ  العميق  التاريخي  الوجود  تمثلات 
»إيض   الاحتفال بـ

ّ
في شمال أفريقيا، معتبراً أن

ن يــنــايــر« هـــو بــقــايــا نــظــام زمــنــي-اجــتــمــاعــي 
حافظ عليه المجتمع القروي رغم تغيّر البنى 
السياسية، وهو دليل على استمرارية ثقافية 

لا يمكن نفيها أو القفز عليها«.
ولا يــــخــــرج المــــــــؤرخ والــــشــــاعــــر عـــلـــي صــدقــي 
أزايكو عن هذا المنحى حين ينظر إلى السنة 
ــيــــة مــــن زاويــــــــة الــــوعــــي الـــتـــاريـــخـــي  الأمــــازيــــغــ
ب. فهو لا يتعامل معها بوصفها مجرد  المغيَّ
 
ً
مــنــاســبــة احــتــفــالــيــة، بـــل بــاعــتــبــارهــا مــدخــا
لإعادة طرح سؤال: »من يكتب تاريخ المغرب؟ 
 الاحتفال بالسنة 

ّ
وبأي منطق؟«، ما يعني أن

الأمازيغية ترجمة احتفالية بمنظومة رمزية 
تتقاطع فيها الأرض والزمن واليومي.

فــي كتابه  المـــؤرخ جــون سيرفيي، فيؤكّد  أمــا 
الــبــربــريــة«، أن النظر  »الــتــقــالــيــد والــحــضــارة 
إلــــى الاحـــتـــفـــالات المــوســمــيــة، بــمــا فــيــهــا رأس 
الـــســـنـــة، بــوصــفــهــا عــنــاصــر مـــن نـــظـــام رمـــزي 
مرتبط بالزراعة والطبيعة، يسهم في تجاوز 
»عيداً  بــاعــتــبــاره  للتقويم  السطحية  الــنــظــرة 
شـــعـــبـــيـــا« لــيــظــهــر بـــوصـــفـــه جـــــــزءاً مــــن نــظــام 
زمــانــي حــضــاري. ويـــرى الــبــاحــث فــي الثقافة 
»مجتمعاً   

ّ
أن أرحـــمـــون  إبــراهــيــم  الأمــازيــغــيــة 

يــعــيــش تــحــت تــأثــيــر الــتــحــديــث الــســريــع، كما 

هو شأن المجتمع الأمازيغي، يصبح التقويم 
 الـــزمـــن ليس 

ّ
ــاوم، لأنــــه يـــذكّـــر بــــأن ــقـ ذا بــعــد مـ

مجرد أدوات ولا آلات، بل حياة وذاكرة وجهد 
جــمــاعــي. أمـــا الاحــتــفــال بــالــســنــة الأمــازيــغــيــة، 
فهو »الــزمــن المــعــاد تشكيله«، ذلــك أنــه علامة 
انتظار واع للتغيّرات التي تأتي مع الفصول، 

إعادة للتأمل في الذات والعالم«.
ــن، مـــثـــل عـــالـــم  ــريــ ــاصــ ــعــ بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــن المــ
الــلــســانــيــات ســالــم شــاكــر، يــقــدم قــــراءة نقدية 
تــتــجــاوز الـــجـــدل الــتــاريــخــي الــضــيــق لتركيز 
والتمثلات  والهوية  اللغة  دور  على  الانتباه 
إذ  الأمازيغية.  بالسنة  الاحتفال  في  الثقافية 
يناقش شاكر، في أعماله كيف صيغت اللغة 
الاحتفالات  ذلك  في  بما  والطقوس،  والثقافة 
ــل بــنــى مــعــرفــيــة ضــعــيــفــة في  ــ الــســنــويــة، داخـ
وإذا  الرسمية...،  التدوينات  سيطرة  مواجهة 
السنة  فــي  التفكير  عند  الممكن،  غير  مــن  كــان 
الأمازيغية من زاوية ثقافية معاصرة، فصلها 
 
ّ
عــن قضايا الهوية والــتــعــدّد والاعــتــراف، فــإن

الاحــتــفــال بــهــا لــيــس تــجــربــة واحــــدة مــوحــدة، 
بـــل هـــو فــســيــفــســاء مــتــبــايــنــة تــعــكــس الـــفـــوارق 
التاريخية والاجتماعية والسياسية بين دول 

الرباط ـ سعيد منتسب

مجرّد  الأمازيغية  السنة  تشكّل  لا 
احــتــفــال لـــدى الــنــشــطــاء الأمـــازيـــغ، 
ــــي مـــنـــاســـبـــة تـــســـتـــعـــاد مــع  ــل هــ ــ بــ
الثاني  كانون  يناير/  الــرابــع عشر من  حلول 
ــقـــوس  ــا الـــطـ ــهـ ــعـ ــتــــعــــاد مـ مـــــن كـــــل عــــــــام، وتــــســ
ــاق تــأســيــس  ــيـ  سـ

ّ
ــك أن ــ ــات؛ ذلـ ــراضــ ــعــ ــتــ والاســ

ــادة بــنــاء  ــ الاحــتــفــال بــهــا يــعــكــس رغــبــة فـــي إعـ
تدويني  بمرجع  وربطها  الجماعية  الــذاكــرة 
عــالمــي. رؤيــــة ينطلق مــنــهــا الــبــاحــث المــغــربــي 
الأمازيغي إبراهيم أخياط في كتابه »النهضة 
الأمــازيــغــيــة كــمــا عــشــت مــيــادهــا وتــطــورهــا« 
الذي صدرت نسخته الإنكليزية عن منشورات 
جامعة جورج تاون الأميركية الشهر الماضي.
يــــؤرخ الــكــتــاب لمــســار جــمــاعــي حــــول الــتــعــدّد 
الــثــقــافــي والـــهـــويـــة، وحـــق الــشــعــوب فـــي ســرد 
تـــاريـــخـــهـــا بـــأصـــواتـــهـــا الـــخـــاصـــة، ولا يــهــمــل 
ــال بـــالـــســـنـــة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ أخـــــيـــــاط الــــحــــديــــث عـــــن الاحـ
الأمازيغية، خاصة أنه يحمل تعبيراً دالًا عن 
إرادة التموقع خارج »الأرشيف المطموس« أو 

»التاريخ المنسي«.
 السنة الأمازيغية، حــن ننظر 

ّ
ومــع ذلــك، فــإن

إليها من جذورها الثقافية، تكشف عن رؤية 
زمنية تضع الإنسان في قلب علاقة متبادلة 
ــذا ما  مــع الــطــبــيــعــة والمــجــتــمــع والـــتـــاريـــخ. وهــ

باريس ـ العربي الجديد

عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــصـــويـــرهـــا شـــخـــصـــيـــات مــن 
البروباغندا«  روايتها »صانعة  في  أقاربها، 
المــــؤرّخــــة  تــــواجــــه   )2023 ــوي،  ــ ســ نـــشـــر  )دار 
تشهير  دعــوى  ديبريري  سيسيل  الفرنسية 
ــا مــــن شــقــيــقــهــا وابــــــن عــمّــهــا،  ــدّهــ ــعــــت ضــ رُفــ
في  وعــمّــهــا،  والــدتــهــا  شخصية  لتصويرها 
سياق التعاون مع النازيين، وهو ما اعتبره 
ة إلـــى ســمــعــة الــعــائــلــة. وفــي  المــدعــيــان إســـــاء
تتسرب  الكاتبة  »ضغينة  إن  قــالا  الــشــكــوى، 
ل انتقاماً 

ّ
إلى العمل بأكمله«، وأن الكتاب يمث

مـــن الــعــائــلــة، مــطــالــبــن بــســحــبــه مـــن الــســوق 
وإتلاف النسخ.

»تــشــهــيــراً علنياً  الــدعــوى بوصفها  ـــدّمـــت 
ُ
وق

بــســيــر المـــوتـــى«، فــيــمــا أشــــار حــقــوقــيــون إلــى 
الفرنسي يحمي حقوق  الصحافة  قانون  أن 
ب عليه إلزام المدّعين 

ّ
الأحياء، الأمر الذي يترت

 سمعتهم الشخصية قد 
ّ
بإقناع المحكمة بأن

تــضــرّرت بــصــورة مــبــاشــرة. فــي المــقــابــل، رأى 
 ربط شخصيات الرواية 

ّ
محامي ديبريري أن

الــتــي وصــلــت إلـــى الــقــائــمــة الــطــويــلــة لجائزة 
 
ً
ــب مــعــرفــة

ّ
غـــونـــكـــور، بـــأقـــارب الــكــاتــبــة يــتــطــل

دقــيــقــة بــتــاريــخ الــعــائــلــة لا يــمــلــكــهــا الـــقـــارئ 
الــعــادي، ومــن المــقــرّر صـــدور الحكم النهائي 

في 18 مارس/آذار المقبل.
ــداث الـــروايـــة بــبــاريــس فــي أعــقــاب  وتــــدور أحــ
ــا عُــــرف  ــــال مــ الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، خـ
»الــثــاثــن ســنــة المــجــيــدة«. وتــقــص حكاية  بـــ
في  العائلة  نــســاء  اجــتــمــاعــات  تحضر  طفلة 
شقة والدتها، في عمل يجمع السرد الروائي 
الاحتلال  فترة  ويعالج  التاريخي،  والبحث 
ــبــنــى الـــروايـــة 

ُ
ــنــــازي مـــن زاويــــــة عـــائـــلـــيّـــة. ت الــ

يــتــداخــان لمحاكمة  زمــنــيــن  عــلــى مستويين 
المـــاضـــي، فـــي المــســتــوى الأول تــعــود الـــراويـــة 
إلـــى طــفــولــتــهــا فــي بــاريــس خـــال ستينيات 
الــقــرن المـــاضـــي، حــيــث كــانــت تشهد جلسات 
ـــة الأم، تـــبـــدو فـــي ظــاهــرهــا 

ّ
نــســائــيــة فـــي شـــق

تلميحات  تخفي  لكنها  اجتماعية،  جلسات 

رأس السنة الأمازيغية

تواجه المؤرخّة الفرنسية 
سيسيل ديبريري دعوى 

تشهير رفُعت ضدّها 
من أقاربها، على خلفية 
تصوير والدتها متعاونة 

مع النازية في روايتها 
الأخيرة

يعبرّ الاحتفال بهذه 
المناسبة عن تمثلات 

الوجود التاريخي للأمازيغ 
في شمال أفريقيا لدى 
كثير من الباحثين، الذين 

يرون أن التقويم يعكس 
بعداً مقاوماً؛ لأنه يذكّر 

بأن الزمن ليس مجرد 
أدوات ولا آلات، بل حياة 

وذاكرة وجهد جماعي، 
وإعادة تأمل في الذات 

والعالم

أصرتّ الفنانة 
الكولومبية التي رحلت 

منذ أيام، أن يكون الفن 
سِجلاً يحفظ أسماء 

الضحايا وملامح 
العابرين في الذاكرة 

الجمعية لبلادها

تصوير الأم عميلة للنازية... حرية أم انتقام من العائلة؟

لوحة كولومبية لم تجامل القبح

تقويم خارج التدوين الرسمي

احتفالية بمنظومة رمزية 
تتقاطع فيها الأرض 

والزمن واليومي

يصدر الحكم النهائي 
بقضية التشهير في

18 مارس/آذار المقبل

أحدثت ثورة بصرية 
حين استبدلت الكانفاس 

بقطع الأثاث الرخيصة

نظام زمني-اجتماعي 
حافظ عليه المجتمع 

رغم تغيرّ البنى السياسية

يعكس التباين في الاحتفال بهذه المناسبة بين الدول المغاربية طبيعة 
التكيف،  على  قادر  حي،  مرن،  فهو  ذاته،  الأمازيغي  الثقافي  الرصيد 
السياسية  لــلــظــروف  ويستجيب 
لكنه  المختلفة،  والاجتماعية 
يحتفظ بجوهره الرمزي والفكري. 
لحظة  الأمــازيــغــي  يــنــايــر  يــبــقــى 
للتذكير بالذات وإعادة إنتاج الرموز 
في  الصغار  وإشـــراك  التقليدية 
تجربة الهوية، لكنه يتشكل وفقاً 
لإمكانات الدولة، وقوة المجتمع 
ودرجة  الشتات،  وحجم  المدني، 

الاعتراف الرسمي.

لحظة للتذكير بالذات

2425
ثقافة

مشهد

إضاءة

رحيل

فعاليات

شمال أفريقيا. ففي المغرب، على سبيل المثال، 
أصــبــح يـــوم 14 يــنــايــر مــنــاســبــة رســمــيــة منذ 
الــدســتــور عام  فــي  الأمــازيــغــيــة  السنة  ترسيم 
2011، ليحمل هذا اليوم طابعاً مزدوجاً؛ فهو 
والفلاحة،  والتاريخ  بالتراث  شعبي  احتفال 
وفي الوقت نفسه إقرار رسمي بهوية مجتمع 
متنوع. وهــذا ما ينطبق على الجزائر أيضاً، 

واعــتــرافــات مشبوهة عــن الاحــتــال الــنــازي. 
وفي المستوى الثاني، عندما تصبح الراوية 
مـــــؤرّخـــــة، تــــعــــود إلـــــى المـــشـــاهـــد الــطــفــولــيــة، 
ــادّة تحقيق،  وتــصــبــح الأحـــاديـــث الــقــديــمــة مــ
الماضي في صيغة  ترتيب  تعيد من خلالها 
بالضابط،  الراحلة  الأم  أسئلة تكشف علاقة 

وحقيقة موقفها من الاحتلال.
ــات الإنــــكــــار الـــعـــائـــلـــي، إذ  ــيـ تــفــكّــك الــــروايــــة آلـ
الـــحـــرب، ســرديــة  بــعــد  لنفسها،  الأم  صــنــعــت 
تــاحــقــهــا  أن  مــــن دون  الـــعـــيـــش  لـــهـــا  تـــتـــيـــح 
ــبــهــات الــتــعــاون مــع الــنــازيــن. فــي المــقــابــل، 

ُ
ش

ــنــتــج حقيقة 
ُ
تــراكــم المـــؤرّخـــة الأســئــلــة الــتــي ت

في  مختبئة  كــانــت  الأم،  لشخصية  روائـــيـــة 
الواقع وتحت تراكم السنين. 

ــقــــدّمــــة ضـــــدّ الــكــاتــبــة  وتـــســـتـــنـــد الـــشـــكـــوى المــ
ونـــــاشـــــرهـــــا، لأنــــهــــا قـــــدّمـــــت شـــخـــصـــيـــة الأم 
بــوصــفــهــا مــتــعــاونــة مــع الــنــازيــن، ونــاشــطــة 
فــي الــدعــايــة لــصــالــح الاحــتــال خـــال الفترة 
فــجــاء  ديـــبـــريـــري،  ــــاع  دفـ ــا  أمــ  .)1944–1940(
 الـــنـــص روايــــــة ولـــيـــس دراســــة 

ّ
بــالــتــأكــيــد أن

سردها  تدعم  عناصر  ذكــرت  كما  تاريخية، 
للحكاية من الزاوية التي اختارتها لدور الأم، 
كمتعاونة مع الاحــتــال، ومــن بينها ملصق 

دعاية نازي عثرت عليه في منزل عائلتها. 
الـــروايـــة هــي الأولــــى لــديــبــريــري، الــتــي تعمل 
بـــاحـــثـــة فــــي الـــــدراســـــات الألمـــانـــيـــة ومــــؤرّخــــة 
فرنسا،  الاحتلال في  متخصّصة في مرحلة 
وقــد نشرت أعــمــالًا عــدّة عن تلك الحقبة، من 
بينها كتاب »باريس في زمن التعاون«، وهي 

من مواليد باريس عام 1957.

إذ تـــعـــرف المــنــاطــق الـــتـــي تــشــكــل الأمــازيــغــيــة 
فيها غالبية سكانية احتفالات شعبية تركز 
على اللقاءات العائلية والمجتمعية، والحفاظ 
قراءة  مثل  القديمة  الشعبية  الممارسات  على 
ــر المـــوســـمـــيـــة، وإحـــيـــاء  ــيـ ــاطـ الـــحـــكـــايـــات والأسـ
الأغاني والرقصات التراثية؛ إذ ترى الباحثة 
ــايــر« 

ّ
»يــن أم الــخــيــر الــعــقــون أن الاحــتــفــال بــالـــ

)الــســنــة الأمــازيــغــيــة( لـــدى الــجــزائــريــن مبني 
رة وعـــلـــى بحث 

ّ
عــلــى تــقــالــيــد شــعــبــيــة مـــتـــجـــذ

نقاش  موضوع   
ّ

يظل ه 
ّ
لكن معاصر،  تاريخي 

بين مؤيديه، الذين يرونه إعادة اعتبار للهوية 
الأمــازيــغــيــة، ومــن يشكك فــي العلاقة بــن هذا 

التقويم والتاريخ القديم للمنطقة.
وفـــي لــيــبــيــا وتـــونـــس، إذ تــمــتــد الأمــازيــغــيــة 
عــلــى نــحــوٍ أقـــل مــقــارنــة بــالمــغــرب والــجــزائــر، 
محدوداً  الأمازيغية  بالسنة  الاحتفال   

ّ
يظل

ــنـــاطـــق جــبــلــيــة أو  ــثــــر فــــي مـ ومــــحــــصــــوراً أكــ
صـــحـــراويـــة، إذ يـــجـــري الاحـــتـــفـــال بـــه ضمن 
والثقافة  اللغة  تعزيز  إلــى  تــهــدف  فعاليات 
عقود  بعد  لها  الاعتبار  وإعـــادة  الأمازيغية 
من التهميش. وغالباً ما يكون هذا الاحتفال 
ـــه يــحــتــفــظ 

ّ
أكـــثـــر هـــــــدوءاً وأقــــــل عـــلـــنـــيـــة، لـــكـــن

بالجوهر الرمزي. هذا التباين في الاحتفال 
بين الــدول المغاربية يعكس طبيعة الرصيد 
الثقافي الأمازيغي في مرونته وتعدّده، كما 
فيها  تتقاطع  واسعة  معرفية  يقدم مساحة 
بالتعامل  ما سمح  والــرمــز،  والتاريخ  اللغة 
مــع الــســنــة الأمــازيــغــيــة بــوصــفــهــا مــوضــوعــا 
الباحثين  بــاهــتــمــام  الأبــعــاد يحظى  مــتــعــدّد 
مـــن مــخــتــلــف الاخـــتـــصـــاصـــات: مـــن الــتــاريــخ 
والعلوم  اللسانيات  إلــى  والأنثروبولوجيا 

الاجتماعية والنقد الثقافي.
 السنة 

ّ
الــــدراســــات المــعــاصــرة أن لــقــد أظـــهـــرت 

الأمازيغية تحمل في طياتها رموزاً اجتماعية 
الإنــســان  وزمــنــيــة عميقة، فهي تعكس عــاقــة 
بــــالأرض والمــجــتــمــع والـــزمـــن، وتــؤكّــد حضور 
الــنــســيــان أو  الـــذاكـــرة الجماعية فــي مــواجــهــة 
المـــقـــاربـــات المختلفة  الــتــهــمــيــش، كــمــا كــشــفــت 
الــفــكــريــة المــخــتــلــفــة عـــن ثــقــل مــعــرفــي وتـــعـــدّد 
قـــــراءات، مــا يجعل مــن هـــذه المــنــاســبــة فرصة 
ــة بــوصــفــهــا  ــيـ ــغـ ــازيـ لإعـــــــادة الــتــفــكــيــر فــــي الأمـ
لجزء  الثقافية  الــتــجــربــة  عــمــق  لفهم  مفتاحاً 
في  الشاسعة،  العربية  المنطقة  جغرافيا  مــن 

تنوعها الحضاري والإثني.

رواية »صانعة البروباغندا« أمام المـحكمة

بياتريز غونزاليس

وضمنه  العُلا،  فنون  مهرجان  السعودية  العُلا  مدينة  في  غد  بعد  ينطلق، 
معرض بعنوان سديمٌ لا يعُدّ، بعشرة أعمال موقعية جديدة تمزج الفن بالبيئة 
الصحراوية والتاريخية للمدينة، التي تضمّ مدائن صالح وجبل إكِماه والمدينة 
لمبادرة  فبراير/ شباط 2026، تمهيداً  المهرجان حتى 28  بالعلا. ويستمر  القديمة 

وادي الفن.

عبد  مصطفى  المصري  الفنان  معرض  بالقاهرة  الزمالك  غاليري  في  يتواصل 
للهندسة  تجريدية  رؤية  المعرض  يقدم  الجاري.  الشهر  من   26 حتىّ  المعطي 
المصرية القديمة تتحول فيها الأشكال إلى طرح فلسفي يوازن بين العقل والروح، 
الإنسان والكون، مستمراً في حواره بين المثلث والدائرة، اللون والصمت، الماضي 

والمستقبل.

لتقديم  لقاء  غد  بعد  المغربية،  طنجة  بمدينة  السلطان  رياض  مسرح  ينظم 
كتاب أصوات خلف القضبان في المغرب وإسبانيا... التاريخ، العدالة الانتقالية 
الشاوي.  القادر  عبد  الأديب  بمشاركة  غميجة،  نجوى  لـ  الأدبية  والشهادات 
الذاكرتَين المغربية والإسبانية، ويتناول دور  التفاعل بين  يستكشف المؤلف أوجه 

الأدب في نقل الذاكرة الجماعية وتعزيز قيم العدالة والحوار والمصالحة.

تتحدّث،  المدينة  معرض  يستمر  الدوحة،  في  بـ»كتارا«  للتصوير  قطر  مركز  في 
للتصوير  العالمي  الاتحاد  مع  بالتعاون  الثقافة  لوزارة  التابع  المركز  ينظمه  الذي 
مصوّرين  أعمال  المعرض  يضم  الجاري.  الشهر  نهاية  حتى   GPU الفوتوغرافي 
على  الحضرية  والبيئات  المدن  تنوّع  توثق  بصرية  تجارب  ويعرض  دوليين، 

المستوى العالمي.

بيروت ـ أنس الأسعد

تــقــف لــوحــة »انــتــحــار ســيــســغــا« )1965( 
ــاة الـــفـــنـــانـــة  ــيــ ــطــــرت حــ ــة شــ ــ ــارقـ ــ ــة فـ عــــامــ
الــكــولــومــبــيــة بــيــاتــريــز غــونــزالــيــس؛ فمن 
»بدائية«   

ً
لغة اعتمادها  أعلنت  خلالها 

بعيداً  ــي، 
ّ
المــتــشــظ بــادهــا  واقــــع  لتمثيل 

عــن أســالــيــب »الــفــن الــرفــيــع« المــســتــوردة. 
اســتــلــهــمــت الــعــمــل مــن صــــورة صحافية 
باهتة لحبيبَين اختارا إنهاء حياتيهما 
غرقاً، لتؤسس بذلك رؤية فنية ترى في 
ــبـــار الــيــومــيــة وأرشــيــف  قــصــاصــات الأخـ
الـــجـــرائـــم، وعــنــاصــر الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة، 
المادة الخام الوحيدة القادرة على تدوين 

تاريخ كولومبيا الحقيقي.
غلق المرسم الذي 

ُ
مساء الجمعة الماضي، أ

كــانــت تــخــرج مــنــه هـــذه الــــرؤى الجريئة 
برحيل صاحبته عن عُمر ناهز 92 عاماً. 
غابت »الجدّة المتمردة« التي قضت أكثر 
مـــن ســتــة عـــقـــود وهــــي تـــراقـــب تـــحـــوّلات 
ــطــوى برحيلها 

ُ
وطــنــهــا بــعــن نـــاقـــدة. لــت

صــفــحــة فـــنـــانـــة أصــــــــرّت عـــلـــى أن يــكــون 
 يــحــفــظ أســــمــــاء الــضــحــايــا 

ً
ــفـــن سِــــجــــا الـ

الــذاكــرة الجمعية  فــي  العابرين  ومــامــح 
يصعب  إرثــا  خلفها   

ً
تــاركــة الكولومبية، 

المعاصر  الفن  عن  الحديث  عند  تجاوزه 
السبعينيّات،  فــي  اللاتينية.  أميركا  فــي 
أحــدثــت غــونــزالــيــس ثــــورة بــصــريــة حين 
ــدلـــت لــــوحــــات الـــكـــانـــفـــاس بــقــطــع  ــبـ ــتـ اسـ
الأثاث الرخيصة؛ فرسمت على الطاولات 
الحمّامات.  وستائر  والأســـرّة،  المعدنية، 
ــيـــاء البسيطة  كــانــت تـــرى فـــي هـــذه الأشـ
للحكايات  الفقراء مخازن  يقتنيها  التي 
الفن  أيقونات  الإنسانية. من خلال دمج 
العالمي بصناعات يدوية شعبية، أعادت 
وأثبتت  المحلية،  الهوية  مفهوم  صياغة 
ــي المــطــبــخ  فــ يــعــيــش  يــمــكــن أن  الـــفـــن  أن 
ــدلًا مـــن أن يــظــل حبيس  ــــرف الـــنـــوم بــ ـ

ُ
وغ

جدران المعارض النخبوية.
 
ّ
ــــي فـــن ــة فـ ــرّريــ ــحــ ــتــ ــنــــزعــــة الــ لـــكـــن هــــــذه الــ

غـــونـــزالـــيـــس اتــــخــــذت طـــابـــعـــا مـــأســـاويـــا 
بــعــد اقــتــحــام الــجــيــش الــكــولــومــبــي قصر 
العدل في بوغوتا عام 1985، إثر احتلاله 
مـــن إحـــــدى جـــمـــاعـــات الـــيـــســـار المــتــطــرف 
ف أكثر من مئة 

ّ
حة، الحدث الذي خل

ّ
المسل

قتيل غيّرَ وجهة فرشاتها من السخرية 
الملوّنة إلى الحِداد الصريح. بدأت في تلك 
المرحلة بتوثيق سوداوي للعنف وتجارة 
المـــخـــدرات، مــن خـــال تــصــويــر التناقض 
بين ابتسامات الساسة ومآسي الشارع. 

)1932-2023(؛  بوتيرو  فــرنــانــدو  الفنان 
ــــب بـــوتـــيـــرو نـــحـــو تــضــخــيــم  فــبــيــنــمــا ذهـ
أيقونياً  جمالياً  بُعداً  ومنحها  الأجسام 
ــن الـــــخـــــارج، انــغــمــســت  مـــســـتـــقـــراً يُــــــرى مــ
الصورة بأسلوب  بياتريز في »تشويه« 
شعبي ساخر لتعبر عن القبح السياسي 
ــل. كـــذلـــك تــتــقــاطــع تــجــربــتــهــا،  ــداخــ مـــن الــ
هـــنـــا، مـــع الــفــنــانــة الأرجــنــتــيــنــيــة مــارتــا 
الفن  فــي كــســر هــيــبــة  مــيــنــوجــن )1940( 
الكلاسيكي؛ إذ استخدمت كلتاهما موادّ 
رخــيــصــة وغــيــر مــتــوقــعــة، كــالــكــرتــون أو 
مــن الأوضــاع  المعدني، للسخرية  الأثـــاث 

الــســيــاســيــة الـــدكـــتـــاتـــوريـــة الـــتـــي جثمت 
لعقود. هذا  اللاتينية  الــقــارة  على صــدر 
التمرد جعل من بياتريز العمود الفقري 
لـــتـــيـــار الـــواقـــعـــيـــة الــــجــــديــــدة، إذ لــــم تــعــد 
رسم بوصفها معارك بطولية، 

ُ
 الحروب ت

ــار في  إنــمــا صـــار الــفــن يــقــتــفــي أثـــر الـــدمـ
ــــي صــمــت  ــيــــاة الــــنــــاس الــــعــــاديــــن، وفــ حــ

المقابر الجماعية.
في سنواتها الأخيرة، ركّزت الراحلة على 
»الـــغـــيـــاب« مـــن خــــال ســلــســلــة »الـــهـــالات 
المــقــبــرة  مـــــأت  إذ   ،)2009( المـــجـــهـــولـــة« 
ــل 

ّ
المـــركـــزيـــة فـــي بــوغــوتــا بــأيــقــونــات تــمــث

الضحايا.  جثث  يحملون  الذين  العمّال 
الذين  أولــئــك  لكل  تمنح وجهاً  أن  أرادت 
 على 

ً
ــم، مــــركــــزة ــاءهـ ــمـ طــمــس الــعــنــف أسـ

لهذه  اختيارها  كــان  الظل.  في  العاملين 
إيمانها  عن  ناجماً  المهملة  الموضوعات 
التعقيدات  الفنان هو مواجهة  دور   

ّ
بــأن

وإن  حتى  مطلقة،  بصراحة  الاجتماعية 
ثير الإزعاج.

ُ
كانت هذه الصراحة ت

»سيدي  الــســاخــر  الــعــنــوان  ذات  لوحتها 
 أن أكــــون مــعــكــم في 

ٌ
ــــه لــشــرف

ّ
الــرئــيــس إن

هذه اللحظة التاريخية« )1987( جسّدت 
ــلـــطـــة والـــــواقـــــع،  ــــن الـــسـ هــــــذا الـــــصـــــدام بـ
وجذبت اهتمام المتاحف العالمية الكبرى 
مثل »تيت مودرن« و»بومبيدو«. تنتمي 
بياتريز غونزاليس إلى جيل الستينيّات 
الــذي غــادر أجــواء  فــي أميركا اللاتينية؛ 
بـــدلًا من  المــلــحــمــيــة، ليلتفت  الــجــداريــات 
ذلـــك إلـــى الــقــضــايــا الــيــومــيــة والــســيــاســة 
المـــعـــاصـــرة بـــأســـلـــوب نـــقـــدي مــبــاشــر في 
أقرانها  الباردة. وبينما كان  الحرب  ظل 
في الغرب، مثل آنــدي وارهــول، يحتفون 
بثقافة الاستهلاك والنجومية عبر ألوان 
»البوب آرت« المسطحة، كانت هي تطوع 
مــغــايــر  لـــغـــرض  الــبــصــريــة  الأدوات  ذات 
»عُــلــب  تــكــن مهتمة بتمجيد  فــلــم  تــمــامــا. 
الحساء«، بل بتوثيق توابيت الضحايا.

وفــــي ســـيـــاق الـــفـــن الـــكـــولـــومـــبـــي، شكلت 
غونزاليس، إلى حدّ ما، نقيض مواطنها 
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رياضة

أبدى واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، 
استعداده للانضمام مساعداً في الجهاز الفني 

لمايكل كاريك الذي سيتعاقد معه النادي هذا 
الأسبوع مدرباً مؤقتاً. وبعد إقالة روبن أموريم، 

الأسبوع الماضي، اختار يونايتد كاريك مدرباً 
مؤقتاً حتى نهاية الموسم. وقال روني لهيئة 
الإذاعة البريطانية »بي بي سي »: »بالطبع، 

سأقبل المساعدة من دون تردد. المهم الآن التعاقد 
مع المدرب رسمياً«.

نجح نادي كروزيرو البرازيلي في تأمين بقاء 
ى 

ّ
نجمه الأول كايو جورجي بعقد يمتد حت

عام 2030، منهياً بذلك جدلًا استمر لأسابيع 
حول انتقال محتمل لصفوف فلامنغو. وتأتي 
هذه الخطوة بعد موسم استثنائي لجورجي، 
الذي نشأ في مدرسة سانتوس العريقة؛ فبعد 

تجربة أوروبية غير موفقة مع ناديَي يوفنتوس 
وفروسينوني في الدوري الإيطالي، عاد اللاعب 
إلى موطنه في 2024 ليبدأ رحلة استعادة الثقة.

بعث مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، 
الفرنسي كيليان مبابي، رسالة وداع للمدرب، 
تشابي ألونسو، بعد إقالة الأخير من منصبه. 
ونشر مبابي رسالة عبر حسابه الرسمي في 

»إنستغرام« قال فيها: »كانت فترة قصيرة لكن 
م منك. 

ّ
كان من دواعي سروري اللعب معك والتعل

شكراً على منحي الثقة منذ اليوم الأول. سأتذكرك 
دائماً مدرباً كانت لديه أفكار واضحة ويعلم كثيراً 

عن كرة القدم. أتمنى لك التوفيق«.

واين روني مستعد 
للانضمام إلى مانشستر 
يونايتد مساعداً لكاريك

كروزيرو يحصّن 
هدافه كايو جورجي 

بعقد طويل الأمد

كيليان مبابي يودع 
تشابي ألونسو ويشكره 

على الثقة

ودع باريس سان 
جيرمان بطولة 
كأس فرنسا من 
الدور الـ32 على 
نحوٍ مفاجئ إثر 
خسارته أمام 
فريق باريس 
أف سي في 
ديربي العاصمة 
الفرنسية، 
ليفقد فرصة 
التتويج باللقب 
للمرة الثالثة 
توالياً، كما فقد 
فرصة تحقيق 
الثلاثية للمرة 
الثانية توالياً 
بقيادة المدرب 
الإسباني لويس 
إنريكي، إذ تبقى 
له المنافسة 
على لقب 
الدوري الفرنسي 
ودوري أبطال 
أوروبا فقط.

)Getty/حسرة نجوم باريس سان جيرمان بعد الخروج المفاجئ من بطولة كأس فرنسا )غلين غيرفو

باريس يفقد الثلاثية

Wednesday 14 January 2026
الأربعاء 14 يناير/ كانون الثاني 2026 م  25 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4153  السنة الثانية عشرة

سينما

قيس قاسم

حــن تــتــعــرّض أي مــديــنــة عريقة 
يُــطــرح ســؤال حاضرها  للخراب، 
ــــوة، تـــــــــوازي قــــــوة حـــضـــورهـــا  ــقـ ــ بـ
الـــتـــاريـــخـــي. عــلــى تــلــك الـــفـــرضـــيـــة، يــؤسّــس 
المـــخـــرج الــــكــــردي الـــعـــراقـــي زرادشـــــــت أحــمــد 
مـــشـــروع وثــائــقــيّــه عـــن المــــوصــــل، بــعــد طــرد 
ــــي شـــخـــصـــيـــاتٍ مــن  داعـــــــش مـــنـــهـــا. يـــجـــد فـ
الــذي  المــكــان  يُــصــرّون على استعادة  أهلها، 
عرفوه وعاشوا فيه، ما يكفي لصوغ فكرته 
الــســيــنــمــائــيــة: مــعــنــى أن يُـــصِـــرّ الــنــاس على 
المــكــوث فــي المــكــان الـــذي يــعــيــشــون فــيــه، ولا 
يــريــدون لأحـــد مــحــو صــورتــه وتــاريــخــه من 
الــرجــل الموصلي  يُــفــصِــح مسعى  أذهــانــهــم. 
فخري الجوال إلى جمع التحف والمقتنيات 
الجميلة عن مكمن الفكرة، بعبارات بسيطة، 
لكن بإصرار غريب على تحويلها إلى فعل 
ــار الباحث  مــلــمــوس، يــقــارب فــعــل عــالِــم الآثــ
ــره  ــأسـ يـ الأرض.  ــاطــــن  بــ ــــي  فـ الــــتــــاريــــخ  ــــن  عـ
ــاب مــنــزل  ــر بــ ـ

ّ
نــقــش حـــجـــري لأســــديــــن، يـــؤط

هـــدمـــه الـــــدواعـــــش، فــيــريــد الـــحـــصـــول عليه 
مــن أصــحــابــه. اعـــتـــزاز بــشــار صــالــح ببيته، 
ــتـــعـــارض مــــع حــمــاســة  وبـــكـــل حـــجـــر فـــيـــه، يـ
الأســديــن.  الحصول على  فــي  التحف  جامع 
بــيــنــهــمــا، يــقــف الــــعــــازف المــوســيــقــي فــاضــل 
ــزاع بـــن رغــبــتــن  ــ ــآلات نـ ــ ــبــا مـ

ّ
الــــبــــدري مــتــرق

 تــنــازلًا مــن صاحب 
ّ
صــادقــتــن، وتــقــديــره أن

ى 
ّ
الدار لن يحصل، كما لم يحصل له أن تخل

قط عن حب الموسيقى والعزف على آلاتها، 
 الـــدواعـــش فـــي المـــوصـــل، وحَـــرّمـــوا 

ّ
ــل يـــوم حَــ

عــلــى الــنــاس الاســتــمــاع إلــيــهــا، كــمــا هــدمــوا 
الآثــــــار الــتــاريــخــيــة فـــي مــتــاحــفــهــا. لا يــريــد 
بــشــار انــتــزاع الأســديــن مــن فــوق مــدخــل دار 
عريقة، شيّدها والــده وسط مدينة، يضفي 
عليها مــرور نهر دجلة فيها جــمــالًا أخــاذاً. 
زرادشـــت  يلتقط  مــرهــف،  سينمائي  بــحــسّ 
أحمد في »الأســود على نهر دجلة« )2025( 
ـ المــعــروض أخــيــراً فــي النسخة الأولـــى )20 ـ 
لمهرجان   )2025 الثاني  نوفمبر/تشرين   28
المحورية  شخصياته  ـ  السينمائي  الــدوحــة 
الــذي  الــوســط  فــي  الــثــاث، متابعاً حركتها 
تعيش فيه، من دون تدخل مباشر منه. لكنه 
ــرة وجــودهــا،  لا يكتفي بــهــا، بــل يــوسّــع دائــ
بها.  المحيط  بالعالم  علاقاتها  توثيق  عبر 
في  المركزية  مــع شخصيته   

ً
قبلا فعل  هكذا 

)2016(: بطله  »لا مكان للاختباء«  وثائقيّه 
ــلـــولاء، يــقــوم  مُـــمـــرّض فـــي مــشــفــى مــديــنــة جـ
بــواجــبــه فـــي أخـــطـــر مــنــطــقــة، أطـــلـــق عليها 
اســم مثلث المــوت، أثناء الاحتلال الأميركي 
لــلــعــراق. فــي زمـــن الــحــرب، يــتــحــول المــشــارك 
فــيــهــا أحــيــانــا، بــفــعــل الــســيــنــمــا، إلـــى شاهد 
الممرض  فعل  لوقائعها، كما  عليها، وناقل 
ــنــجــزيــن، قـــوة حضور 

ُ
نـــوري شــريــف. فــي الم

عــن حاجة  ــغــنــي 
ُ
ت لا  المــركــزيــة  الشخصيات 

ــبـــاع جــمــالــي. لــلــتــفــريــق بـــن زمــنــي  إلــــى إشـ
ــــش المــــوصــــل والـــــخـــــروج مــنــهــا  ــ ــول داعـ ــ ــ دخـ
بتفاصيل  أحــمــد  يــعــتــنــي   ،)2017 ـ   2014(
فيه.  المقيمين  على  النفسية  وآثـــاره  المــكــان، 
ــط مــنــه: 

َ
ــق

َ
ــلــت

ُ
ــاداً حــســيــة عــلــى الم ــعـ يــضــفــي أبـ

عــــودة الــطــيــور المــهــاجــرة إلـــى المــديــنــة بعد 
ــق مــيــاه دجــلــة فــي موسم 

ّ
طـــول غــيــاب، تــدف

الناس الخاسرين بيوتهم  الأمطار، أوجــاع 
وأمــاكــهــم. كــل ذلــك يــأتــي فــي ســيــاق درامــي 
من دون ابتذال أو استجداء تعاطف مع ما 
تلتقطه عدسة كاميرته )التصوير والكتابة 
لأحمد أيضاً(. وحدها الشخصيات والمكان 
ــقـــه وشـــــدة  تـــعـــطـــي لـــلـــمـــشـــهـــد الــــــواحــــــد عـــمـ
ـــلـــن بــــن بــقــايــا 

ّ
حـــســـاســـيـــتـــه. نـــبـــش المـــتـــطـــف

الخرائب، وأخذ كل ما يصلح للبيع من دون 
دعائية  كــل سمة  يُــبــعــدان  أصحابها،  إرادة 

مــجــانــيــة لــلــحــاصــل، بــعــد طــــرد الــــدواعــــش. 
ــامــــع  الاخـــــــتـــــــافـــــــات بـــــــن الـــــصـــــديـــــقـــــن، جــ
الــتــحــف والمـــوســـيـــقـــي، تــمــنــح الــشــخــصــيــات 
خصوصية، وتضفي عليهما بُعداً إنسانياً. 
ــد صاحب 

ّ
يحصل هـــذا كــل الـــوقـــت، مــع تــفــق

الـــدار المــهــدّم لموقعه، وعــجــزه عــن استيعاب 
الهائل  الــركــام  مــن  فقط  ص 

ّ
التخل  إمكانية 

بإمكانية  فكيف  الــتــفــجــيــرات،  فته 
ّ
خل الـــذي 

إعادة بنائه؟ 
الاهـــتـــمـــام بــالــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة لــيــس تــرفــا 
عند صانع »الأســود عند نهر دجلة«، رغم 
إنـــتـــاجـــه المـــشـــتـــرك بـــن الـــنـــرويـــج وهــولــنــدا 
الـــتـــصـــويـــريـــة )دان  ــقـــى  ــيـ المـــوسـ والــــــعــــــراق. 

ــمــــان(، المــبــنــيــة عـــلـــى مـــعـــرفـــة بــالــنــص  هــــوفــ
ز الإحـــســـاس 

ّ
ـــعـــز

ُ
ومــكــنــونــاتــه الــعــاطــفــيــة، ت

بــالــخــســارات الــهــائــلــة الــحــاصــلــة فــي المــكــان. 
ـــد الـــشـــعـــور نــفــســه فـــي مــشــاهــد 

ّ
وكـــمـــا يـــتـــول

وقوة  الفجيعة  ى عمق 
ّ
يتجل أخــرى،  كثيرة 

الأمل في آن واحــد. ما يبدو »ريبورتاجياً« 
في مشاهد قصيرة ـ تنقل سيطرة سلطات 
ــيــــة جــــــديــــــدة غــــيــــر مـــعـــنـــيـــة بـــحـــال  ــيــــاســ ســ
بـــمـــصـــائـــرهـــم ولا  تـــهـــتـــم  المــــتــــضــــرريــــن، ولا 
ز الانــطــبــاع 

ّ
بــالــاحــق بــهــم، وغــيــرهــا، وتـــعـــز

تثبيت تسجيلات  عبر  الدواعش،  بهمجية 
ــنّ تــدمــيــرهــم المـــتـــاحـــف والآثـــــار  ــبـ ـ

ُ
فــيــديــو ت

مهارة  بفعل  يتلاشى  ـ  للمدينة  التاريخية 
الــتــولــيــف )إيـــفـــا هــيــلــســتــروم(، الـــقـــادر على 
ـ الصحافي إلى فعل  تحويل الريبورتاجي 
ســيــنــمــائــي، يــخــلــق مــنــاخــا نــفــســيــا جــديــداً، 
عن  تماماً  بتعبير حسي مختلف  ويــوحــي 

وظيفة الخامة الصحافية.
هــذا بعض ما يحيل مُنجز زرادشــت أحمد 
إلى وثائقي مهم وجميل، ينقل صورة أكبر 
عـــن المـــوصـــل وعـــذابـــاتـــهـــا. مــديــنــة أكــبــر من 
ــلــغــى بــفــعــل هــمــجــي، فــمــدن مــثــلــهــا، في 

ُ
أن ت

تــاريــخ طــويــل، تــعــرّضــت لــلــدمــار، لكنها لم 
النهر والأســـدان الحجريان  تــزل.  تنته ولــم 
رة فـــي مــكــانــهــا 

ّ
وشــخــصــيــات مــنــهــا مـــتـــجـــذ

ـــــديـــــم وجــــــودهــــــا. هـــذا 
ُ
ـــبـــقـــي المـــــوصـــــل، وت

ُ
ت

على الأقـــل مــا يــوحــي بــه عــنــوان الوثائقي، 
ويضفي تعليق العازف الموسيقي العراقي، 
ر 

ّ
المصغ الــنــمــوذج  والــظــريــف، على  الساخر 

الـــذي أنـــجـــزه  شـــاب كـــردي لــصــديــقــه جامع 
التحف، يقارب فيه شكل البوابة والأسدين. 
إهــداء وجــد فيه عــازف الموسيقى تعويضاً 
ــارة« صـــديـــقـــه لــلــرهــان  ــ ــسـ ــ مــعــنــويــا عــــن »خـ
ـــل ولا  ــ ـــل روح الأصـ

ّ
يـــمـــث لــكــنــه لا  بــيــنــهــمــا، 

شــكــلــه: »أشـــكـــال الأســــود فــي المــجــسّــم أقــرب 
أذنــابــهــا«، بينما يمنح  القطط، وكذلك  إلــى 
تــعــلــيــقــه، عـــن عــــودة الــطــيــور المــهــاجــرة إلــى 
ــلـــي، شــحــنــة أمـــل لاســتــعــادة  مــوطــنــهــا الأصـ

 فيه.
ّ

المكان، بعد خراب حَل
ــهـــذه الــتــفــاصــيــل الــجــمــيــلــة، يــنــقــل أحــمــد  بـ
ــنــــة مـــــــدمّـــــــرة، ومــــــــــزاج أهـــلـــهـــا   صـــــــــورة مــــديــ
 لــتــرمــيــم مـــا بــقــي مــنــهــا. أيــمــكــن اعــتــبــار كل 
هـــــــذا تـــعـــويـــضـــا ســـيـــنـــمـــائـــيـــا لـــلـــخـــســـارات 

الشنيعة للموصل؟

تعويض سينمائي 
لخسارات مدينة

»الأسود على نهر دجلة«

جامع التحف والموسيقيّ بين أنقاض وأحلام )مهرجان الدوحة السينمائي(

)Getty( تشارلي تشابلن في »حمى الذهب«: أكثر الأفلام المعروضة في الحانة
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وثائقي مهم وجميل 
ينقل صورة أكبر 

عن الموصل وعذاباتها

نديم جرجوره

 يكن عرض أفــامٍ، حديثة الإنتاج غالباً، 
ْ
إن

عــلــى شــاشــة صــغــيــرة لــلــغــايــة، فــي طــائــرات 
شـــركـــات  إدارات  بـــرغـــبـــة  راً  ــرَّ ــ ــبـ ــ مُـ مــخــتــلــفــة، 
فــي تسلية مسافرين ومــســافــرات،  الــطــيــران 
 عرضاً 

ّ
خاصة في الرحلات الطويلة، مع أن

كهذا غير »صحّي« للمُشاهدة، على نقيض 
 عرض 

ّ
الوسائل المستخدمة في المنازل، فإن

أشرطة سينمائية، روائية ووثائقية، قديمة 
ــوّرة بــــالأســــود والأبــــيــــض، والــغــلــبــة  ــ ــــصـ ومُـ
لأفلام صامتة للبريطاني تشارلي تشابلن، 
بـــوتـــمـــكـــن«  »المـــــــدرعـــــــة  ــيــــان  نــــســ دون  مـــــن 
أيزنشتاين،  سيرغي  للسوفييتي   )1925(
ـــة 

ّ
فـــي حـــانـــات وأمــكــنــة ســهــر فـــي بــعــض أزق

يُعرض الوثائقي »ميّل يا غزيّل« )2016، 73 
العربية مع ترجمة فرنسية(،  باللغة  دقيقة، 
ــراهــــب، مـــســـاء الـــيـــوم؛ 14  ــبــنــانــيــة إلـــيـــان الــ

ّ
لــل

يناير/ كانون الثاني 2026، في متروبوليس 
ــقــام تــحــيّــة لهيكل 

ُ
ـ بــيــروت. يــلــي الــعــرض، الم

مــخــايــل؛ الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة فـــي الــفــيــلــم 
)توفي في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 
عالم  في  »الصّادقون  بعنوان   

ٌ
نقاش  ،)2025

مزيّف«. هيكل مزارع يملك مطعماً في منطقة 
عفوي  لــبــنــان(،  )شمالي  عكار  فــي  الشمبوق 
ومرح، ومكافح بحبّ وهدوء من أجل حماية 
أشــيــائــه الــصــغــيــرة والــقــلــيــلــة مــن كــل انــدثــار. 
هو نفسه يتواطأ، جمالياً، مع كاميرا »ميّل 
أبــي جبرايل(،  غــزيّــل« )تصوير جوسلين  يــا 
ــوكٍ وتــفــكــيــر.  ــلـ فـــي فــضــح بــعــض نـــفـــوسٍ وسـ

ــن مــغــزى  ــــروت، دافـــــــعٌ إلـــــى الــــتــــســــاؤل عــ ــيـ ــ بـ
غير  تلك  فالأمكنة  وأهميته.  وفائدته  ذلــك، 
صــالــحــة لــلــمُــشــاهــدة، والأفـــــــام ـ الأشـــرطـــة 
 تكن 

ْ
عرض من دون صــوت، وإن

ُ
ت المختارة 

مسائل  على  معقودٌ  فالسهر  صامتة.  غير 
 في كلام ونقاش 

ّ
لا علاقة للسينما بها، إل

بــن ســاهــريــن وســـاهـــرات، يــتــابــعــون أفــامــا 
ومسلسلات وبرامج مختلفة، في منصّات أو 
 بعضها على كلام 

ّ
صالات سينمائية، يحث

ونقاش. والسهر ترجمة لرغبة في الخروج 
فتكون  أحياناً،  وثقافي،  فكري  ثقلٍ  كل  من 
الــنــمــائــم أســـاســـيـــة، والـــضـــحـــك والــســخــريــة 
مفتوحان على سياسة واقتصاد واجتماع 
أصدقاء  كما على  وإعــام وغيرها،  وثقافة 
الليلية،  اللقاءات  فالنكتة جوهر  ومعارف، 

للعمق  مُبسّطٍ  ســردٍ  في  الكاميرا  تستفيض 
ــئـــات الـــطـــائـــفـــيـــة ـ  ــفـ المـــضـــطـــرب فــــي أحـــــــوال الـ
المذهبية في لبنان، رغــم مــرور أعـــوامٍ مديدة 
على النهاية المزعومة للحرب الأهلية )1975 
مع  ــلـــن،  ـــعـ

ُ
والم الــخــفــيّ  وتــصــادمــهــا   ،)1990 ـ 

مراقبة تأثيرات الحالة السورية، المنبثقة من 
»الثورة« المندلعة في 15 مارس/ آذار 2011، 
ــربٍ أســـديّـــة طــاحــنــة  ــ قــبــل أن تــتــحــوّل إلــــى حـ
الجغرافية  فالمنطقة  وأبنائها.  ســوريــة  ضــد 
ــتـــي تـــخـــتـــارهـــا إلـــيـــان  )مـــرتـــفـــعـــات عــــكــــار(، الـ
الراهب، تقع على الحدود مع سورية، وتواجه 
ــى تــحــدّيــات، تــبــدأ بــالإنــســانــيّ، 

ّ
بــأشــكــال شــت

ــرّف والأصــــولــــيــــة  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وتــــصــــطــــدم بــــقــــوى الـ
 الــحــدث الــلــبــنــانــي، الــذي 

ّ
الإســامــيــة. فــي ظـــل

تكشفه الراهب عبر شخصية هيكل )العربي 

ــنــــهــــارة، وبــلــد  رغـــــم نـــدرتـــهـــا فــــي مـــديـــنـــة مــ
هائلة،  بمصائب  مليء  ومجتمع  معطوب، 
 يصعب على هؤلاء الإحجام عن كل تلك 

ْ
وإن

المشاغل القاهِرة في يومياتهم ـ يومياتهن.
وحــدهــا الــريــاضــة، خــاصــة كــرة الــقــدم وكــرة 
ســاهــرون  فها 

ّ
فيتلق بــقــوة،  تحضر  ــة، 

ّ
الــســل

 
ّ
وســاهــرات بشغفٍ وعــشــق وهــيــام، رغــم أن
ـ بينهن،  ثير عــراكــا بينهم 

ُ
ت عـــدّة  مــبــاريــات 

يبلغ مرتبة حــرب، لن تحول دون استمرار 
صداقة أو رفقة أو تواصل بين من يُداومون 
مــع سابقاتها  لــســهــرة ستتشابه  لــيــلــة   

ّ
كـــل

القدم  كــرة  مع  الحماسة  تشتدّ  ولاحقاتها. 
في موسم كأس العالم، أولًا وأساساً، بينما 
ة 

ّ
يزداد التوتر والغضب والفرح مع كرة السل

صبح الشاشات 
ُ
اللبنانية تحديداً. عندها، ت

كــبــيــرة، و»الــجــمــهــور« الــلــيــلــيّ يــتــحــوّل إلــى 
الشاشات نفسها   

ّ
أن فرق دعم معنوي، مع 

 بين الفرق وناس الحانات والمقاهي. 
ٌ
حاجز

ــمّ«  ــ ــذا الــجــمــهــور نــفــســه »أهـ كــمــا يُــصــبــح هــ
 
ّ
ــل ريـــاضـــي فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة. لــكــن

ّ
مــحــل

ـــرة في 
ّ
ــــامٍ، لــبــعــضــهــا مــكــانــة مـــؤث عـــرض أفــ

أمكنةٍ  في  وصناعتها،  السينما  فن  تاريخ 
النهاري، فهذا  مخصّصة لتفريغ الاحتقان 
أفــامٌ  عرض 

ُ
ت  

ْ
وإن ر وغير مفهوم،  مُبرَّ غير 

في النهار أيضاً، في مقاهٍ ومطاعم، يرتادها 
ب 

ّ
طل بينهم  غالباً،  وشابات  شبان  يومياً 

 فــيــهــا 
ً
جـــامـــعـــيـــون يـــمـــضـــون وقــــتــــا طــــويــــا

ــؤال يــحــتــاج إلــــى نــقــاش  ــ ــذا سـ ــ لـــلـــدراســـة )هـ
لتناول  أو  مختلفة،  لــلــقــاءات  أو  وتحليل(، 

طعام، واحتساء خمر أو مشروب.
لن تكون الحانات الليلية والمقاهي ـ المطاعم 
فيلم في  مــشــاهــدة   

ّ
لــكــن بــهــذا.   

ٌ
ها مهتمة

ّ
كل

ثير سؤال معنى 
ُ
مكان كهذا غير صالحة، وت

 قليلين وقليلات 
ّ
العرض ومغزاه، خاصة أن

للغاية يكترثون بفيلم أو شريط.

 
ٌ
الجديد، 27 مارس/ آذار 2017(، تبرز طبيعة

 
ً
ركيزة السينمائية  الكاميرا  تريدها  بة، 

ّ
خل

 فـــي لــعــبــة الــتــنــاقــضــات الــقــائــمــة بين 
ً
درامـــيـــة

»بشاعة« خطاب عنصريّ و»بهاء« جغرافيا، 
الــوجــود،  نـــادر  الجغرافيا(  ـ  )الــبــهــاء  يُصبح 
ســؤال  الجغرافيا  تطرح   

ْ
وإذ آخــر.  تلو  عاماً 

الانــهــيــار المــكــانــيّ، مــن خـــال مــامــح نــضــارة 
وطيبة وبساطة يفقدها أنــاسٌ كثيرون؛ فإن 
ق، الــحــاصــل بــن هــــؤلاء الــنــاس، 

ّ
ــدّة الــتــمــز حــ

تضع الجغرافيا فــي صـــراعٍ يــومــيّ مــع طبعٍ 
بشريّ يميل إلى التقوقع والعزلة، ويحصّن 

حضوره بنصٍّ حياتي منغلق وغاضب.
يتناول  نقاشٍ،  من  مزيدٍ  على   

ّ
يحث الفيلم 

أحواله الوثائقية أيضاً.
نديم...

أفلام تُعرض في حانات ومقاهٍ: أهذا مفيد؟

»ميلّ يا غزيلّ« لإليان الراهب في بيروت

في جديده، يوثِّق 
العراقي زرادشت أحمد 

حالة اجتماعية وثقافية 
ونفسية، عبر ثلاث 

شخصيات في الموصل، 
لتبيان الأضرار المتنوّعة 

التي تركها داعش

في صُنعي الأفلام، أنجذب إلى النفسيّ في الإنسان، وأنظر إلى 
داخله. أحب أن أركز على العاصفة الداخلية. أفلام كثيرة تتناول 
ما يحدث في الخارج. لكن، ما يهمني أكثر الاقتراب من المشاعر 
زنا على 

ّ
الإنسانية، بالتساؤل عن الأشياء التي تخيفنا، أو تحف

التفكير.
جيجي حزيمة

تستمر ظــاهــرة انــتــقــال الأفــــام ســريــعــا إلـــى مــنــصــات الــعــرض 
ــرادات. هــذا يــتــرك أثـــراً مــبــاشــراً على  ــ الــرقــمــي، رغــم تحقيقها إيـ
العملية الفيلمية برمّتها، إذ بإمكان هذا التحوّل فتح الباب أمام 
تغييرات تترتب عليها إعادة تشكيل صورة الصناعة نفسها، 
العرض،  إلــى دور  الــذهــاب  الجمهور عــن  وفــي مقدمتها عــزوف 
نه من أن الفيلم سيصل إليه بعد فترة وجيزة عبر تطبيقات.

ّ
لتيق

وائل سعيد

عبّرت بصرياً عما كنت أراه وأحس به. تدريجياً، بدأت أستوعب 
الصحافي(، لأن عندي إحساساً  )الملف   »89 »زعبل  أنجز  أني 
بالتباعد مع والدي، وأسئلة منبثقة عنه: جزء كبير من والدي فيّ. 
ثم جاء اختيار أن أختبر ما عاشه، وأحسّ به جزءاً من محاولة 

الفهم والتأمل واستكمال التشابك بيننا.
بسام مرتضى

Lost Land )مهرجان البحر الأحمر( لـ أكيو فوجيموتو: تفرّ 
بهدف  ميانمار،  في  الاضطهاد  من  شافي  وشقيقها  سوميرا 
الانضمام إلى عمّهما في ماليزيا. يعبران حدوداً بحرية وبرية، 

ل من مهربين، وفيه خوف واستغلال.
ّ
ويتنقلان في عالم مُشك

البلوغ.  شــو تشي )Getty(: درامـــا شخصية عــن ســنّ  لـــ   Girl
ــاءة، تلتزم المــراهــقــة لــن شياولي  فــي مــنــزل ضيق تــســوده الإســ
ير 

ّ
الصمت، وتعتني بأختها الصغيرة، بينما يقسو والدها السك

 شيء عندما تصادق 
ّ

والغاضب على والدتها بعنف. يتغيّر كل
ها على 

ّ
ن، وتحث

ّ
الدراسة وتدخ ليلي، زميلة متمرّدة تتغيّب عن 

تحدّي الوضع العائلي السام.

تحريك  فيلم  أبــو محيّا:  جـــورج  لـــ  )فيسبوك(   »1983 »جــيــم 
قصير عن رحلة جيم )7 أعوام( في بيروت الحرب الأهلية، والذي 
يفرض بطريقته وقفاً لإطلاق النار، فيغتنم الفرصة ليهرب من 
للحرب، مستعيداً مدينته بمساعدة بطل خارق  القاسي  الواقع 
من  ويــســخــر  يلتقيهم،  أطــفــال  مــع  يلهو  مخيلته.  تستحضره 
ميليشياويين. مع انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، يعود إلى منزله، 

حيث ينتظره خوف من نوع آخر.

أقوالهم

أفعالهم

Wednesday 14 January 2026
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رياضة

يعود اللاعب الفلسطيني 
ليفرض نفسه 

بقوة في »ميركاتو« 
الدوري المصري

بطولة السعودية: 
الهلال يزيد من معاناة النصر ويعزّز صدارته

خطا الهلال خطوة كبيرة نحو استعادة لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعد 
أن حول تأخره إلى فوز مثير على النصر المنقوص عددياً 3-1، في قمة المرحلة 
ى وصافة النصر مهدّدة في حال فوز التعاون الثالث بـ 31 نقطة 

ّ
الـ15، وباتت حت

الــدوري إذ  أيضاً على الأهلي الأربعاء. وحافظ الهلال على صورته المثالية في 
تعادلين(، في  فــوزاً مقابل  مــبــاراة )12  أي  لم يخسر  الــذي  الوحيد  الفريق  يعد 
 الموسم بقوة من خلال 

ّ
حين تلقى النصر خسارته الثالثة توالياً بعد أن استهل

عشرة انتصارات متتالية. وخاض الوافدان الجديدان إلى الهلال؛ الإسباني بابلو 
الفريق بعد انضمامهما في  ماري وسلطان مندش مباراتهما الأولى بقميص 
ين 

َ
سوق الانتقالات الشتوية، إذ أشركهما المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي بديل

في الشوط الثاني. وأوقف الخليج انتفاضة الاتفاق في بطولة الدوري السعودي 
وتغلب عليه 2-1، وبهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 21 نقطة في المركز 
الثامن، في حين بقي الاتفاق على رصيده السابق 22 نقطة في المركز السابع، 
أمــام ضيفه  تــأخــره بهدفين  الــحــزم ثــاث نقاط ثمينة، عندما حــول  انــتــزع  كما 
النجمة إلى فوز مثير 3-2. ورفع الحزم بهذه النتيجة رصيده إلى 16 نقطة في 

ين.
َ
المركز الـ11، بينما بقي النجمة في المركز الأخير بنقطت

جنوى يحقق فوزه الأول في 2026 بثلاثية 
في شباك كالياري

استعاد جنوى ذاكــرة الانتصارات في بطولة الــدوري الإيطالي بفوزه الكبير 
على ضيفه كالياري بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـ20، وضرب جنوى أكثر 
العام  فــي  لــه  الأول  الــفــوز  تــذوق طعم  إذ  الكبيرة،  النتيجة  بهذه  مــن عصفور 
ين، وتحديداً 

َ
ثــاث خــســارات وتعادل بعد  له  انتصار  أول  أيضاً  الجديد، وهــو 

قــواعــده 2-1 على  منذ فــوزه في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي خــارج 
إذ أمسى  الخطر،   عن مناطق 

ً
الفوز قليلا ابتعد جنوى بهذا  أودينيزي، كما 

رصيده 19 نقطة في المركز الـ15، وبات يبتعد بفارق خمس نقاط عن مراكز 
الثالثة  للجولة  النقاط  نزيف  مسلسل  كالياري  واصــل  المقابل،  فــي  الهبوط. 
أمــام كريمونيزي،  أمــام ميلان، ثم تعادل بهدفين  توالياً، بعد خسارة بهدف 
وهي الخسارة التاسعة له هذا الموسم، ليبقى بنفس رصيد جنوى ولكن في 

المركز الـ16 بفارق الأهداف.

NBA: دونتشيتش يسجل 42 نقطة 
في خسارة ليكرز أمام كينغز

فشل السلوفيني لوكا دونتشيتش رغم تسجيله 42 نقطة، في تجنيب لوس 
أنجليس ليكرز خسارة ثالثة توالياً جاءت أمام ساكرامنتو كينغز المأزوم 112- 
وسجل   .)NBA( للمحترفين  الأميركي  السلة  كــرة  دوري  مباريات  في   ،124
 بموسمه 

ً
ليبرون جيمس الذي وضع رقعة خاصة على زيه الرياضي احتفالا

الــدوري، 22 نقطة في أمسية محبطة للاعبي  الثالث والعشرين في  التاريخي 
الــذيــن نجحوا فــي 8 رمــيــات ثلاثية فقط مــن أصــل 36 مــحــاولــة. وكــان  ليكرز 
أكثر من  ليكرز سجلوا  أربعة لاعبين فقط في  دونتشيتش وجيمس من بين 
المــبــاراة برصيد 13 نقطة، وأضــاف البديل  10 نقاط، إذ أنهى ديــانــدري أيتون 
يحتل  الــذي  كينغز  فــي صفوف  تألق  المــقــابــل،  فــي  نقطة.  هايز 12  جاكسون 
المركز قبل الأخير في المنطقة الغربية برصيد عشرة انتصارات و30 خسارة، 
المــبــاراة  أنــهــى راســـل وســتــبــروك  نــقــطــة، بينما  ديــمــار ديــــروزن بتسجيله 32 
ضد فريقه السابق مع 22 نقطة. وواصــل إنديانا بيسرز سلسلة انتصاراته 
ين على بوسطن سلتيكس 96-98، 

َ
ورفعها إلى ثلاثة بفوزه المثير بفارق نقطت

في إنديانابوليس، وبرز الكاميروني باسكال سياكام بتسجيله 21 نقطة مع 
الــذي تراجع هذا الموسم، إذ يتذيّل  البطل في الموسم الماضي  بيسرز وصيف 
انــتــصــارات مــقــابــل 31 خــســارة. وسجل  الــشــرقــيــة مــع تسعة  تــرتــيــب المنطقة 
سياكام سلة الفوز قبل سبع ثوانٍ من نهاية المباراة ليمنح بيسرز فوزاً نادراً 
على أرضه. وأهدر ديريك وايت لاعب بوسطن محاولة ثلاثية من قرابة عشرة 

ين من النهاية، ليحافظ بيسرز على تقدمه ويفوز.
َ
أمتار قبل ثانيت

القاهرة ـ العربي الجديد

تعاقد نادي المصري مع النجم الفلسطيني 
عميد صوافطة )26 عاماً(، قادماً من السلط 
ــي، فــي صفقة جــديــدة، لتعزيز وسط  الأردنــ
ــنــــادي الـــبـــورســـعـــيـــدي، فـــي ظـــل المــســتــوى  الــ
المميز الذي ظهر عليه اللاعب برفقة منتخب 
فلسطين. ويعتبر صوافطة من أبرز المواهب 
الفلسطينية التي ظهرت في الفترة الأخيرة، 
بعد تألقه في أكثر من نادٍ، مثل نفط ميسان 
العراقي والسلط الأردني، قبل أن ينضم إلى 
صفوف المصري. وبصفقة عميد صوافطة، 
نفسه  لــيــفــرض  الفلسطيني  الــاعــب  يــعــود 
بقوة في »ميركاتو« الدوري المصري، بعدما 
شــهــدت الانــتــقــالات الــشــتــويــة الــحــالــيــة ضــمّ 
نـــادي بــيــرامــيــدز، النجم حــامــد حــمــدان )26 
عاماً(، قادماً من نادي بتروجت، والذي كان 
مطلوباً في صفوف الأهلي والزمالك، نظير 
أمــيــركــي(،  )مــلــيــون دولار  مــلــيــون جنيه   50
فـــي أغــلــى صــفــقــة انــتــقــال لاعــــب فلسطيني 
ــة المـــصـــريـــة، ولمــــع حــامــد حــمــدان  ــديـ بـــن الأنـ
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حسم الاتــحــاد الــجــزائــري لكرة الــقــدم قــراره 
ــأن مــســتــقــبــل المــــديــــر الـــفـــنـــي فــاديــمــيــر  بـــشـ
بيتكوفيتش )62 عاماً(، بعد أيام قليلة من 
خــروج المنتخب الــجــزائــري مــن ربــع نهائي 
كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا 2025 عــلــى يــد منتخب 
نيجيريا، واضعاً حداً للتكهنات التي رافقت 
الإقــصــاء الـــقـــاري. وأكـــد الاتــحــاد الــجــزائــري 
القدم، في بيان رسمي، أنه سيواصل  لكرة 
العمل بـ »ثبات وعزيمة«، مع تعبئة جميع 
والتنظيمية  والتقنية  البشرية  الإمكانيات 
ــاء المــنــتــخــب  ــقـ ــان بـ ــمـ ــــل ضـ المـــتـــاحـــة، مــــن أجـ
وليكون  المنتخبات،  أفضل  ضمن  الوطني 
ــادة واعــــتــــزاز لــلــشــبــاب  ــعــ مـــصـــدر فــخــر وســ
ــقــــدم الاتـــــحـــــاد، فــــي الــبــيــان  الــــجــــزائــــري. وتــ
نــفــســه، بــالــشــكــر إلــــى الــجــمــاهــيــر ووســـائـــل 
الإعــام التي واكبت مسيرة المنتخب خلال 
امتنانه  عن  عبّر  كما  القارية،  الحملة  هــذه 
للسلطات العمومية على دعمها وتوفيرها 
المناسبة  الظروف  اللازمة لتهيئة  الوسائل 

ــادي بـــتـــروجـــت فــــي المــــوســــم المـــاضـــي،  ــ مــــع نــ
المحلي  الــــدوري  بقائه ببطولة  فــي  وســاهــم 
خــال الموسم الــجــاري، ثم ظهر بشكل جيد 
فـــي المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة لــلــفــريــق الــبــتــرولــي، 
بعد تجميده في بداية الموسم، على خلفية 
ــة انــتــقــالــه إلـــى صــفــوف الــزمــالــك. وشهد  أزمـ
انتقالات أخرى  الموسم الجاري 2026-2025 
الزمالك  نــادي  الأنــديــة، مثل تعاقد  أبرمتها 
الحربة  رأس  وهــمــا  فلسطيني،  ثــنــائــي  مــع 
الــــوافــــد مــــن صـــفـــوف الــــــــدوري الــبــلــجــيــكــي، 
عـــدي الـــدبـــاغ، والــجــنــاح الأيــســر الـــوافـــد من 
الــــدوري الــهــولــنــدي، آدم كــايــد. وتــألــق الأول 
بــشــكــل لافــــت، بــعــدمــا ســجــل أكــثــر مــن هــدف 
فــي مــبــاريــات الــزمــالــك، وكـــان المــهــاجــم الأول 
ــاد الــزمــالــك قــبــل بــدايــة  ــدة فـــتـــرات. كــمــا أعــ عـ
فـــرج، بعد  الفلسطيني عمر  المــوســم، لاعــبــه 
نهاية إعارته لنادي ديغر فورس السويدي، 
ولكن لم يشارك في المباريات، مطالباً بفسخ 
عقده مع الفريق، بعدما كلف خزانة النادي 
السويدي في  أيــك  مليون دولار لشرائه من 

لنجاح المنتخب الوطني. وفي ختام بيانه، 
جـــدّد الاتـــحـــاد الــجــزائــري لــكــرة الــقــدم ثقته 
الكاملة بالمجموعة الحالية، والجهاز الفني 
بقيادة بيتكوفيتش وجميع القائمين على 
الوطنية، مؤكداً  الــقــدم  كــرة  تطوير  شـــؤون 
العمل  مواصلة  ستشهد  المقبلة  المرحلة  أن 
ــادمـــة، وفــي  ــعـــداداً لــاســتــحــقــاقــات الـــقـ ــتـ اسـ
العالم  كأس  ونهائيات  تصفيات  مقدمتها 
يُثير ملف التحكيم  2026. من جهة آخــرى، 
في كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب جدلًا 
واســعــا، بــعــد الانــتــقــادات الــتــي وُجــهــت إلــى 
الحكام من قبل بعض الاتحادات غضباً من 
قــرارات يعتبرون أنها أضــرت بفرصهم في 
الاتحاد  المحتجين  وآخــر  والــنــجــاح،  التألق 
الــجــزائــري لــكــرة الـــقـــدم، الــــذي أصــــدر بياناً 
أكــد من خلاله أنــه رفــع شكوى إلــى الاتحاد 
الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم، وكــذلــك إلـــى الاتــحــاد 
ــرارات الــحــكــم الــســنــغــالــي  ــ الـــدولـــي، بــشــأن قــ
عــيــســى ســـي، الــــذي أدار مـــبـــاراة »الــخــضــر« 
أمــام نيجيريا فــي ربــع النهائي. وجــاء في 
بيان الاتحاد الجزائري: »لا يُمكن للاتحاد 
حيال  الصمت  التزام  القدم  لكرة  الجزائري 
أداء التحكيم خلال المباراة الأخيرة، والذي 
أثــار تــســاؤلات عديدة وأثــار استياءً بالغاً. 
ــرارات بــمــصــداقــيــة  ــ ــقـ ــ فــقــد أضــــــرّت بــعــض الـ
فــي تعزيز  ــســهــم 

ُ
ت الأفــريــقــي، ولـــم  التحكيم 

ــرة الــــقــــدم الـــقـــاريـــة عـــلـــى الــســاحــة  ــ مـــكـــانـــة كـ
الدولية. ولهذا، قدّم الاتحاد الجزائري لكرة 
القدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي 

عام 2024. كما تضم الملاعب المصرية حالياً 
بـــدر مــوســى، لاعـــب نـــادي بــتــروجــت، والـــذي 
يُعتبر من أبرز لاعبي منتخب فلسطين في 
الــفــتــرة الأخــيــرة. وشــهــدت المــاعــب المصرية 
للنجم  لافتاً  حضوراً  الأخيرة  السنوات  في 
أبرزها صفقة  الفلسطيني في الأندية، لعل 
تعاقد نادي الأهلي مع وسام أبو علي، من 
سيريش السويدي، مقابل 1.5 مليون يورو، 
والــذي توج هدافاً للدوري المصري في عام 
2024، كــمــا تــألــق بــرفــقــة الأهــلــي فــي المــوســم 
الــتــالــي، وحــصــد لــقــب بــطــل الــــدوري المحلي 
كأس  في  تألقه  بعد  الأهلي  ليبيعه  مرتين، 
الأميركي،  كولومبوس  إلــى  للأندية  العالم 
ــادي  نــ ــقــــود  ويــ دولار.  مـــايـــن   7.5 مـــقـــابـــل 
الإسماعيلي لاعب فلسطيني آخر، هو خالد 
النبريص، الذي يعتبر من أبرز المهاجمين في 
الماضي. وشهدت  الموسم  »الــدراويــش« منذ 
 حضوراً فلسطينياً في 

ً
الكرة المصرية عامة

الأندية الكبرى، أبرزها النادي الأهلي، الذي 
لــعــب لــه الــثــنــائــي المــمــيــز فــي حــراســة المــرمــى 
مــروان كنفاني، ورمــزي صالح، كما لمع مع 
نادي الزمالك مصطفى نجم، الذي حقق من 
قــبــل لــقــب بــطــل الــــدوري المــصــري مــع نــاديــه، 
ــاد الــســكــنــدري  كــمــا تـــألـــق فـــي نـــــادي الاتــــحــ
ــة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ  خـــــــــال مــــســــيــــرتــــه الـــــــكـــــــرويـــــــة، بـ
إلـــى تــجــربــة أخـــرى لمــحــتــرف فلسطيني هو 
الأهــلــي والترسانة،  الــذي مثل  أيـــوب،  عماد 
لعب  الـــــذي  وادي،  مــحــمــود  أيـــضـــا  وهـــنـــاك 

للمصري وبيراميدز.

والاتــحــاد الــدولــي، مــع طلب إجـــراء تحقيق 
لــتــوضــيــح الـــحـــقـــائـــق واتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
المناسبة وفقاً للوائح المعمول بها«. وطالب 
المنتخب الجزائري بركلة جــزاء في الشوط 
السبت  يـــوم  نــيــجــيــريــا  مـــن مــواجــهــة  الأول 

التعادل، قبل أن يُسجل  الماضي، والنتيجة 
ــازة« ثــنــائــيــة فــــي الـــشـــوط  ــتــ ــمــ »الـــنـــســـور المــ
الــثــانــي قــادتــهــم إلــــى الـــتـــأهـــل، وقــــد سيطر 
الغضب على لاعبي الجزائر بنهاية المباراة، 
مـــعـــتـــبـــريـــن أن الـــتـــحـــكـــيـــم أضـــــــرّ بــفــرصــهــم 

فـــي الـــتـــأهـــل لــلــمــربــع الـــذهـــبـــي وحـــــال دون 
تألقهم فــي هــذه المسابقة إثــر بــدايــة واعــدة 
عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات، حــصــدوا خلالها 
البطولة  وشهدت  توالياً.  انتصارات  أربعة 
حـــــالات أخـــــرى مــثــيــرة لـــلـــجـــدل، مــثــل تــذمــر 
مواجهة  فــي  التحكيم  مــن  تــونــس  منتخب 
ــنـــهـــائـــي أمـــــــام مــــالــــي الــــتــــي شــهــدت  ثـــمـــن الـ
جنوب  منتخب  أو  المسابقة،  مــن  خروجهم 
أفــريــقــيــا فــي الــلــقــاء ضــد المنتخب المــصــري، 
ــالات  ومــنــتــخــب تــنــزانــيــا ضـــد المــــغــــرب، وحــ
أخــــرى مــتــعــددة، فــرغــم الــنــجــاح التنظيمي 
في  المغرب  وتألق  النسخة  لهذه  التاريخي 
استقبال ضيوفه، فإن التحكيم يُعتبر الملف 
الأسود لكرة القدم الأفريقية. وفتح الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم تحقيقاً بشأن الأحداث 
الـــتـــي شــهــدتــهــا مـــبـــاراتـــان مـــن أصــــل أربـــع 
فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي لبطولة كـــأس أمــم 
أفريقيا 2025 المقامة فعالياتها في المغرب، 
ختتم يوم 18 يناير/ كانون الثاني، 

ُ
والتي ت

بحسب مــا أعلن الاتــحــاد فــي بيان رسمي. 
ـــن الــلــتــن فتح 

َ
وكــشــف »كــــاف« عــن المـــبـــارات

تحقيقاً حولهما، إذ قال في بيانه الرسمي: 
القدم تقارير  »جمع الاتحاد الأفريقي لكرة 
شير 

ُ
ــيـــرة وأدلـــــة مُـــصـــوّرة ت المـــبـــاريـــات الأخـ

إلى سلوك قد يكون غير مقبول من بعض 
وفــتــحــنــا تحقيقاً  والمــــســــؤولــــن،  الـــاعـــبـــن 
بخصوص الأحــداث التي شهدتها مباراتا 
الدور ربع النهائي بين الكاميرون والمغرب، 

وكذلك بين الجزائر ونيجيريا«.

الاتحاد الجزائري يحسم مستقبل بيتكوفيتشصوافطة يعزز الحضور الفلسطيني في الدوري المصري
ضم نادي المصري 

البورسعيدي الفلسطيني 
عميد صوافطة، قادماً 

من السلط الأردني

قرر الاتحاد الجزائري 
تجديد الثقة بالمدرب 
فلاديمير بيتكوفيتش 

رغم وداع »الكان«

)Getty/مثلّ صوافطة )شمال( ناديي نفط ميسان العراقي والسلط الأردني )بيدور سولادو

)Getty/المغرب سيواجه منافساً قوياً )غابرييل بويز

)Getty/منتخب نيجيريا يملك هجوماً قوياً )بول إليس

ودع منتخب الجزائر أمم أفريقيا من ربع النهائي )باول إلياس/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

الرباط ـ العربي الجديد

يــدخــل مــنــتــخــب المـــغـــرب اخــتــبــاره 
أمــــــــــــام نــــيــــجــــيــــريــــا فـــــــي الــــــربــــــاط 
بذكريات الخروج من الدور نفسه 
عــام 1988 على أرضــه أمــام الكاميرون، وهو 
على  الحصول  فــي  بآماله  بالاحتفاظ  يحلم 
الكأس واللقب الثاني له في تاريخه بعد لقب 
عــام 1976، ولــن تكون مهمة منتخب المغرب 
أمــام »النسور الخضراء« في ظل قوة  سهلة 
المنافس ونتائجه المميزة )خمسة انتصارات 
متتالية(، وإن كان المغاربة يملكون أفضلية 

كأس
أمم أفريقيا

المغرب ومصر 
من أجل النهائي

بالغي  اختبارين  والمغرب  مصر  منتخبا  يخوض 
الصعوبة، عندما يلتقيان، الأربعاء، مع منتخبي 
الدور في  الترتيب(  )على  والسنغال   نيجيريا 
تقام  التي  أفريقيا  أمم  كأس  من  النهائي  نصف 

في المغرب

تقرير

»أســود  وتــأهــل منتخب  الأرض والجمهور.  
الفوز  بعد  النهائي  نصف  لــلــدور  الأطــلــس« 
مـــن دون رد في  بــهــدفــن  الـــكـــامـــيـــرون  عــلــى 
عقبة  نيجيريا  تخطت  فيما  الــنــهــائــي،  ربـــع 

الجزائر بالنتيجة نفسها. ويخوض منتخب 
الــنــجــوم،  مكتملة  بتشكيلة  ــاراة  ــبـ المـ المــغــرب 
المرمى،  حــراســة  فــي  بونو  ياسين  يتصدرها 
وأشـــــرف حــكــيــمــي ونــصــيــر مــــــزراوي ونــايــف 
أكرد وسفيان أمرابط وإسماعيل الصيباري 
ونايل العيناوي وإبراهيم دياز وعبد الصمد 
الــزلــزولــي وأيــــوب الــكــعــبــي. ويــمــثــل إبــراهــيــم 
ديــاز )26 عــامــا(، نجم منتخب المــغــرب، الأمل 
الذي  البطولة  في  المميز  مستواه  مع  الأكبر، 
فــي خمس  أهــــداف  تــرجــمــه بتسجيل خمسة 
الآن، وهــــو يلعب  مــتــتــالــيــة حــتــى  مـــبـــاريـــات 
والجناح  الألــعــاب  صانع  مثل  مركبة،  أدواراً 
ــداف، ويــمــلــك مــنــتــخــب المـــغـــرب جــوهــرة  ــهــ والــ
 27( التشكيلة هي أشــرف حكيمي  ثانية في 
عــامــا( المــدافــع المــحــتــرف فــي صــفــوف بــاريــس 
ــفـــرنـــســـي، وأفــــضــــل لاعــبــي  ــان الـ ــيـــرمـ ســـــان جـ
أفــريــقــيــا لــعــام 2025، وهــــو صــخــرة دفــاعــيــة 
كبيرة، وأحد أبرز الحلول التي يعتمد عليها 

المدرب وليد الركراكي في صناعة الفرص.
وتـــنـــتـــظـــر جـــمـــاهـــيـــر المــــغــــرب عـــــــودة الـــتـــألـــق 
الحربة  رأس  عــامــا(،   32( الكعبي  أيـــوب  إلــى 
الـــذي صــام عــن التهديف فــي آخــر مــبــاراتــن، 
بعدما دشــن بــدايــة قــويــة لــه فــي الـــدور الأول 
الكعبي  أن  خــاصــة  ــــداف،  أهـ ثــاثــة  بتسجيل 
يــعــتــبــر المـــهـــاجـــم الأول فـــي تــشــكــيــلــة المــغــرب 
حالياً، واستعاد المدير الفني لمنتخب المغرب 
الكثير من الثقة في الأيام الأخيرة بعد الفوز 
المستحق على الكاميرون بهدفين من دون رد، 
واستعادة أكثر من لاعب مستواهم بعد فترة 
ــدرب المغربي  مــن الانــتــقــادات تــعــرض لــهــا المــ
العام، ويمتاز  الفني  المستوى  بسبب تراجع 
منتخب المغرب بامتلاكه مقاعد بدلاء قوية، 
يمكن  رابحة  بــأوراق  الفني  واحتفاظ مديره 
الرهان عليها في أي وقت، مثل حمزة إيكمان 

وسفيان رحيمي وأخوماش.
في المقابل، يملك منتخب نيجيريا، مع المدير 
الفرنسي إريــك شيل، مجموعة مميزة  الفني 
من العناصر، خاصة على الصعيد الهجومي، 
الكبير والخطير فيكتور  الثنائي  يتصدرها 
أوسيمين وأديــمــولا لوكمان الــلــذان حــازا من 
قبل على الكرة الذهبية، ولقب أفضل لاعبي 
أفريقيا، وهما من أبرز العناصر التي يعوّل 

عليها شيل في ترجيح كفة فريقه. 
اختباراً  ألقاب(   7( ويخوض منتخب مصر 
ــام منتخب  شــديــد الــصــعــوبــة فـــي طــنــجــة أمــ
الــســنــغــال، فــي الـــدور نصف الــنــهــائــي، بحثاً 
عــن تــأشــيــرة الــعــبــور إلــى المــبــاراة النهائية، 
وتـــأهـــل مــنــتــخــب »الـــفـــراعـــنـــة« لـــلـــدور نصف 

مصر تواجه السنغال 
والمغرب في اختبار قوي 

مع نيجيريا

)Getty/صلاح يحمل آمال منتخب مصر )أولريك بيدرسن

النهائي بعد عرض مميز وفوز صعب على 
أهــداف  بثلاثة  اللقب(  )حامل  العاج  ساحل 
مقابل هدفين، فيما تأهل منتخب السنغال 
إثر  رد  بعدما تخطى مالي بهدف من دون 
لــقــاء صــعــب لــلــغــايــة. ويــدخــل حــســام حسن 
ــا(، المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب مــصــر،  ــامــ )59 عــ
المباراة وهو يمني النفس بالتأهل للمباراة 
التاريخي  إنــجــازه  وراء  والــســيــر  النهائية، 
المــنــتــظــر بــالــحــصــول عــلــى الـــكـــأس ليصبح 
ــانـــي نـــجـــم مـــصـــري فــــي الـــتـــاريـــخ يــحــصــد  ثـ
الــلــقــب لاعــبــا ومـــدربـــا بــعــد الـــراحـــل محمود 
الــــجــــوهــــري، خـــاصـــة فــــي ظــــل حـــســـم حــســام 
بالتأهل  المصري  الفريق  حسن مصيره مع 

منتخب مصر في قمة مصر والسنغال، في 
ظــل تــألــقــه الــافــت فــي كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة 
ــة أهـــــــداف فــــي أربــــع  ــعــ 2025 وتــســجــيــلــه أربــ
تهديفي  معدل  أفضل  في  متتالية  مباريات 
ــي الـــبـــطـــولـــة قـــبـــل تــســع  ــ ــوره فـ ــ ــهـ ــ ــه مـــنـــذ ظـ ــ لـ
ــى مــوهــبــتــه الــكــبــيــرة  ســــنــــوات، بـــالإضـــافـــة إلــ
وخبراته الهائلة وحسمه المباريات الصعبة 
بــاســتــمــرار. ويــأتــي عمر مــرمــوش )26 عاماً( 
بعد محمد صلاح في دائرة الأكثر تأثيراً في 
في  ثنائية  وســجــل  مــصــر،  منتخب  تشكيلة 
مركز  في  رغــم مشاركته  الآن،  البطولة حتى 
رأس الــحــربــة الــصــريــح ولــيــس فـــي الــجــنــاح 
الأيــســر، المــركــز المــفــضــل لــه فــي أرض الملعب، 

لــلــمــربــع الـــذهـــبـــي، وضـــمـــان اســـتـــمـــراره مع 
المنتخب في كأس العالم 2026 في الولايات 
المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بخلاف 
ــن إمــكــانــيــة تــجــديــد الــعــقــد  بــــدء الـــحـــديـــث عـ
لعامين مقبلين حتى 2028.  ويراهن منتخب 
مصر في المباراة على تشكيلة شبه مكتملة، 
منها محمد الــشــنــاوي فــي حــراســة المــرمــى، 
ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة 
وحــمــدي فــتــحــي وأحــمــد فــتــوح فــي الــدفــاع، 
وإمـــام  تريزيغيه  ومــحــمــود  عطية  ومــــروان 
عــاشــور فــي الــوســط، ومحمد صــاح وعمر 

مرموش في الهجوم.
أهــم أوراق  ويعتبر محمد صــاح )33 عاماً( 

وهـــــو مــــن الـــنـــجـــوم الــــذيــــن يـــمـــثـــلـــون حـــلـــولًا 
الفني،  المــديــر  إلــى  بالنسبة  كبيرة  تهديفية 
كما يبرز في الصورة إمام عاشور )27 عاماً(، 
نجم الوسط الــذي استعاد الكثير من بريقه 
ــعــــاج، وصــنــع  ــاراة مــصــر وســـاحـــل الــ ــبــ فـــي مــ
هدفين لزميليه عمر مرموش ومحمد صلاح، 
وقدم أفضل مبارياته في آخر ستة أشهر بعد 
فــتــرة طــويــلــة مــن الــغــيــاب لــإصــابــة والمـــرض 
، وهو أيضاً من أهم الحلول 

ً
والجلوس بديلا

التي يعوّل عليها المدرب في تشكيلته.
ــبـــر مــشــكــلــة  ــطــــاء الـــدفـــاعـــيـــة أكـ وتـــمـــثـــل الأخــ
امتلاك  مــع  خاصة  التدريبي،  الجهاز  أمــام 
السنغال مجموعة مميزة من اللاعبين على 

المـــدرب  عليهم  يعتمد  الــهــجــومــي  الصعيد 
 33( ماني  ساديو  رأسهم  على  ثياو،  بابي 
عــــامــــا(، نــجــم الــنــصــر الـــســـعـــودي والــحــائــز 
لقب أفــضــل لاعــب أفــريــقــي مــن قــبــل، وتمثل 
مـــبـــاراة مــصــر والــســنــغــال فــي 2026 فرصة 
ذهبية لمنتخب مصر للرد على تعثره أمام 
السنغال مرة في نهائي أمم أفريقيا 2021، 
ومـــرة عــنــد خــســارتــه بــطــاقــة الــتــأهــل لكأس 
ــأمـــل الــجــمــاهــيــر  الــعــالــم 2022 فـــي قـــطـــر. وتـ
العربية أن يكون النهائي عربياً للمرة الأولى 
منذ عام 2004، عندما تواجه منتخبا تونس 
والمغرب في آخر نهائي عربي خالص شهد 

إثارة كبيرة للغاية.

Wednesday 14 January 2026
الأربعاء 14 يناير/ كانون الثاني 2026 م  25 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4153  السنة الثانية عشرة

Wednesday 14 January 2026
الأربعاء 14 يناير/ كانون الثاني 2026 م  25 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4153  السنة الثانية عشرة



3031
رياضة

منتخب مصر يواجه السعودية وإسبانيا ودياً 
في قطر استعداداً لكأس العالم

أعــلــن الاتــحــاد المــصــري لــكــرة الــقــدم عــن إقــامــة 
مباراتين وديتين للمنتخب الوطني الأول، خلال 
الدولية لشهر مارس/آذار المقبل،  فترة الأجندة 
وذلك في إطار حرص الاتحاد المصري، برئاسة 
هاني أبو ريدة، على توفير برنامج إعداد جاد 
وقـــوي اســتــعــداداً لــلــمــشــاركــة فــي بــطــولــة كــأس 
نظيره  مــصــر  منتخب  ويــواجــه   .2026 الــعــالــم 
ــى يـــوم 26  ــ الــســعــودي فــي المـــبـــاراة الـــوديـــة الأول
مارس/آذار، قبل أن يلتقي بالمنتخب الإسباني 
يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تقام المباراتان 
الصادر.  الاتحاد  بيان  قطر، بحسب  دولــة  في 
والــجــديــر بــالــذكــر أن المــنــتــخــب المــصــري تــأهــل 
حالياً إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس 
السنغالي  أفريقيا 2025، إذ يواجه نظيره  أمم 
التتويج  مــرات  عدد  في  القياسي  الرقم  يملك  »الفراعنة«  منتخب  بأن  علماً  الأربعاء، 

باللقب الأفريقي )7 مرات(.

دورة هوبارت: فينوس وليامس تودّع 
من الدور الاول	

وليامس  فينوس  الأميركية  المخضرمة  ودّعــت 
الــدولــيــة لكرة  الــبــالــغــة 45 عــامــا دورة هــوبــارت 
الــــــدور الأول بــخــســارتــهــا أمـــام  المـــضـــرب مـــن 
الألمانية تاتيانا ماريا 4-6 و3-6، فيما تستعد 
أولى  المفتوحة،  أستراليا  بطولة  في  للمشاركة 
ــرة الــثــانــيــة  ــكــبــرى. وهـــي المــ ــع ال ــ ــبــطــولات الأربـ ال
توالياً التي تخرج فينوس من الدور الأول بعدما 
واجــهــت المــصــيــر نفسه الأســبــوع المــاضــي في 
وقاومت  النيوزيلندية.  كلاسيك  أوكلاند  دورة 
 42 المصنفة  أمــام  دقيقة   87 خــال  الأميركية 
عالمياً، قبل أن تتعرض للخسارة رغم إنقاذها 
6 مــن أصــل 9 كـــرات لكسر إرســالــهــا. وتتجه 
فــيــنــوس، الـــفـــائـــزة بـــــســبــع بـــطـــولات كــبــرى في 
للمشاركة في  مــلــبــورن  إلـــى  ـــ«غــرانــد ســـام«  ال
بطولة أستراليا المفتوحة بعد حصولها على بطاقة دعوة، وذلك بعد خمس سنوات 
في  متقطع  إلا بشكل  تشارك  لم  التي  فينوس  الأخــيــرة. وستصبح  من مشاركتها 
السنوات الأخيرة، أكبر لاعبة سناً تخوض أولى بطولات الـ«غراند سلام« الأربع لهذا 
العام التي تنطلق الأحد المقبل. في المقابل، ستلعب ماريا، وهي أم لطفلين وتبلغ 38 
بإحرازها  الماضي،  العام  وباتت ماريا  ـــ16،  ال بوندار في دور  آنــا  المجرية  أمــام  عاماً، 
لقب دورة كوينز في لندن في سن 37 عاماً و312 يوماً أكبر فائزة بلقب فردي لدى 
لفينوس، عام 2020 بدورة  الشقيقة الصغرى  السيدات منذ فوز سيرينا وليامس، 
أوكلاند في سن 38 عاماً. ولم يكن حال التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة 
55 عالمياً، أفضل إذ خرجت بدورها من الدور الأول بخسارتها أمام الأميركية بيتون 

ستيرنز بمجموعتين لواحدة.

تقديم غابرييل باوليستا لاعباً جديداً 
في كورينثيانز

وبدا متأثراً بشدة  باوليستا، لاعباً في كورينثيانز،  البرازيلي، غابرييل  المدافع  دم 
ُ
ق

لعب  الذي  باوليستا،  يُعتبر  الراحل.  الصحافي وهو يستذكر شقيقه  المؤتمر  خلال 
سابقاً لصالح فالنسيا وأتلتيكو مدريد وفياريال، أولى صفقات كورينثيانز لموسم 
2026، ووقع بطل كأس البرازيل الحالي عقداً لمدة عامين، يمتد حتى ديسمبر/كانون 
الأول 2027. وفسخ المدافع البالغ من العمر 35 عاماً عقده مع نادي بشكتاش التركي 
وقرر العودة إلى البرازيل، وبالتحديد إلى النادي الذي عشقه هو وعائلته منذ الصغر. 
 كبح دموعه، عن 

ً
وأثناء تقديمه، تحدث اللاعب بصوت متقطع يخنقه التأثر محاولا

الرابط الذي يجمعه بفريق كورينثيانز، وقال: »أعيش حلماً. أنا هنا اليوم، وبالطبع، ما 
زلت لا أصدق. أحياناً، أسير من المنزل إلى مركز التدريب غارقاً في التفكير. أتمنى لو 
كان أخي هنا، فهو الذي ألهمني لأصبح مشجعاً لفريق كورينثيانز، لقد رحل. حاول 
أن يصبح لاعب كرة قدم لكنه لم ينجح. لطالما قلت إنني حققت حلمه. أنا هنا لأواصل 
تحقيق أحلامه. كان مشجعاً مخلصاً لكورينثيانز. كل هذا عزز من عزيمتي لأكون 
هنا وأرتدي هذا القميص المقدس«. وكشف باوليستا أن المفاوضات مع كورينثيانز 
بدأت قبل عام، وأكد أنه رغم صعوبة التخلي عن مزايا كرة القدم الأوروبية، فإنّ المال 

ليس بتلك الأهمية عندما يكون الشخص مع عائلته.

بقميص نادي تولون سنة 1985. وبعد نهاية رحلته لاعباً، 
 لمدة 35 

ً
اتجه صوب عالم التدريب الذي استمر فيه طويلا

بــوردو  وبعدها  مرسيليا،  ثــم  تــولــون  فقاد  تقريباً،  عاماً 
وتولوز، ومن ثم مرسيليا مجدداً، وبلغ معه نهائي كأس 
الاتحاد الأوروبـــي )الـــدوري الأوروبـــي حالياً( عــام 1999، 
يومها  تــدافــع  كانت  للغاية  مميزة  بأسماء  اصــطــدم  لكنه 
عــن ألـــوان بــارمــا الإيــطــالــي، أمــثــال الــحــارس جيانلويجي 
تــورام، والإيطالي فابيو  ليليان  الفرنسي  بوفون، والمدافع 
كانافارو، والأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون، وباولو 
الأمــر  وهــو  كييزا،  وإنريكو  كريسبو،  وهيرنان  فانولي، 
القاري. وفي عام 2000، قاد  التاج  الــذي حال دون رفعه 
كوربيس نادي لانس ثم أجاكسيو، قبل أن يتجه صوب 
نــادي  الــعــربــي للعمل فــتــرة قــصــيــرة مــع  الــخــلــيــج  منطقة 
ــاراتـــي، لــيــغــادره ســريــعــا إلـــى نـــادي ألانــيــا ثم  الــوحــدة الإمـ

أجاكسيو، وبعدها مونبلييه، ثم منتخب النيجر وسيون 
الجزائري،  العاصمة  اتحاد  من   

ّ
كل ولاحقاً  السويسري، 

ومونبلييه، وأخيراً نادي رين في عام 2016، ليتجه إثرها 
هر بلكنة سكان مدينة مرسيليا 

ُ
، إذ اشت

ً
إلى العمل محللا

.RMC عبر راديو
ويحظى المدرب كوربيس بذكرى طيبة خلال تجربته مع 
بصحبته  بعدما حقق  الجزائري،  العاصمة  اتحاد  نــادي 
في موسم 2012-2013 لقب الكأس المحلية، وكذلك بطولة 
العرب للأندية، مع العلم أن المدرب الفرنسي عاش لحظات 
عصيبة أثـــرت على صــورتــه الــعــامــة، حــن صـــدرت بحقه 
واحتيال  وهمية  فواتير  بقضايا  تتعلق  بالسجن  أحكام 
ضريبي في عامي 1995 و1997، بالإضافة إلى قضايا 

تتعلق بالاختلاس وسوء الإدارة في نادي مرسيليا.
)العربي الجديد(

فــقــدت كــرة الــقــدم الفرنسية رولانـــد كــوربــيــس أحــد أبــرز 
يناهز 72 عاماً،  اللعبة هناك عن عمرٍ  تاريخ  الوجوه في 
بــعــدمــا بـــدأ مــســيــرتــه لاعــبــا فــي مــركــز الـــدفـــاع ثــم مــدربــا، 
مع مجموعة  الإعــام  في مجال  رياضياً   

ً
وبعدها محللا

RMC Sport، التي أعلنت رحيله.
الثاني  يناير/كانون   12 الاثــنــن  الحياة  كوربيس  وفـــارق 
وُلــد في مدينة مرسيليا الفرنسية في  الــذي  2026، وهــو 
رغم  الجنوبية  بلكنته  واشتهر   ،1953 أغــســطــس/آب   12
ابتعاده لسنوات عن المكان الذي عرف بدايته في عالم كرة 
القدم مع نادي مرسيليا عام 1971، ليحقق لقب الدوري 
عام 1972، قبل أن يرحل إلى صفوف نادي أجاكسيو ثم 
إلــى فرنسا  ليعود في وقــتٍ لاحــق  اليوناني،  أولمبياكوس 
الــذي ظفر معه بلقبين في  من بوابة سوشو، ثم موناكو 
الدوري المحلي عامي 1978 و1982، قبل أن يقرر الاعتزال 

رولاند كوربيـس

على هامش الحدث

لاعبٌ ومدرب 
فرنسي سابق، 

فارق الحياة عن 
عمر 72 عاماً 
بعدما عمل 

لسنوات في مجال 
التحليل الرياضي

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

بات في حكم المؤكد غياب لاعب الوسط الأوروغوايّاني، رودريغو بينتانكور، عن فريقه 
بسبب  لجراحة  خضوعه  بعد  الأقـــل  على  أشــهــر  ثــاثــة  الإنكليزي  هوتسبر  توتنهام 
الفريق  ـــ28 عــامــا، وهــو مــن ركــائــز  الـ إصابته فــي العضلات المأبضية. وكـــان صــاحــب 
الــدوري  الـــ21 من  الجولة  بورنموث 2- 3 في  أمــام  فريقه  اللندني، أصيب في خسارة 
الإنكليزي، وسيغيب عن الفريق حتى الأمتار الأخيرة من الموسم. لكنّ اللاعب يأمل في 
أن يعود قبل نهاية الموسم حتى يكون ضمن قائمة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 

2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

صورة في خبر
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مدريدـ العربي الجديد

قرر نــادي ريــال مدريد الإسباني 
ــفــــارو  تـــعـــيـــن نـــجـــمـــه الـــســـابـــق ألــ
مــدربــا جديداً  عــامــا(   42( أربيلوا 
الــذي  ألونسو  لتشابي  خلفاً  الأول  للفريق 
قـــيـــل مـــن مــنــصــبــه لـــســـوء الــنــتــائــج، آخــرهــا 

ُ
أ

خـــســـارة نــهــائــي كــــأس الـــســـوبـــر الإســبــانــي 
أمــام الغريم برشلونة بثلاثة أهــداف مقابل 
هــدفــن فــي مــديــنــة جـــدة الــســعــوديــة.  وكــان 
ـــى تـــدريـــب الــفــريــق الــثــانــي 

ّ
أربـــيـــلـــوا قـــد تـــول

لريال مدريد منذ يونيو/حزيران 2025، كما 
قاد فريق شباب الملكي، وحقق معه الثلاثية 
)الــدوري،  التاريخية في موسم 2023-2022 

أربيلـوا 
مدرباً لريـال مدريد

دخل نادي ريال مدريد الإسباني مرحلة جديدة في مسيرته بعد إقالة مدربه تشابي ألونسو وتعيين 
أربيلوا خلفاً له ليقود الفريق في ما تبقى من الموسم، وستكون المرحلة المقبلة مليئة  ألفارو 

بالتحدياّت في مختلف المسابقات التي ينُافس فيها الفريق بحثاً عن الألقاب

تقرير

كأس الملك، وكأس الأبطال(، كما توّج بلقب 
الــدوري في موسم 2024-2025. ولاعباً، كان 
أربيلوا جزءاً من ريال مدريد في واحدة من 
أنجح المراحل في تاريخ النادي، حيث دافع 
عن قميص الفريق بين عامي 2009 و2016، 

وشارك في 238 مباراة رسمية.
وّج بثمانية ألقاب، هي: 

ُ
وخلال تلك الفترة، ت

لقبان فــي دوري أبــطــال أوروبــــا، لقب واحــد 
في كأس العالم للأندية، لقب واحد في كأس 
الــســوبــر الأوروبـــــي، لــقــب واحـــد فــي الـــدوري 
الإســبــانــي، لــقــبــان فــي كـــأس مــلــك إســبــانــيــا، 
ــد فـــي كـــأس الــســوبــر الإســبــانــي.  ولــقــب واحــ
أيضاً  أربيلوا  كــان  الــدولــي،  الصعيد  وعلى 
الإسباني،  للمنتخب  الذهبي  الجيل  ضمن 

حــيــث تـــــوّج بــلــقــب كــــأس الـــعـــالـــم 2010 في 
جــنــوب أفــريــقــيــا، وبلقبي كــأس أمــم أوروبـــا 
بــقــمــيــص  وخـــــــاض  و2012.   2008 ــامــــي  عــ

منتخب إسبانيا 56 مباراة دولية.
أحــــد أكــثــر المـــواقـــف غـــرابـــة لأربـــيـــلـــوا، خــال 
مسيرته مع الملكي، كان علاقته المتوترة مع 
الحارس إيكر كاسياس خلال فترة الانقسام 
داخـــل غــرفــة مــابــس ريـــال مــدريــد فــي حقبة 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. وبحسب 
تقرير شبكة فوكس سبورتس الأميركية، لم 
غير  انتقادات  ووجّــه  موقفه،  أربيلوا  يُخفِ 
مباشرة إلى قائد الفريق آنذاك، في وقت كان 
فيه الخلاف يُــدار عــادة خلف الكواليس، ما 
الصمت  اعــتــاد  فريق  داخــل  استثناءً  جعله 
الإعلامي. وكان أربيلوا من القلائل في ريال 
مـــدريـــد الـــذيـــن دافـــعـــوا عـــن مــوريــنــيــو حتى 
بــعــد رحــيــلــه، وواصــــل الإشــــادة بــه فــي وقــت 
ل فيه معظم اللاعبين الابتعاد عن تلك 

ّ
فض

المرحلة، ما رسّخ صورته لاعباً شديد الولاء 
لــأشــخــاص بــقــدر ولائــــه لـــلـــنـــادي. والمــهــمــة 
ــريـــق مــطــالــب  ــفـ ــن تـــكـــون ســهــلــة بـــمـــا أن الـ لــ
بــتــعــويــض فــشــلــه فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، كما 
التي تحاصر  الأزمـــات  العديد مــن  أن هناك 
الفريق، خاصة التعامل مع النجوم، بما أن 
ألونسو واجه صعوبات كثيرة في التعامل 

مع بعض اللاعبين.
ريال  مــدرب  يدفع  توالياً،  الثاني  وللموسم 
كلاسيكو  في  الفشل  ثمن  الإسباني  مدريد 
السوبر، ففي بداية عام 2025، خسر النادي 
الملكي المواجهة أمام غريمه نادي برشلونة 
في السعودية بقيادة المدرب السابق كارلو 
الــذي تراجعت أسهمه منذ تلك  أنشيلوتي، 
المواجهة بفقدان أول لقب، وبعد سنة، تكرّر 
الأمــر مُــجــدداً وهــذه المــرة تحت قيادة المدير 
الفني تشابي ألونسو، الذي عجز عن حصد 
اللقب الثاني مع ريال مدريد، بعد فشله في 
كأس العالم للأندية خلال الصيف الماضي، 
حـــيـــث تـــوقـــفـــت مـــســـيـــرة الـــفـــريـــق فــــي نــصــف 
النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 
إثر عرض دون المأمول، ليُقال بشكل رسمي.

وكشفت مباراة كلاسيكو السوبر الإسباني 
عن عدم نجاح الصفقات التي قام بها ريال 
مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، ورغم 
أن الفريق استقدم أسماء لها وزنها وحققت 
الكثير من النجاحات مع أنديتها السابقة، 
الفريق  مــع  مــفــقــودة  كــانــت  أن بصمتها  إلا 
لــحــدّ الآن، فــالمــدافــع ديـــن هــوســن لــم يُكمل 

لم يستطع تشابي 
ألونسو استغلال الفرص 

التي حصل عليها

أربيلوا أمام فرصة 
تاريخية مع ريال مدريد 
)Getty/آنخل مارتينيز(

ألونسو فريق ريال مدريد في 34 مباراة  قاد المدرب الإسباني تشابي 
أربع  في  وتعادل  مباراة   24 في  انتصر  المسابقات،  مختلف  قي 
هدفاً،   38 وقبل  هدفاً   72 وسجل  مباريات،  ست  وخسر  مواجهات 
نسبياً ولكنه فشل في  إيجابية  الأرقام  كما حصد 76 نقطة. وتُعتبر 
مشاكله  إلى  إضافة  المسابقات،  مختلف  في  ألقاباً  الفريق  إهداء 
مع عددٍ من نجوم الفريق، ورحل عن النادي بعد أقل من سنة من 

قيادة الفريق، ولم يكرر نجاحه مع باير ليفركوزن الألماني.

أرقام تشابي ألونسو

المباراة أمام برشلونة وخرج مصاباً، وقبل 
ذلك، ظهر مُرتبكاً مثل كل المباريات السابقة، 
وهو مدافع يُسهم أكثر في العمل الهجومي 
ويُــحــســن الــخــروج بــالــكــرة، غير أنــه لــم يكن 
موفقاً في العديد من المناسبات في مراقبة 
المهاجمين، إضافة إلى تعرضه إلى إصابات 

حدّت من تطوره مع الفريق. 
أما المدافع الثاني الذي تمّ التعاقد معه في 
الــصــيــف، فهو الإســبــانــي ألــفــارو كــاريــراس، 
بــهــدف طـــيّ صفحة الــخــيــبــات الــتــي عاشها 
ــفــــرنــــســــي فـــيـــرلانـــد  ــم الــ ــنــــجــ الــــفــــريــــق مـــــع الــ
ــابــــات والأخــــطــــاء، لكن  مــيــنــدي، كــثــيــر الإصــ
جدد  الـــذي  سابقاً  البرتغالي  بنفيكا  لاعــب 
 الــعــهــد مــع الــفــريــق المــلــكــي يُــســاعــد هجومياً 
ويُــعــانــي دفــاعــيــا، وقــد نجا مــن الــطــرد أمــام 
برشلونة وفشل في الحدّ من خطورة لامين 
يــامــال، إلا في مناسبات قليلة، وتــوفــرت له 
فــرصــة حــســم الــنــتــيــجــة فــي الــوقــت الــضــائــع 
مــن عمر الــشــوط الــثــانــي، لكنه أضـــاع الكرة 
ــــن جـــهـــتـــه، فــــــإن بـــدايـــة  ــبــــة. مـ بـــطـــريـــقـــة غــــريــ
الأرجــنــتــيــنــي فـــرانـــكـــو مــاســتــنــتــونــو كــانــت 
ــأن ريــــــال مــــدريــــد عـــثـــر عـــلـــى نــجــم  ــ تـــوحـــي بـ
الفارق، ولكن بعد  جديد وموهبة ستحدث 
ثم  الأســاســي،  مكانه  قليلة، خسر  مباريات 
الإصــابــات وضعيته، وأصبح خارج  دت 

ّ
عق

حسابات المدرب تشابي ألونسو، الذي دفع 
السوبر  الثانية من كلاسيكو  الفترة  به في 
مــروره كان  بحثاً عن حلول إضافية، ولكن 
مــن دون أثــر وغــابــت بصمته ولــم يــقــدم أية 
إضافة، وقد يتحسّر ريال مدريد على المبلغ 
المـــالـــي الــكــبــيــر الــــذي دفــعــه مــقــابــل الــتــعــاقــد 
مـــعـــه. فـــي الأثــــنــــاء، فــــإن المــــدافــــع الإنــكــلــيــزي 
ألــكــســنــدر أرنــولــد كـــان غــائــبــا عــن كلاسيكو 
منها،  يُعاني  التي  الإصابة  بسبب  السوبر 
وهو لاعب كان عدد إصاباته أكثر من عدد 
مدريد  ريـــال  يستفد  ولــم  تقريباً،  مبارياته 
بعد من خدمات نجم ليفربول سابقاً الذي 

كان من بين أفضل اللاعبين في مركزه.
ــــال المـــيـــركـــاتـــو  ــز ريـــــــال مــــدريــــد خــ ــ ــد ركــ ــ وقــ
بثلاث  الدفاع  دعــم  على  تحركاته  الصيفي 
ــرة تــــهــــمّ الــــخــــط الــخــلــفــي  ــاشــ ــبــ صـــفـــقـــات مــ
الـــذي كـــان نقطة ضــعــف الــفــريــق الأســاســيــة 
ــدرب أنــشــيــلــوتــي، ولـــكـــن الـــوضـــع لم  ــ ــع المــ مـ
يــخــتــلــف فــــي كــاســيــكــو الـــســـوبـــر أو بــقــيــة 
المباريات، فريال مدريد يُعاني دفاعياً منذ 
بــدايــة المــوســم، وألــونــســو لــم يجد التركيبة 
المثالية، بل لجأ إلى الحلول التي اعتمدها 
 المــــدرب الإيــطــالــي فــي بــعــض الــفــتــرات، مثل 
الاعتماد على لاعب وسط الميدان الفرنسي 
ــــن تـــشـــوامـــيـــنـــي فــــي مـــحـــور الـــدفـــاع  ــلـ ــ أوريـ

لتغطية الغيابات.
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جزيرة غرينلاند
قبل استيلاء ترامب على الأرض البيضاء

حمزة الترباوي

تتصدّر غرينلاند المشهد الدولي 
الرئيس  تصريحات  بعد  مجدداً 
الأميركي دونالد ترامب المتكررة 
حــــول رغــبــتــه فـــي ضــــمّ الـــجـــزيـــرة الــتــابــعــة 
لــلــدنــمــارك إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، وهــي 
 من 

ً
عيد إلى السطح تاريخاً طويلا

ُ
رغبة ت

جزيرة  أكــبــر  فــي  الاستراتيجية  الأطــمــاع 
في العالم. هذا الجدل لم يعد مجرّد سجال 
ســيــاســي عـــابـــر، بـــل تـــحـــوّل إلــــى اخــتــبــار 
حقيقي لــصــابــة الــعــاقــة عــبــر الأطــلــســي، 
التعامل  الحلفاء في »ناتو« على  ولقدرة 
مــع مــلــفــات ســيــاديــة شــديــدة الحساسية. 
وفـــــي خــلــفــيــة كــــل هــــــذا، تـــقـــف غــريــنــانــد 
نفسها، بطبيعتها الاستثنائية وثرواتها 
ــا، أرضــــــــــا تــــحــــمــــل حــــقــــائــــق لا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ  ومـ
تــقــل غـــرابـــة عـــن حــجــم الاهـــتـــمـــام الـــدولـــي 

المتجدد بها.

أرض الأرقام القياسية
العالم، إذ  غرينلاند هــي أكبر جــزيــرة فــي 
كيلومتر  مليون   2.16 تمتد على مساحة 
مربع، ومع ذلك فهي الأقل كثافة سكانية 

)Getty /في العاصمة نوك، مارس 2025 )ليون نيل

العاصمة  فــي  السكان  ثلث  يتركز  عالمياً. 
نوك، ومتنزه غرينلاند الوطني الأكبر في 
كيلومتر  ألف   972 تفوق  العالم بمساحة 
مـــربـــع، ويــقــطــنــه نــحــو 40 شــخــصــا فــقــط. 
الممتدة بين  القاسية،  البكر  الطبيعة  هذه 
الجبال الجليدية والمضايق البحرية، هي 
أحد أهم عناصر الجذب البحثي والعلمي 

نحو الجزيرة.

أصل التسمية
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــســمــيــة غــريــنــانــد الــتــي 
الــجــزيــرة  تــبــدو  الــخــضــراء،  الأرض  تعني 
مــغــطــاة بــالــجــلــيــد فـــي مــعــظــمــهــا. وتــعــود 
ــــك الأحـــمـــر، وهــــو قــاتــل  الــتــســمــيــة إلــــى إريـ
ــد  ـــــفـــــي إلــــــــى الــــــجــــــزيــــــرة، وقــ

ُ
ــدي ن ــنــ ــلــ ــســ  آيــ

ــــاب  ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اخـــــــــتـــــــــار اســـــــمـــــــا جـــــــــذابـــــــــا لاسـ
ــات  ــ ــدراســ ــ الــ أن  المــــفــــارقــــة  المـــســـتـــوطـــنـــن. 
الحديثة كشفت أن الجزيرة كانت خضراء 
 قــبــل أكــثــر مــن 2.5 مــلــيــون ســنــة، ما 

ً
فــعــا

يــجــعــل الـــخـــدعـــة الــتــســويــقــيــة أقــــــرب إلـــى 
حقيقة جيولوجية قديمة.

دولة بلا طرق
ــربــــط مــــــدن غـــريـــنـــانـــد  ــد طــــــرق تــ لا تــــوجــ

الــهــائــلــة.  بــبــعــض رغـــم مساحتها  بــعــذهــا 
ــل يــتــم بــالــقــوارب أو الــطــائــرات أو 

ّ
فــالــتــنــق

 المروحيات أو زلاجات الكلاب. هذه البنية 
جزيرة  وكأنها  مدينة  كل  تجعل  الفريدة 
ــة، وتـــعـــزز مـــن عـــزلـــة المــجــتــمــعــات 

ّ
مــســتــقــل

الحياة  نمط  خصوصية  ومــن  الصغيرة، 
اليومي للسكان.

كلاب الزلاجات
تمتلك الجزيرة نحو 17 ألف كلب زِلاجة، 
وهـــذه الــســالــة مــن أقـــدم الــســالات النقية 
فـــي الـــعـــالـــم. تــســتــخــدم الـــكـــاب فـــي الــنــقــل 
الواقعة  المناطق  فــي  خصوصاً  والــصــيــد، 
ــم الــحــداثــة  شــمــال الـــدائـــرة الــقــطــبــيــة. ورغــ
الــتــي دخــلــت المـــدن، لا تـــزال هــذه الوسيلة 
الثقافية للسكان   من الهوية 

ً
جــزءاً أصيلا

الأصليين )الإنويت(.

حداثة المدن 
مقابل أصالة الأطراف

لا يــــزال صــيــد الــفــقــمــة والــصــيــد الــبــحــري 
عــمــومــا مـــكـــوّنـــا اقـــتـــصـــاديـــا رئــيــســيــا فــي 
القرى الصغيرة، لكن المدن الكبرى تشهد 
مــظــاهــر حــداثــة لافــتــة؛ إذ يــســتــخــدم %98 

الرقمية،  الاتــصــالات  خدمات  السكان  من 
التجارية  والمحال  الملونة  المباني  وتبدو 
انــعــكــاســا لــحــيــاة حــضــريــة مـــتـــطـــورة في 

بيئة قطبية قاسية.

مجتمع الإنويت
ــــت(  ــــويـ ــلــــيــــون )الإنـ يــشــكــل الـــســـكـــان الأصــ
الــعــمــود الــفــقــري لــلــهــويــة الــغــريــنــانــديــة. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــغــيــرات المــتــســارعــة، 
ــادات  ــ ــعـ ــ لا تــــــزال الـــلـــغـــة الـــكـــالالـــيـــســـت والـ
الــتــقــلــيــديــة مـــن الــصــيــد إلــــى الاحــتــفــالات 
الشعبية تحافظ على حضور  والمرويات 
ــوي. لـــكـــن الـــتـــوتـــر قــــائــــم بــــن الـــحـــداثـــة  ــ ــ قـ
ــراث، خـــصـــوصـــا مــع  ــ ــتـ ــ والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـ
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــحــيــاة وتـــراجـــع بعض 

الأنشطة التقليدية.

في قلب الجغرافيا السياسية
ــالــــجــــزيــــرة لــيــس  الاهــــتــــمــــام الأمــــيــــركــــي بــ
الــبــاردة، احتضنت  جــديــداً. فمنذ الــحــرب 
الأميركية  الــجــويــة  ثــول  قــاعــدة  غرينلاند 
التي تشكل ركناً أساسياً في نظام الإنذار 
المــبــكــر الأمــيــركــي وفـــي مــراقــبــة التحركات 
الروسية في القطب الشمالي. ومع ذوبان 
الــجــلــيــد وفـــتـــح مـــمـــرات مــاحــيــة جـــديـــدة، 
تصاعد التنافس الدولي على المنطقة بين 
ل 

ّ
واشــنــطــن ومــوســكــو وبــكــن. الــيــوم، تمث

الــجــزيــرة جـــزءاً مــن مــعــادلــة استراتيجية 
ــــدة الـــحـــســـاســـيـــة: وجـــــــود عــســكــري  ــديـ ــ شـ
تعزيزه،  إلى  ترامب  قديم يسعى  أميركي 
ورغـــبـــة صــيــنــيــة مــتــزايــدة فـــي الاســتــثــمــار 
ومخاوف  التحتية،  والبنى  التعدين  فــي 
دنماركية من تنامي نفوذ القوى الكبرى 

على حساب سيادتها.

متنزه غرينلاند 
الوطني الأكبر في 

العالم بمساحة تفوق 
972 ألف كيلومتر 

مربع، ويقطنه نحو 40 
شخصاً فقط

■ ■ ■
لا طرق تربط مدن 
غرينلاند بعضها 

ببعض رغم مساحتها 
ل يتم 

ّ
الهائلة، فالتنق

بالقوارب أو الطائرات أو 
المروحيات أو زلاجات 

الكلاب

■ ■ ■
تمتلك الجزيرة نحو 
17 ألف كلب زِلاجة، 
وهذه السلالة من 

أقدم السلالات النقية 
في العالم، وتستخدم 

الكلاب في النقل 
والصيد

باختصار

إلى تعزيزه،  ترامب  أميركي قديم يسعى  الحساسية: وجود عسكري  استراتيجية شديدة  تمثلّ غرينلاند جزءاً من معادلة 
ورغبة صينية متزايدة في الاستثمار في التعدين والبنى التحتية. هنا، جولة في أرجاء أكبر جزيرة في العالم

هوامش

سما حسن

 عمّي 
َ

 في غربتي، وأبكي رحيل
ً
اليومَ أجلسُ وحيدة

أن  أتخيّل  أكــن  لــم  التي  بلدٍ آخــر؛ غربتي  غريباً فــي 
التاريخَ سوف يكرّر  أنَّ  أعــرف  لم أكن  إليها.  أصيرَ 
كما  الحبيبة،  غــزّة  مــن  وينتزعني  السخيفة،  ه 

َ
لعبت

اء أبي وشقيقاته في 1967؛ إذ عاد إلى 
ّ
فعل مع أشق

طلق 
ُ
ن الباقون من العودة، فأ

ّ
غزّة بمعجزة، ولم يتمك

 لا أعــرف 
ً
ــنــازحــن«. وكــنــتُ صــغــيــرة عليهم اســم »ال

معنى هذه الكلمة، حتى عرفتُ التاريخَ من بين حكايا 
ما بحث 

ّ
جدّي حول الموقد، ومن بين تنهّدات أبي كل

عن بعض الراحة بعد عناء العمل.
أمّــا عمّي الأكبر، الــذي طوته بــادُ الخليج باكراً بعد 
الــنــزوح الــقــســري إلــى مــصــر، إذ كــانــت بــاد الخليج 
عمّي  وكان  الفلسطينية،  الكفاءات  وقتها تستقطب 
مدرّساً  بالعمل  فالتحق  العربية،  اللغة  قسم  خرّيجَ 
 
ً
 طويلة

ً
ــة ــمــا أرســـل لــنــا رســال

ّ
فــي إحـــدى دولــهــا. وكــل

ــه الجميل المــنــمّــق، كــنــتُ أقـــرأ الــتــاريــخَ مــن بين 
ّ
بــخــط

الــســطــور؛ فبعد التحية لــوالــدَيــه كــان يــبــدأ فــي سرد 
الذكريات المضحكة والمبكية علينا جميعاً.

كنتُ أنتظر رسائله الورقية، وما إن يقرأ أبي الرسالة 

حتى أطــيــر بها إلــى فـــراش جــدّتــي العجوز »تــمــام«، 
 بــهــا، وقلبي يتقافز فــي صـــدري، وأبـــدأ في 

ً
مــلــوّحــة

ــف 
ّ
ــراءة المــتــمــهّــلــة وبـــصـــوتٍ مــرتــفــع. وكــنــتُ أتــوق ــقـ الـ

ها عمّي بلغةٍ عربيةٍ بليغة 
ّ
لأشرح بعض كلماتٍ خط

لن تفهمها. وكانت  ها 
ّ
أن أعــرف  لجدّتي؛ لأنني كنتُ 

ابنها  أنّ  وتــردّد  الجميل برضا وفخر،  رأسها  تهزّ 
فصيحُ اللسان، غزيرُ اللغة منذ نعومة أظافره.

مـــرّت الــســنــوات، ورحــلــت جــدّتــي، وتــطــوّرت وسائل 
الــتــواصــل مــع الــنــازحــن الأحــبّــة، وبــدأ الهاتف يأخذ 
 عن 

ً
 وســريــعــة، بــديــا

ً
 تــواصــل جــديــدة

َ
دوره وسيلة

الــرســائــل. ومــا إن يـــرنّ الــهــاتــف حــتــى يــأتــي صــوت 
؛ لأنني 

ً
عمّي المميّز المحبّب، ويبدأ في محادثتي أوّلا

ــه كان 
ّ
وكــأن الهاتف،  للردّ على  يطير  أوّل من  أكــون 

بالتشبّث  ليُوصيه  الصغار  أحــدُ  يجيب  أن  ينتظر 
بــــالأرض، ويــحــدّثــه عــن بــيــت المــخــيّــم الـــذي كـــان من 
إلــــى درجــــة أنّ جــــدّي قــــرّر أن يبيع  ثــمــانــي غــــرف، 
ــشــوا منازل 

ّ
فــت ما 

ّ
ــه؛ لأنّ جــنــود الاحــتــال، كل

َ
نــصــف

المخيّم بحثاً عن المقاومين، يتلاعب بهم الشكّ، إذ لا 
البيت الواسع سوى أفرادٍ قليلين لا يزيدون  يحوي 
أنّ أهل  الــواحــدة، وهــم لا يعرفون  اليد  على أصــابــع 
الــبــيــت قــد اضـــطـــرّوا لــلــنــزوح الــقــســري بــعــد احــتــال 

الحافلات  جــاءت  إذ  القطاع،   
َ

كامل الــنــازي  جيشهم 
وتركت  بيوتهم،  مــن  الشباب  وحملت  صــبــاح،  ذات 

 وكبارَ السنّ.
َ

النساءَ والأطفال
وهكذا رحل عمّي عن البيت الواسع، الذي لم يفارق 
 يوصي به، وينادي 

ّ
ى آخر أنفاسه، فظل

ّ
مخيّلته حت

الليمون  الــواســعــة، وشــجــرة  وبــاحــاتــه  على حجراته 
ه أمٌّ تنادي طفلها التائه 

ّ
العجوز التي تتوسّطه، وكأن

وهكذا  عليه.  تعثر  فيبحّ صوتها حتى  السوق،  في 

 عمّي ينادي البيت مثل أمٍّ ملتاعة، ويحدّث الجميع 
ّ

ظل
ف عمّي أبو ياسر عن أداء 

ّ
عنه كي لا ينسوه. لم يتوق

ه يشعر أنّ من واجبه أن يحفظ ذاكرة 
ّ
الرسالة، وكأن

الــوطــن؛ فكان يجمع الأبــنــاء والأحــفــاد من حوله في 
 بسرد 

ّ
 مناسبة، ولا يحلو له الحديث إل

ّ
الغربة في كل

 
ً
ذكريات الوطن الغائب الحاضر. وقد استطاع فعلا

أن يشدّ الصغيرَ قبل الكبير، إلى درجة أنّ خيالهم 
« العائلة الأوّل في 

ّ
جميعاً كان يطير معه نحو »قِــط

فرن  من  المخيّم  وذكــريــات  النكبة،  بعد  اللجوء  بيت 
الحارة إلــى ســوق الحبوب، وهــو أقــدم أســواق مدينة 
خانيونس، ومدرسته الثانوية التي عمل بها مدرّساً 
للغة العربية، وتلاميذه النجباء الذين فرّقتهم الغربة 
لــهــم واضــطــهــادهــم  مثله بسبب مــاحــقــة الاحــتــال 

والتنكيل بهم فوق أرضهم.
في السنوات الأخيرة، وبعد وفاة أبي وانتقال هاتفه 
التواصل معنا،  ف عمّي عن 

ّ
يتوق لم  إخــوتــي،  لأحــد 

وعن تذكيرنا )ودموعه لا تخفى في صوته( بالبيت 
ه يحلم بالعودة. حتى إذا ما نال 

ّ
القديم والمخيّم، وأن

 في فراشه ينادي 
ّ

صل بنا، ظل
ّ
منه المرض ولم يعد يت

والدَيه، وينادي وطناً ضائعاً كان له فيه بيتٌ جميل 
بثماني غرف، »يكيد العِدا ويَسُرّ الناظرين«.

كيف عاش الوطن في قلب رجل؟

وأخيراً

كان عمّي يجمع الأبناء 
والأحفاد من حوله 

في الغربة في كلّ مناسبة، 
ولا يحلو له الحديث 

إلاّ بسرد ذكريات الوطن 
الغائب الحاضر
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